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  دّمةـــمق
ة منهـا الشـعر ة الحديثـة خاصّـة والنقديّـراسـات الأدبيّـة علـى الدّ سيطرة النصوص الصـوفيّ  لعل  

زة تسـتقطب بهـا ذلـك الاهتمـام، والأدب الجزائـري القـديم مـن غامضـة ومميّـ سـمة على اشتمالها يفسره

ــ بــين أهــمّ  رين مــن اء والمفكّــة واجهــة ســيطرت علــى أداء الأدبــت الكتابــة الصــوفيّ وأبــرز كتاباتــه؛ تجلّ

مـــدى مصـــداقية هـــذه  أنّ  زة تســـمه، إلاّ المبـــدعين آنـــذاك، ففـــرض هـــذا الـــنمط مـــن الكتابـــة حالـــة متميّـــ

الشــعر حظــي بمــا لــم يحــظ بــه النثــر مــن اهتمــام،  الســيطرة تبقــى بحاجــة إلــى تســويغ، ومــع ذلــك فــإنّ 

ا ، أمّـرض تصوير واقـع عـامّ إشارات عابرة في ع هذا النوع من الكتابات الأدبية لا يأتي إلاّ  ى إنّ حتّ 

  .رس ما وجده الشعر فهو ما يصعب بالمقارنةات التأليف والدّ أن يجد له من طيّ 

ف بشــيء مــن الحــذر لغيــاب عنصــر يعــرض لقضــايا التصــوّ  النثــر الصــوفيّ  هــذا والحــال أنّ   

ة النثريّـه لا تعـدم الكتابـة الذي امتلكه الشعر وحاز عليه، ومـع ذلـك فإنّـ يحاء الكامن في الغموضالإ

عنهــا الشــعر، بــل قــد تحتمــل مــا لا  هر عبّــ القــدر الــذيالحيلــة فــي التعبيــر عــن تلــك التجربــة ب ةالصــوفيّ 

يحتملــه الشــعر بمــا يــدخل فــي إطــار المحــاورة والمنــاظرة، هــذا الوضــع كــان مــن بــين أســباب اختيارنــا 

 »بـي مـدين شـعيبلأ" أنس الوحيد ونزهة المريـد"الكتابة الصوفية في « موضوع البحث الموسوم بــ

ة كتابـــة تـــرتبط بمختلـــف العوامـــل الثقافيـــة والنفســـية والاجتماعيـــة، التـــي تفـــرض فظـــروف وحيثيـــات أيّـــ

اختيــار القالــب ونمــط الخطــاب وغايتــه، وعليــه تكــون طبيعــة الكتابــة منعكســا لهــا، مــن بينهــا اختيــار 

نـة نـة والمدوّ احب المدوّ ا كـون صـة، أمّـف للنثر دون الشعر محمـلا للتعبيـر عـن تجربتـه الصـوفيّ المؤلّ 

ه لــم يحــظ ة الجزائــر يرجعــون فضــل الطريقــة إلــى أبــي مــدين شــعيب مــع أنّــأكثــر صــوفيّ  معــا؛ فهــو أنّ 

ف، بدراســات شــاملة لإنتاجــه الفكــري والأدبــي واقتصــر الأمــر علــى تحليــل ديوانــه الشــعري فــي التصــوّ 

ة ومتانـة تفـي التجربـة الصـوفيّ ة ة وجزالـبما يوحي بغياب النثر عنده وهو إن وجد لا يجاري الشعر قوّ 

سيضيف شيئا إلـى مكتبـة  راسة، وهذا ماكان ذلك سببا آخر في اختيار النثر دون الشعر للدّ ها، فحقّ 

  .الشيخ

ة تندرج تحتها مجموعـة مـن الإشـكاليات تتـيح لنـا الكشـف ة مركزيّ يثير موضوع البحث إشكاليّ   

ــد ونزهــة«اةعيب المســمّ نــة أبــي مــدين شــة فــي مدوّ عــن حقيقــة الكتابــة الصــوفيّ  ــد أنــس الوحي ، »المري

ى تسـاؤلات ة لأبـي مـدين شـعيب، وفيهـا تتجلـّة في الكشف عـن طبيعـة الرؤيـة الصـوفيّ ل الإشكاليّ تتمثّ 

فه ببــاقي الكتابــات ة فــي مصــنّ ف عنــده؟ مــا هــي علاقــة الكتابــة الصــوفيّ علــى مــاذا يقــوم التصــوّ : مثــل

ق فـي نته؟ وهـل وفـّة في مدوّ شعيب عن تجربته الصوفيّ ر أبو مدين ة السابقة عليه؟ كيف عبّ الصوفيّ 
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تحقيق الغـرض مـن كتابتـه تلـك؟ ومـا هـو المعيـار الـذي عليـه يقـاس نجاحـه ومـدى ارتباطـه بـالغرض 

  ي؟ذلك بالمتلقّ  وما علاقة كلّ  من الكتابة؟

  :ات منهاة وما يتبعها جمع من الفرضيّ يصل بنا إلى الإجابة عن تلك الإشكاليّ   

ؤى الســـابقة عليــه، ويبقـــى هـــات والــرّ ل امتــدادا لبــاقي التوجّ أبــي مـــدين شــعيب تمثــّـرؤيــة  أنّ  -

ــ اتيــة لكــلّ ة والذّ ة التجربــة الفرديّــز قائمــا مــن حيــث خصوصــيّ التميّــ ى وإن غــاب الامتــداد صــوفي، حتّ

  .ة ككلّ ة والإنسانيّ ة العربيّ في التجربة الصوفيّ  ه يصعب أن يكون هنالك قطع تامّ فإنّ 

رجــــة ي بالدّ ة كــــان لغايــــة وغــــرض يخــــدم المتلقــّــللنثــــر محمــــلا لتجربتــــه الصــــوفيّ  اختيـــاره أنّ  -  

ي المحتمل بالنظر إلى طبيعة الخطاب المبدئية هـو المريـد أو السـالك فـي الأولى، حيث يكون المتلقّ 

  .د الخطوط العريضة لطريقة أبي مدين شعيب في السلوك الصوفيالطريقة، وفي هذه النقطة تتحدّ 

لـذي حمـل ه بالنظر إلى الغاية من الخطاب وطبيعة المحمـل اة الأخيرة فهي أنّ يّ ا الفرضأمّ  -  

إذ تتجـاوز أهــداف المبـدع إطـار البنـاء الشــكلي للقالـب المختـار فــلا  فـي بنائـه؛ اعليـه قـد يحـدث خرقــ

عــن  ، وفــي ذلــك إشــارة إلــى انزيــاح الخطــاب المــديني الصــوفيّ عنــد ظــاهر ســطح الــنصّ  مثلــه إلاّ تي

  .ر يخدم الغرض منهظاهره إلى آخ

ي عـة هـي مـا يسـمح لنـا بتقصّـاستعمال آليات تحليل الخطاب المتباينة والمتنوّ  وعلى هذا فإنّ   

تجميعـه   الإجابات المحتملة وفق تلك الفرضيات، حيث تعمل تلك الآليات علـى تفكيـك الخطـاب ثـمّ 

تلــك  ى إنّ لمــدلولات، حتـّـوا مــن الــدوالّ  بمــا يعيــد بنــاءه مــن جديــد، وهــذا إثــر تقليــب خفايــاه بــين كــلّ 

الآليات تسمح بربط العلاقات بين الخطاب المـدروس وبـاقي الخطابـات المحيطـة بـه والسـابقة عليـه، 

ل التأويـل راسة لضرورة تدخّ ة الخطابات تفرض سبيلا مختلفا من الدّ عن بقيّ  وميزة الخطاب الصوفيّ 

  .دةلمتعدّ انفتاحا ومرونة وقابلية للقراءات ا فيه، كونه خطاب أشدّ 

انبغـــى تضـــافر منـــاهج النقـــد الأدبـــي  ى تخـــدم آليـــات تحليـــل الخطـــاب المنحـــى الصـــوفيّ وحتّـــ  

بمختلـف  ةسانياللّ  اهجا استغلق، وهو ما دفعنا إلى الجمع بين المنالحديثة وتعاونها عليه ليفصح عمّ 

مـا تحيـل  ومعلـوم أنّ وذلك لبلوغ كنه الحقائق التي اشتمل عليها الخطاب المديني، ة، أدواتها التحليليّ 

كــان، قــائم علــى الدلالــة  نــصّ  ظــام العلامــاتي فــي أيّ عليــه نتــائج الدراســة الســيميائية مــن تكشّــف النّ 

رس ة فــي الــدّ مــع الانفتــاح الــذي عرفتــه خاصّــ تشــكيليةراســة المــا تحيــل عليــه الدّ  بدرجــة أكبــر، فــإنّ 

ومنطلقـات تلـك الغايـات فيهــا،  الأسـلوبي والتواصـلي، يسـمح كـذلك بفهـم الغايـات مـن بنـاء الخطابـات

  .ة من حيث القراءة والتفسيرة تحليليّ ة ودقّ وهو ما يجعل النظرة إلى الخطاب المديني أكثر شموليّ 
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هـــذا إلـــى جانـــب الاســـتعانة بـــالمنهجين الوصـــفي والتـــاريخي، وهـــذا ليتـــيح لنـــا تقصّـــي بعـــض   

هـمّ مراحـل حيـاة أبـي مـدين المفاهيم والاصطلاحات التـي تصـب فـي الموضـوع، كـذلك أتاحـت تتبّـع أ

  .شعيب في إطار بيئته وزمانه

تنـا إلـى النتـائج تـه التـي هـي مطيّ ى خطّ ة البحث مع المـنهج المختـار لـه لتتجلـّاجتمعت إشكاليّ   

راســــة بــــين مباحــــث عــــت فيهــــا الدّ فصــــولا ثلاثــــة توزّ  مــــة الموضــــوعبعــــد مقدّ  اة، حيــــث اعتمــــدناالمتوخّــــ

اشــتمل هــذا  نــات العنــوان،عكــس مكوّ ا وتاريخيــا ارا مفاهيميّــا مثــل إطــفصــلا تمهيــديّ  :ومطالــب فكانــت

ة، الثــاني تعريــف الصــوفيّ والكتابــة ا فــي بيــان مصــطلحي الكتابــة مــل منهالأوّ  الفصــل علــى مبحثــين؛

  .نةعرض وتقديم المدوّ نة أبي مدين شعيب، و بصاحب المدوّ 

 دين شـــعيب فـــي نـــصّ ة لأبـــي مـــن الرؤيـــة الصـــوفيّ ز فيـــه علـــى تبـــيّ ل فقـــد ركّـــا الفصـــل الأوّ أمّـــ  

ة فــــي خطابــــه، والثــــاني نــــة المختــــار ويشــــتمل علــــى مبحثــــين همــــا موضــــوعات الكتابــــة الصــــوفيّ المدوّ 

نــة بدراســة ت فيــه المدوّ العلاقــات القائمــة بــين تلــك الموضــوعات، ليــأتي الفصــل الثــاني الــذي اختصّــ

ل فــي تجنــيس ة؛ الأوّ ة والأســلوب، مشـتملا علــى مباحــث ثلاثـفكــان معنونــا بالكتابـة الصــوفيّ  ،ةأسـلوبيّ 

 ، والثالــث الــذي خــصّ نــة للنظــام المــدينية المكوّ البنــي الأســلوبيّ  نــة، الثــاني دراســة أهــمّ نصــوص المدوّ 

ا ا يـدخل فـي التنـاصّ، أمّـية الواقعـة فـي النظـام المـديني ممّـالتـداخلات والتقاطعـات النصّـ بدراسة أهـمّ 

ن مـن لتواصـلي فـي النظـام المـديني حيـث تكـوّ فيه بدراسة المسـتوى ا الفصل الثالث والأخير فقد اهتمّ 

يــات عناصــر التواصــل فيــه والعلاقــات الرابطــة بينهــا، وآخــر فــي دراســة مبحــث فــي تجلّ : مبحثــين همــا

 أفعال الكلام وطبيعتها والغاية منها كما جاءت في النظام المديني، ليخـتم البحـث بخاتمـة حـوت أهـمّ 

  .ل إليها بعد ذلكالمتوصّ  النتائج النقاط التي مرّ بها البحث مع أهمّ 

نـة المختـارة يعنـي ضـرورة الاعتمـاد الكبيـر عليهـا قيام هذه الدراسة علـى تحليـل بنـاء المدوّ  إنّ   

ونزهـة  أنـس الوحيـد«أبـي مـدين شـعيب  ، وهـي نـصّ في هذا البحث باعتبارهـا المصـدر الأسـاس لـه

كان عليه المعـوّل فـي هـذه الدراسـة ا الكتاب الثاني الذي ى تحقيقه خالد زهري، أمّ ، الذي تولّ »المريد

الغيثية الناشئة عن  المواد«فه الموسوم بــفهو الشرح الذي أقامه أحمد بن مصطفى العلاوي في مؤلّ 

كانـــت را لـــذا مـــؤخّ  الشـــرح الـــذي أقامـــه شـــهاب الـــدين باعشـــن فلـــم يصـــلنا إلاّ  ، وعـــن»الحكـــم الغوثيـــة

  .الاستفادة منه محدودة

ضــوع لــم تكــن معدومــة بقــدر مــا كانــت غيــر منتشــرة فــي العمــوم الكتــب فــي المو  يشــار إلــى أنّ   

، وهـذا كـان يعتبـر أكثـر مـا عرقـل إنجـاز الموضـوع يصعب الوصول إليها لعامل الوقت بوجه خاصّ 

  .له على الوجه الأتمّ 
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ه بالشـــكر أتوجّـــ أنّ  ه لا يســـعني وأنـــا بصـــدد ذكــر مختلـــف حيثيـــات إنجـــاز هــذه الدراســـة إلاّ إنّــ  

ــةســتاذ المشــرف والامتنــان إلــى الأ ؛ الــذي كانــت إعانتــه بالغــة الأثــر بــدءا مــن اختيــار بلقاســم مالكي

ره شخصـه، كمـا ة ذلك الحفز النفسي والتشجيع والتوجيه الذي وفّ الموضوع وصولا إلى إنجازه، خاصّ 

بتــوفير  "بــن يوســف بــن خــدة"؛ نائــب رئــيس جامعــة الجزائــر حميــدي لا أنســى فضــل الأســتاذ الــدكتور

  .من مكتبة الجامعة والمخبر الصوفي الذي يشرف على نشاطه ظروف الاستفادة

   21/02/2008:ورقلة في

  سميرة رحيّم: الطالبة
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  الكتابة الصوفيّة: المبحث الأوّل

  مفهوم الكتابة: المطلب الأوّل
ري الأدب والمبـدعين ة من المشـكلات التـي واجهـت منظـّيعدّ التنظير في مجال الكتابة الأدبيّ 

سـانية للنصـوص راسـة اللّ في المجال، خاصّة بعد ظهور المناهج النقدية الحديثة التي تولّدت عـن الدّ 
  .والأدب عامّة

ج الكتابــة فــي تأصــيلها اللّغــوي عــن المعنــى المقصــود فــي الاصــطلاح ابتــداء، إذ جــاء لــم تخــر 
وتكتبّـت الخيـل أي تجمّعـت، ...والكَتْبُ الجمع، ...«:قوله) كتب(في لسان العرب لابن منظور، مادّة

ب قريب بعضه من بعـض، وإنّمـا هـو جمعـك بـين الشـيئين، ومـن ذلـك تْ قال شمر كلّ ما ذكر في الكَ 
لأمــور والجمــع هنــا لا يكــون إلاّ بــين ا )1(»وتكتبّــوا، تجمّعــوا...لكتيبــة لأنّهــا تكتبّــت فاجتمعــتســمّيت ا

وهذا الجمع يجب أن يحقّق التناسب والانسجام، لأنّه لو كـان بـين غيـر  المتطابقة المتجانسة طباعا؛
  .هبّ المتجانس لانبثّ عقده وتناثر حَ 

معنـى الكتابـة المتعـارف عليـه بـين عمـوم  غوي إلـىوبشيء من التخصيص ينتقل التأصيل اللّ 
الكتـاب اسـم لمـا  :قال الأزهري...خطّه: كتب الشيء يكتبه كتْبا وكتابا وكتابة وكتبه «:اس، فيقولالنّ 

أمّـا الخـطّ الـذي  )2(»كتب مجموعا، والكتابة مصدر، لمن تكـون لـه صـناعة مثـل الصـياغة والخياطـة
ة تـدلّ علــى هـو رســوم وأشـكال حرفيّــ «:ه ابـن خلـدون بقولــهأشـار ابـن منظــور إلـى أنّــه الكتابـة، فيعرّفــ
، إذن الخط هـو الـذي ينقـل المعنـى مـن العمـوم إلـى )3(»فسالكلمات المسموعة الدّالة على ما في النّ 

الخصوص، ومنه يصبح هذا اللفظ علما على صنعة أو حرفة، لا تتمّ إلاّ بإجادتـه، إذ إنّ الخـطّ هـو 
خروجهـا فـي الإنسـان مـن القـوّة إلـى الفعـل  «:د وتتشكّل بها الكتابة حيث إنّ ة، التي تتجسّ القوّة الفعليّ 

ــــل كمــــاّ مــــن الطاقــــة كامنــــة . ، فمــــردّ الأمــــر إذن إلــــى الاكتســــاب)4(»يكــــون بــــالتعليم إنّ الإنســــان يمثّ
  .بالاكتساب الذي من صوره التعلّم إلاّ  -أي بالفعل-عة، لا تظهر منه إلى الوجودومتنوّ 

ف استيفاء المعنى عند حدّ الجمع بين عناصر الخطّ بتحقيق القـوّة فـي الفعـل، بيد أنّه لا يتوقّ 
حتّى تؤدّي الكتابة معناها، بل ينبغي توفّر عنصـر هـامّ يضـمن التناسـب والانسـجام المـذكورين آنفـا، 

ا مـن التـأليف، ويعمــد والألفـاظ لا تفيـد حتــّى تـؤدّي ضـربا خاصّـ «:ألا وهـو مـا أورده الجرجـاني بقولـه
                                                 

 .19:ص ،)ت،د(، دار صادر، بيروت، 1ط ،13ج أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، – )1(
 .17:، ص13، جنفسهابن منظور، المصدر  – )2(
 .422:م، ص2006، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1مة، طعبد الرحمن بن خلدون، المقدّ  – )3(
 .422:ابن خلدون، المصدر نفسه، ص – )4(
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ومنـــه فالكتابـــة لا تحقّـــق غايتهـــا إلاّ إذا تـــوفّر  )1(»ا إلـــى وجـــه دون وجـــه مـــن التركيـــب و الترتيـــببهـــ
عنصرا الجمع والتأليف، وإن كان لا انفصال بين العنصرين لتداخلهما، غير أنّه لابدّ مـن اعتبارهمـا 

  . )2(فس من حاجات لقضائهاحتّى يستقيم المقصد، وهو تحقيق ما في النّ 
أو    هي التـي تثبـت وجودهـا وإلاّ لمـا خرجـت عـن كونهـا مجـرّد تكـديس لوحـدات هذه الغاية 

في الألفاظ مرتبّـا علـى المعـاني المرتبّـة  «:رموز دون مراعاة ما ذكر من التأليف ويكون هذا الأخير
فالجرجــاني يجعــل قــوّة الكتابــة الخارجــة إلــى الفعــل  )3(»ة العقــلفس، المنتظمــة فيهــا علــى قضــيّ فـي الــنّ 

فس والوجـدان، مسـتندا فـة فـي الـنّ راجعة إلى القدرة على ترتيب الألفاظ تبعـا لترتيـب المعـاني المؤلّ به، 
  .في ذلك كلّه إلى تحكيم العقل، الذي يضمن منطقة هذا الجمع ليصبح نظاما يمكن به التواصل

محـدثين غوي، فـإنّ الإذا كان العرب القدامى في بحثهم لمفهوم الكتابة قد اعتمدوا التأصيل اللّ 
مــن العــرب وغيــر العــرب، بحثــوا فــي هــذا المجــال، ولكــن مــن جانــب آخــر أكثــر ارتباطــا بمــا جــدّ مــن 

غــة يحــدّد مجــال الكتابــة وعلاقتهــا بمادّتهــا وهــي اللّ  "رولان بــارث"فس والفلســفة وغيرهــا، فهــذا علــوم الــنّ 
ــم لــيس لــه غــة، كاماســوترا اللّ الكتابــة هــي علــم متــع اللّ  «:فيقــول إلاّ مصــنّف واحــد هــو غــة، وهــذا العل

لـم تعـد معانـاة يقاسـيها صـاحبها بالقسـر، بقـدر مـا  "رولان بـارث"فالكتابة كما يراها  )4(»الكتابة عينها
ــ ــه يراهــا نتيجــة حــال وجدانيّــهــي معانــاة متعــة روحيّ غــة غــة، فالعلاقــة بــين الكتابــة واللّ ة بطلهــا اللّ ة، إنّ

بحضـــور الثانيـــة، وبحضـــور هـــذه الأخيـــرة حتمـــا لـــن ة عنـــده حيـــث لا تـــتمّ الأولـــى إلاّ علاقـــة اســـتلزاميّ 
غــة، هــذا الاســتمتاع ينطلــق كمــا ة فــي الاســتمتاع باللّ يكــون إلاّ الكتابــة، إنّهــا عنــده تجسّــد رغبــة روحيّــ

  .ذكر من الرغبة مرورا بالممارسة وصولا إلى الكتابة ذاتها
بــة فعــل ونتيجــة ويتقــاطع مــع هــذا الــرأي رأي عرضــه عبــد الملــك مرتــاض يتّجــه إلــى أنّ الكتا

ــــث  ــــى  «:للفعــــل، فهــــي فعــــل مــــن حي ــــه المنســــوجة عل ــــرغ لغت ــــه يف ــــب فتجعل ــــور الكات هــــي حــــال تعت
 )5(»عـن هـذا الفعـل-ولـم نقـل تنشـأ–وهي نتـاج للفعـل ذاتـه مـن حيـث هـذه النتيجـة الناشـئة ...قرطاس

وهـي إنّها نقطة انطلاق ونهاية في آن لـذلك غمـض جوهرهـا علـى الكثيـر مـن البـاحثين فـي مجالهـا، 
ا، فالإبداع كلّما خفي جوهره عزّ مقامه وشرف مطلبـه، والـذي يجعـل بهذا الغموض تعدّ عملا إبداعيّ 
                                                 

 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان،)د،ط(محمد رشيد رضا، : بد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تعليقع – )1(
 .2:م، ص1978

 .422:مة، صابن خلدون، المقدّ : ينظر – )2(
 .3:عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق، ص – )3(
 .15:م، ص2001، دار توبقال للنشر، المغرب، 2، الحسين سحبان، طفؤاد صفا: ة النص، ترجمةرولان بارث، لذّ  – )4(
  .120،121:، ص)د،ت(، )د،ط(عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  – )5(



 

  8

 الكتابة الصوفية وأبو مدين شعيبالكتابة الصوفية وأبو مدين شعيبالكتابة الصوفية وأبو مدين شعيبالكتابة الصوفية وأبو مدين شعيب                                                                                                            الفصل التمهيدي                الفصل التمهيدي                الفصل التمهيدي                الفصل التمهيدي                

 -    - 

ة خلـق فهـي عمليّـ )1(»وجود إلى حالـة الوجـودانتقالا من حالة اللاّ  «:ة أنّها تمثّلالكتابة عمليّة إبداعيّ 
ــإنســاني تتشــابك فــي إنتاجــه مختلــف العوامــل الإنســانيّ  ــ. فســية والثقافيــةلنّ ة اة، الاجتماعيّ ة هــذه العمليّ

فــي حــدّ ذاتهــا هــي عمليّــة التنفيــذ إلاّ أنّهــا تمتــدّ مــا قبــل التنفيــذ وحتّــى بعــد تخارجــه فــي  «:ةالإبداعيّــ
  .)2(»أشكال إبداعية

  ةالكتابة الأدبيّ : المطلب الثاني
ــ مــن ة تاريخيــا يعــدّ مــن المصــطلحات حديثــة العهــد فــي القــرنين الأخيــرين إنّ مصــطلح الأدبيّ

غوية، تحديدا مـع المدرسـة سانية والأبحاث اللّ راسات اللّ الزمان، فهذا المصطلح بدأ ظهوره بظهور الدّ 
بذاتــه منفصــلا عــن كــلّ مــا يــدّعي الإحاطــة بــه مــن  نســقا مســتقلاّ  البنويــة التــي كانــت تــرى فــي الــنصّ 

كــلّ حــيّ وتحويلــه إلــى  مــن رات الخارجيــة بعــدا وقربــا، إلاّ أنّ مغــالاة البنويــة فــي تجريــد الــنصّ المــؤثّ 
شيء بعـد أن يفتـرض بـه  ى لا يقول أيّ إلى الانغلاق حتّ  ة عضوية في مخبر علمي نحا بالنصّ مادّ 

ة بفــتح جديــد يعيــد ة الروســيّ شــيء، لتــأتي مدرســة بــراغ ســليلة المدرســة الشــكلانيّ  الإفصــاح عــن كــلّ 
لــم تثبــت لــه ترجمــة واحــدة الــذي  "ةالأدبيّــ"أو الأثــر روحــه وحياتــه، هــذا الشــيء هــو مصــطلح  للــنصّ 

  .تهدليلا على انفتاحه على الخارج مع ما يضمن استقلاليّ 
منحصـرا بـين  ،ة الكتابة باعتبارها مشتملة على الـنصّ أو أدبيّ  ة النصّ أصبح البحث عن أدبيّ 

  .ة المذكورة آنفاهذان الطرفان هما البنية والأدبيّ  ،راسات الحديثةطرفين هما قوام الدّ 
الحـال أنّ مفهـوم  «:إلـى مفهـوم مصـطلح البنيـة فيقـول "ريـدايجـاك د"ر ير المفكّ يش :البنية -أ

جـــاك "ـفــ )3(»علـــى الفضــاء، الفضـــاء المورفولــوجي أو الهندســـي البنيــة، بصــريح التعبيـــر لا يحيــل إلاّ 
ة المحض فـي مصـطلح البنيـة، انطلاقـا مـن كـون الفضـاء فـي د على الشكليّ في قوله هذا يؤكّ  "ديريدا
وذكـره بـه، نـة مرتبطـة ل الهيكل الخارجي والبناء الهندسي الـذي يحيـل حتمـا إلـى دلالـة معيّ يمثّ  النصّ 

  .لفظ الهندسي كذلك يشدّد على معنى النظام الذي يضمن لهذه البنية عنصرا الدلالة والإفادة
أن يتجـاوز  من خلال حصره لمفهوم البنيـة فـي الفضـاء الهندسـي للـنصّ  "جاك ديريدا"يحاول 

هـذا الأصـل  ذلـك بإعادتـه إلـى الأصـل كونـه فرعـا؛لافات الواقعة في تحديد هذا المفهـوم، و كلّ الاخت

                                                 
م، 1999، القاهرة، ، مكتبة مدبولي2ة، طة وتأصيليّ مصطفى عبده، المدخل إلى فلسفة الجمال، محاور نقدية وتحليليّ  – )1(

  .160:ص
 .160:صمصطفى عبده، المرجع نفسه،  -  )2(
، دار توبقال، الدار 2محمد علال سيناصر، ط:كاظم جهاد، تقديم: ة والدلالة، ترجمةجاك ديريدا، الكتابة والاختلاف، القوّ  – )3(

 .148:م، ص2000البيضاء، 
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بـالمعنى الواسـع هـي نسـق سـيميوطيقي مرئـي ومكـاني،  «:"تزفيطـان تـودوروف"هو الكتابة كما يقول 
نسـقية الكتابـة  "تـودوروف"فحينما يقول  ،)1(»غةوهي بالمعنى الحصري أيضا، نسق خطي لتدوين اللّ 

د ضــمنا علــى البنيــة هــو هنــا يؤكّــ ،)فضــاء(ة ومكانيّــ )ةبصــريّ ( ةلتهــا علــى اعتبارهــا علامــة مرئيّــودلا
ة التي هي فضاء وحيّـز تشـغله هـذه البنيـة عـن والمكانيّ  ،من خلال مصطلحي النسق الذي هو نظام

  .طريق الكتابة
غـة، ة واحدة هـي اللّ مادّ لان من ا بين الكتابة والبنية لأنّ كليهما يتشكّ إنّه لا يمكن الفصل فعليّ 

ــ «:"جــان بــول ســارتر"إذ هــي كمــا يقــول  ة كشــف إنســاني والكلمــات تخــرج الشــيء بالنســبة لــي عمليّ
 "بول سـارتر"غة في نظر إنّ اللّ  ،)2(»ولغيري وللآخرين من منطقة الظلال وتضمّه إلى نشاطنا العامّ 

لمخفـي يقـع فـي دائـرة العـدم تعمل على كشف المخبـوء وإظهـاره بإخراجـه مـن منطقـة الظـلال، حيـث ا
د خروجــه إلــى النــور يصــبح جــزءا منــه لا ينفصــل عنــه، والحــال بالنســبة لــوعي الإنســان، لكنّــه بمجــرّ 

ى فــي د الاســتغناء عــن اســتعمالها بشــكل واســع، بــل حتـّـغــات التــي تمــوت بمجــرّ هــذه توافــق حــال اللّ 
سـتعمال إلـى حيّـز العـدم باختفائهـا من حيّز الا اغات المتداولة الشائعة تموت فيها كلمات بخروجهاللّ 

   .في منطقة الظلّ 
ى إلاّ بالصـــمت لأنّ الكلمـــات التـــي تظهـــر مـــن غـــة لا تتبـــدّ د أنّ اللّ يعـــود ليؤكّـــ "ســـارتر"إلاّ أنّ 

فــــإنّ ظهورهــــا هــــذا منــــوط بتــــواتر الكــــلام  ،خفائهــــا إلــــى الوجــــود بالاســــتعمال أي التــــداول فــــي الكــــلام
، والنور في الكلام لذا لا مكان لمعنـى النـور لـولا وجـود الظـلّ  والصمت في التعبير أي مناطق الظلّ 

 «:ومنـــه فهـــو ،)3(»غـــة يتحـــدّد بعلاقتـــه بالكلمـــاتأيضـــا كـــلام لأنّ الصـــمت فـــي اللّ  «:ومنـــه فالصـــمت
وهـذا قيـاس منطقـي يقابلـه فـي النسـق الخطّـي للكتابـة عنصـر الفضـاء  )4(»لحظة من لحظـات الكـلام

ه يعــود بدلالــة الكتابــة وتــواتر لالات المقصــودة، وهــذا كلّــتــوفير الــدّ  مــن أو الحيّــز الــذي يمكّــن الــنصّ 
إلــى مصــطلح البنيــة الــذي انطلقنــا  ذين يشــغلان حيّــزا وفــق نظــام وتقريـب خــاصّ اللــّ ؛الكـلام والصــمت

  .منه

                                                 
 .11:م، ص2005 الجزائر، ، منشورات الاختلاف،1ط من مزيان،عبد الرح: تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، ترجمة – )1(
، )د،ط(محمد مندور، : هيرمان سالنجير، هاسكل بلوك، ترجمة: جان بول سارتر، الرؤيا الإبداعية، مجموعة مقالات، جمعها – )2(

 .230:، صم1966نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .232:، صنفسهجان بول سارتر، المرجع  – )3(
، )د،ت( ،)د،ط( محمد غنيمي هلال، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،: جان بول سارتر، ما الأدب، ترجمة وتعليق – )4(

 .22:ص
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غـــويين لا تخـــرج فـــي ســـانيين والبـــاحثين اللّ إذا كانـــت البنيـــة محـــدّدة فهـــذه البنيـــة فـــي تقعيـــد اللّ 
سـانية، ذين همـا وجهـان لعملـة واحـدة وهـي العلامـة اللّ ال والمـدلول اللـّرين همـا الـدّ تشكيلها عـن عنصـ

فـي حـين المـدلول هـو الواقـع  ،غـوية المناسـبة لـلأداء اللّ فالدال هو إشارة لسانية تعنى بالكتلة الصوتيّ 
  .)1(غةالخارجي الذي تفصح عنه اللّ 

 ه أوّل الكـلام علـى عنصـر الكتابـةنـبالعودة إلـى هـذا المصـطلح الـذي انطلقنـا م :الأدبية -ب
ة مـن ة التـي لا تتـأتّى إلاّ للخاصّـة أو الكتابـة الإبداعيّـة الكتابـة الفنيّـة، نرصـد خلالـه خصوصـيّ الأدبيّ 

ة مصـــطلح يعمـــل علـــى حصـــر مجـــال الكتابـــة أهـــل البصـــائر النافـــذة، وذلـــك راجـــع إلـــى كـــون الأدبيّـــ
ن أهل الاختصاص إطلاقـه فـي هـذا الموضـع، هـي ة كما يروق لكثير مة أو الشعريّ ونوعيتها، الأدبيّ 

   .)2(ةغة الجماليّ ا وذلك بالتركيز على الخصائص الملازمة للّ أدبيّ  الميزة التي تجعل من النصّ 
غـة التـي كمـا سـبق وذكـر يجـب أن تكـون محتملـة ة هو اللّ لعلّ أوّل ما يقود بالنصّ إلى الأدبيّ 

ة التــــي غــــة العاديّــــغــــة ينبغــــي أن تكــــون مخالفــــة للّ لّ وحتــّــى تتميّــــز هــــذه ال ،ة مميّــــزةلخصــــائص جماليّــــ
ون الـروس بلفـظ التغريـب والـذي يقصـد بـه إلـى رفـع يتخاطب بها الناس، وهو مـا عبّـر عنـه الشـكلانيّ 

، وذلـك )3(غـة المعتـادةالألفة بين الأشياء التي أصبحت معتادة فالشعر يتحوّل إلى لغة غريبة عـن اللّ 
والغريب في الخطاب، وإن كانت هذه الأدوات لا تخـرج حقيقـة عـن  بتوافر أدوات فارقة بين المألوف

غــة حتــّى تشــكّل نصّــا قائمــا ومســتقلاّ ينبغــي لهــا تجــاوز ، وبالتــالي فــإنّ هــذه اللّ غــة فــي بنائهــا للــنصّ اللّ 
العمــل الفنّــي قــد اعتبــر إذن نظامــا  «:الفعــل التوصــيلي الإبلاغــي إلــى فعــل تعبيــري جمــالي مركّــز، فـــ

ة التـي وعليـه تكـون الأدبيّـ ،)4(»اا نوعيّـارات، أو بنيـة مـن الإشـارات تخـدم غرضـا جماليّـكلّيا من الإش
  .تخدم الغرض الجمالي النوعي وتكرّسه هي الحدّ الفاصل بين أيّ كتابة كانت والكتابة في الأدب

أنّهـــا هـــي  ،غـــة بالتغريـــب فيهـــا مـــن خــلال أنســـاق معينـــةلا يعتقــد مـــن خـــلال التركيـــز علــى اللّ 
غـة تحتمــل أدوات فارقـة بــين فـإذا كانــت اللّ  ،بـل يتقاســمها فـي ذلــك الغـرض ةلمقصـود بالأدبيّــالهـدف ا

وهــو مــا أكّــد عليــه  ،الكــلام العــامّي وغيــره، فــإنّ الوظيفــة أيضــا تــدخل فــي ذلــك التغريــب والتخصــيص
نبغـي أن ته تتجلـّى فـي بيـان وظيفتـه التـي ية العمل الأدبي وبالتالي أدبيّ من أنّ فنيّ  "جان بول سارتر"

                                                 
 .42:م، ص2005 ،)د،ط( عبد الجليل مرتاض، الظاهر والمختفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، – )1(
 .47:، ص)د،ت( ،)د،ط( الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل : ينظر – )2(
عن  .20:م، ص2000حاد الكتاب العرب، والأسلوبية، بين النظرية والتطبيق، منشورات اتّ  عدنان بن ذريل، النصّ : ينظر – )3(

 www.awu-dam.org: موقع اتحاد الكتاب العرب بدمشق
  .147:ة، صجان بول سارتر، الرؤيا الإبداعي – )4(
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ة فهــذا لا ينفــي بــاقي الوظــائف ة، وحــين حــدّدت الوظيفــة فــي الجماليّــة النوعيّــلا تخــرج عــن الجماليّــ
  .ة ولكنّ التركيز عليها هو الحدّ الفاصل في هذا الشأنة التواصليّ التعبيريّ 

  ةالكتابة الصوفيّ : المطلب الثالث
ــة خلــق لغــوي، فإنّهــا لا تقــوم علــى مجــرّد متواليــات لفظيــة دونمــا  إذا كانــت الكتابــة هــي عمليّ

ة، وعليـه تميّـزت ة، والفكريّـة، الثقافيّـعلاقة رابطة بينهـا بـل يـدخل فـي هـذه العلاقـة السـياقات التاريخيّـ
  .ة وتباينتالخطابات الأدبيّ 

، وذلـــك لكثافتـــه ينمـــن بـــين هـــذه؛ الخطـــاب الصـــوفي الـــذي شـــغل فكـــر المنظّـــرين والمختصّـــ
ة، هــذا التــداخل أثــار رغبــة البــاحثين فــي ة كانــت أو غيــر أدبيّــبيّــوتداخلــه مــع كثيــر مــن الخطابــات أد

ج التـدرّ  تـه، وحتـّى يـتمّ ته وارتقـت بفنيّ ة هذا الخطاب وبيان خصائصه التي أثرت أدبيّ الكشف عن أدبيّ 
في بيان خصائص هذا الخطاب ومميّزاته، فإنّ أوّل ما يمكـن الانطـلاق منـه هـو نظـرة علـى تأصـيل 

  .ةبدلالتيهما وربطهما بالكتابة الأدبيّ ف كلمة صوفي أو تصوّ 
  :أصل المصطلح -1

فـي رسـالته الـذي يـرى  *"القشـيري"لين لغويين كانوا أو غيـرهم، مـنهم لم يتمّ اتفاق بين المؤصّ 
هـذه التسـمية  «:وإنّما العبرة فيه بإحالته على المقصـد فيقـول ،أنّ اشتقاق كلمة صوفي ليس له قياس

ل إلــى ذلــك يقــال لــه ة، ومــن يتوصّــل رجــل صــوفي وللجماعــة صــوفيّ غلبــت علــى هــذه الطائفــة فيقــا
والـرأي عنـده أنّ المرجـع  )1(»ة قياسفة، وليس لهذا الاسم من حيث العربيّ ف وللجماعة متصوّ متصوّ 

الأوّل مـــن حيـــث المحاضـــرة مـــن االله تعـــالى  فكـــأنّهم فـــي الصـــفّ  «:فـــي التســـمية مـــأخوذ مـــن الصـــفّ 
ا لا قيـاس تّخذ في تأصيله المقصد من العلـم، طالمـا أنّ اللّفـظ لغويّـا "القشيري"ـف )2(»فالمعنى صحيح

  .له، فالأولى في حال كهذه اعتبار ما تحيل عليه اللفظة من المعنى المتقاطع مع الغاية من العلم
وذلـك أنّ  ،"صـوف"فرأيـه يـذهب إلـى اشـتقاق الكلمـة مـن لفظـة  "عبـد الـرحمن بـن خلـدون"ا أمّ 

. بـاس النـاعم وطلـبهم للـدنياصوف تقشّفا وسعيا لمخالفة العامّة في اتخـاذهم اللّ القوم عرفوا بلباسهم ال
ون بلبســه، لمــا كــانوا والأظهــر إن قيــل بالاشــتقاق أنّــه مــن الصــوف، وهــم فــي الغالــب مختصّــ« :يقــول

                                                 

ربيع الآخر 16هـ وتوفي صبيحة يوم الأحد 376هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، ولد في شهر ربيع الأول سنة * 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن : ينظر .فهـ، بمدينة نيسابور، من تآليفه الرسالة القشيرية التي فصل فيها في شأن التصوّ 465سنة

  .1:ص م،1957، )د،ط(لبنان،  -بيروت ،في علم التصوّف، دار الكتاب العربي لة القشيريةالقشيري، الرسا
 .126:صفي علم التصوّف،  القشيري، الرسالة القشيريةأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن  – )1(
 .126:، صنفسهالقشيري، المصدر  – )2(
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وهــو الــرأي الــذي شــاع عنــد  ،)1(»اس فــي لــبس فــاخر الثيــاب إلــى لــبس الصــوفعليــه مــن مخالفــة النّــ
إلـى هـذا القـول وذلـك  "يكامـل مصـطفى الشـبّ "كتب هذا العلم، حيـث يـذهب ات في طيّ  الغالبية ونثر

أنّ لبـاس الصـوف يعتبـر شـعارا للزهـد والتنسّـك عنـد جميـع الأديـان، وهـو مـن جهـة أخـرى مـرتبط فــي 
القرن الثاني هجري بردّ فعل اتجاه حركة داعية إلى الرفاهية والترف في المجتمـع الإسـلامي خاصّـة 

  .)2(الكوفةفي مصر و 
إلاّ أنّــه يزيــد عليــه أنّ  ،"علــي زيعــور"ته الــدكتور وهــذا الــرأي ســعى إلــى تأكيــده وتحقيــق فرضــيّ 

ضـحية ة في التمثّل به على أنّه رمـز للتّ ولكن يتعدّاه إلى الرغب ،الأصل لا يتوقّف عند لبس الصوف
  .)3(ما السلامة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهالتي تمتدّ في التاريخ الإنساني إلى قصّ 

الصــوف، لفــظ مرجــع  بــاحثين فــي أصــل هــذه الكلمــة علــىفــإذا كــان الاجتمــاع عنــد غالبيــة ال
وهو مرجع يأخذ بالظاهر رغم مـا حاولـه الـبعض مـن إعطائـه أبعـادا قـد تمتـزج بالحقيقـة فـي جزئيـات 

ر لـم يجتمعـوا فة أنفسـهم فـي تعـابيرهم عـن حقيقـة الأمـإلاّ أنّ الجزم لـم يقـع بعـد، خاصّـة وأنّ المتصـوّ 
  .  على الإقرار بهذا المعنى

  :فمفهوم التصوّ  -2

إذا كان المتكلّمون في العلم قد اختلفوا في تأصيل المصطلح فإنّهم لم يتبـاينوا كثيـرا فـي بيـان 
فـــق أكثـــرهم علـــى أنّ هـــذا العلـــم يهـــدف إلـــى الانقطـــاع إلـــى االله تعـــالى المقصـــود مـــن العلـــم، حيـــث اتّ 

ــ ــدنيا وزخرفهــا طلبــا للحــقّ بالعبــادة والعكــوف والإدب ــذّات ال  ، فــإذا كــان الهــدف هــو الحــقّ )4(ار عــن مل
فس والبـدن علـى بالانقطاع عن الخلق إليه، فإنّ هذا العلم علـم تربـوي أخلاقـي يقـوم علـى رياضـة الـنّ 

  .سواء، لبلوغ عالم الأرواح والخروج من عالم الأشباح إلاّ صورة
: **قــال ابــن عطــاء« :القــوم قــال ا أطلقهــا خاصّــةم كمــحــدود هــذا العلــ *"يالكلابــاذ"وقــد أورد 

صـــال، وهــذا الاسترســـال يفيـــد معنـــى الاســتغراق التـــامّ لحـــال الاتّ  )1(»ف الاسترســـال مـــع الحـــقّ التصــوّ 

                                                 
 .490:عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ص – )1(
 10:ص   م، 1997، دار المناهل، لبنان، 1ف الإسلامي، طي، صفحات كثيفة من تاريخ التصوّ كامل مصطفى الشبّ : ينظر – )2(
،11. 
، دار 1ات العربية، طف، نحو الاتزانية إزاء الباطنية والأوليائية في الذّ ة التصوّ ة ونفسانيّ علي زيعور، العقلية الصوفيّ : ينظر – )3(

 .12:م، ص1979ت، الطليعة للطباعة والنشر، بيرو 
 .490:مة، صعبد الرحمن بن خلدون، المقدّ : ينظر – )4(
هو محمد بن إبراهيم بن يعقوب الملقب بتـاج الـدين الكلابـاذي البخـاري، مـن حفـاظ الحـديث، حنفـي المـذهب صـوفي المسـلك، لـه   -*

إسـماعيل التبريـزي، وشـرح لصـاحب عدة مؤلفات منها شروح لمؤلفـات بعـض المشـايخ فـي التصـوف كالقاضـي عـلاء الـدين علـي بـن 
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المنـــازلات ومـــا يعمـــل علـــى صـــيانتها بحفـــظ هـــذا الاتصـــال وذلـــك مـــن المجاهـــدات و واتخـــاذ أســـباب 
والوقــت عنــدهم هــو الــزمن  )2(»حفــظ الأوقــات فالتصــوّ « :***الأوقــات لــذلك قــال علــى لســان الجنيــد

  .الذي يستغرقه الصوفي في منازلة مقام أو شهود حال بوارد من االله
فــــي المجــــال، فهــــو مــــأخوذ عنــــده أيضــــا عــــن أهــــل  فأمــــاّ مــــا أورده القشــــيري مــــن تعــــار يــــ

ســمعت عبــد االله بــن علــي : ســمعت محمــد بــن أحمــد بــن يحــي الصــوفي يقــول« :الاختصــاص إذ قــال
خلــق ســنيّ والخــروج  الــدخول فــي كــلّ  :ف فقــالعــن التصــوّ  يســئل أبــو محمــد الجريــر  :يقــول التميمــي
كبيـر ينطلـق مـن التشـديد  وهـو تعريـف يأخـذ بالجانـب الأخلاقـي التربـوي بحـظّ  )3(»خلـق دنـيّ  من كلّ 

ة وترويضــها لكثــرة تمرّدهــا وانفلاتهــا، فمتــى نجــح القاصــد فــي ذلــك فقــد بلــغ مــراده فس البشــريّ علــى الــنّ 
فة عــرّف العلــم مــن الطريقــة، هــذا مــن جهــة، أمــاّ مــن جهــة أخــرى فــإنّ هنالــك جمعــا مــن المتصــوّ  مــن

تها فقــال علــى أي أنّــه أعطــاه مفهــوم حــال مــن الأحــوال التــي طــرأت عليــه وذاق لــذّ  ،فــيض الوجــدان
  .)4(»عنه ويحييك به أن يميتك الحقّ « :لسان الجنيد وقد سئل عنه

ف وحـــاولوا أن يعطـــوه تعريفـــا بســـيطا واضـــحا التصـــوّ  لقـــد بحـــث كثيـــر مـــن المحـــدثين ماهيـــة
 التصـوف، ف)1(»ف باختصـار هـو السـير إلـى اهللالتصـوّ « :ومختصرا، ينفـي عنـه النقـائص، مـن ذلـك

السـير « :قة، ويشرح ماهية هذا السـير فيقـولـطريق يسلكه الراغب للوصول إلى االله معرفة للحقي هـنا
ومــن روح شــاردة عـن بــاب االله غيــر ...اةاة إلــى نفــس مزكّـإلـى االله يعنــي الانتقــال مـن نفــس غيــر مزكّـ

                                                                                                                                                                  

ف لمـذهب أهـل ، التعـرّ ذيالكلابـا محمد بو بكرأ: ينظر. هـ380في الدين، كانت وفاته سنة " الأربعون"منازل السائرين، ومنها كذلك 
 م،1980، ، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، الأزهـر، القـاهرة2محمود أمـين النـواوي، ط: قدّم له وحققه وراجع أصوله وعلق عليه ف،التصوّ 

 .20:ص
 
هـ، ولم يرد عنه غير هذا في ترجمة 369هو أبو عبد االله أحمد بن عطاء الروذباري، شيخ الشام في وقته توفي بصور سنة  -  * *

 .30:القشيري، الرسالة القشيرية، ص: ينظر. القشيري له
 .109:ص ،المصدر نفسه، ذيالكلابا بو بكرأ – )1(
محمد لقب بسيّد هذه الطائفة، أصله من نهاوند، مولده ومنشؤه بالعراق كان أبوه يبيع الزجاج، أفتى هو أبو القاسم الجنيد بن  -* **

 .18:الرسالة، ص: القشيري: ينظر. ـه297مات سنة  وهو ابن عشرين سنة،
 
 
 109:، المصدر نفسه، صذيأبو بكر الكلابا -  )2(
 .126:القشيري، الرسالة القشيرية، ص – )3(
 .126:المصدر نفسه، ص القشيري، -  )4(
 .68:، ص)د،ت(، )د،ط( ى، تربيتنا الروحية، مكتبة رحاب، الجزائر،سعيد حوّ  – )1(
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ـــتهـــا وغيـــر متحقّ رة لعبوديّ متـــذكّ  ـــقـــة بهـــذه العبوديّ  )2(»ةة، إلـــى روح عارفـــة بـــاالله قائمـــة بحقـــوق العبوديّ
ق بالســـماوي يـــدعى فالســـير عنـــده يفيـــد الارتقـــاء، وهـــذا يعنـــي أنّـــه ســـير ســـماوي لا أرضـــي ومـــا يتعلّـــ

ف ســلوك ســام اصــطلح عليــه القــوم باســم الأشــباح، وعليــه فــإنّ التصــوّ  ا الأرضــي فهــو مــا، أمّــاروحيّــ
  .ص قدر الإمكان من شوائب تمرّدها وطغيانهاة والتخلّ فس البشريّ يهدف إلى الرقي بالنّ 

  :ةة الكتابة الصوفيّ أدبيّ  -3

ــ  ة الخصــائص الداخليــة القائمــة فــي العلاقــات بــين ة الكتابــة تقــوم علــى جماليّــإذا كانــت أدبيّ
غويـــة، فـــإنّ هـــذه الخصـــائص تمـــايزت بـــين أجنـــاس الأدب المختلفـــة، لـــذلك بقيـــت البنيـــة اللّ  عناصـــر

قـه وتصـنيفه فـي ته هـو أسـاس تذوّ فـي بيـان شـعريّ ) الرسـالة(ر عنـه ياكبسـونأو كما عبّـ جمالية النصّ 
 الأمـر بعيـد تمـام البعـد عـن طبيعـة الموضـوع الـذي يتناولـه الـنصّ  د علـى أنّ مجال الأدب، وهذا يؤكّـ

  .المرجع لا يرتبط بالمضمون بقدر ما هو مرتبط بأدوات تشكيل ذلك المضمون لأدبي، لأنّ ا
ة كموضــوع ولــو ظاهريــا بعيــد عــن مجــال الكــلام الأدبــي إذ علاقتــه هنــا تبــرز الكتابــة الصــوفيّ 

حظيــت باهتمــام دارســي الأدب  -ةالكتابــة الصــوفيّ -بالفلســفة والعقيــدة ألصــق، ولكــن رغــم ذلــك فإنّهــا
ة ، وهـــذا بمـــا فرضـــته هـــذه الكتابـــة بالإضـــافة إلـــى تعقيـــدها المعنـــوي مـــن أشـــكال وأســـاليب فنيّـــوالنقّـــاد
ة القـراءة ة منهـا نظريّـراسـة الحديثـة خاصّـة بديعة، فكانت خطابا منفتحا أثرى مناهج النقد والدّ وبلاغيّ 

  .ا فسيحاسا تطبيقيّ والتأويل التي وجدت في هذا الخطاب متنفّ 
معتمــدا فــي ذلــك علــى  "زكــي مبــارك"تهــا أمثــال ة وفنيّ الكتابــة الصــوفيّ ة لأدبيّــ هنــاك مــن احــتجّ 

 ة كان لهم وجـود أدبـيّ من الاعتراف بأنّ الصوفيّ  لا مفرّ « :فة يقولشواهد وأمثلة على لسان المتصوّ 
فون، وتلك الألفـاظ ملحوظ، وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد عرفت عنهم ألفاظ و تعابير دوّنها المؤلّ 

ولا يقتصــر الأمــر عنــده فــي  )3(»ة يقــام لهــا وزن حــين تــدرس المصــطلحاتي ثــروة لغويّــوالتعــابير هــ
د علــــى ذلــــك ة ضــــمن الأدب علــــى اختصاصــــها بمصــــطلحات وتعــــابير، بــــل يؤكّــــتصــــنيف الصــــوفيّ 

ة، فهــي ألصــق بالحيــاة ة واجتماعيّــة ونفســيّ ة وروحيّــجــرت فــي الأغلــب علــى معــان وجدانيّــ« :لكونهــا
ا بصــاحبه نفســيّ  ، يعــود إلــى مــدى ارتبــاط الــنصّ "زكــي مبــارك"ار الــذي اعتمــده ، إنّ المعيــ)1(»ةالأدبيّــ

  .ةهذه المعاني كان أقرب إلى الأدبيّ  عه بكلّ ا، وعلي قدر تشبّ ا وروحيّ واجتماعيّ 

                                                 
 .69:، صتربيتنا الروحيّةى، سعيد حوّ  -  )2(
 .55:، ص)د،ت(، )د،ط(، دار الجيل، بيروت، 1ج ف الإسلامي في الأدب والأخلاق،زكي مبارك، التصوّ  – )3(
 .55:، ص1، جالإسلاميالتصوف زكي مبارك،  – )1(
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ة التــــي تســــتغرق الألفــــاظ ة علــــى ارتباطهــــا بالمعــــاني الوجدانيّــــة الكتابــــة الصــــوفيّ لا تقــــوم أدبيّــــ
ـــى ـــل تقـــوم أيضـــا عل ـــ فتفـــيض بهـــا، ب ة ة فيهـــا بشـــكل واع، مـــن أســـاليب بلاغيّـــتوظيـــف أدوات الأدبيّ

صـــوفي وتعـــدم فيـــه هـــذه الأدوات ولـــو بـــدرجات  ح نـــصّ زة، ولا يتصـــفّ ة متميّـــة وصـــرفيّ وتراكيـــب نحويّـــ
ه إذا ة تتجـاوز الإبـلاغ، لأنّـغوي مكّن من إنتاج لغة جماليّ متفاوتة، ذلك أنّ عامل الترميز والخرق اللّ 

فة لا يلجـأون المتصـوّ  ا أو غيـر أدبـي، فـإنّ الحاجز بـين كـون خطـاب مـا أدبيّـ كان عامل الإبلاغ هو
ة خارجـة عـنهم تـدعوهم إلـى إلى الإنشاء من أجل الإبلاغ والتواصل بقـدر مـا يفعلـون ذلـك بفضـل قـوّ 

  .التعبير عن وجدهم سا إلاّ ترتبط في أغلبها بالحيرة التي تنتابهم، ولا يجدون لها متنفّ  ،الإفصاح
 ف فــي لغــتهم بأصــحاب الإشــارة ولا مجــال لصــريح اللفــظ بيــنهم ومــردّ أهــل التصــوّ وقــد عــرف 

غـة اللّ «       :نـة الموصـوفة وأنّ ف علم ذوقـي بعيـد عـن المعرفـة المقنّ إذ إنّ التصوّ  ؛وقالذّ  إلىذلك 
غـــوي الـــذي عليـــه نصـــوص وهنـــا يمكـــن تفســـير التعقيـــد اللّ  ،)2(»وق الصـــوفيعـــاجزة عـــن احتـــواء الـــذّ 

ا يفسح مجال التأويل واسعا، وهذا ما جعل الخطـاب الصـوفي أكثـر الخطابـات اسـتقطابا ة بمالصوفيّ 
ات بما فرضه من تواجد حمل الكثيرين على اتخاذه شغلهم الشـاغل لتجسـيد نظريّـ ،راسات الحديثةللدّ 

  .كالقراءة والتأويل
أكيـــد علـــي ة يحيـــل دومـــا إلـــى التة الخطـــاب الصـــوفي أو الكتابـــة الصـــوفيّ الكـــلام عـــن أدبيّـــ إنّ 

ل عنــد الصــوفي اللفظــة أو العبــارة ســرعان مــا تتحــوّ « :حقيقــة ضــيق العبــارة والاكتفــاء بالإشــارة إذ إنّ 
ز بالمسـحة بعد إقرار وجهها الظاهر إلى إشـارة فيسـتخرج منهـا معـاني بعيـدة المرمـى علـى نسـق يتميّـ

ـــة التـــي لا يســـتطيع متابعهـــا أن يتجـــرّ الجماليّـــ دون أن يعـــدم التعـــاطف  ةد مـــن متابعـــة صـــورها البيانيّ
ة المعـاني الباطنيّـ فه الـدليل الـذي يقـود إلـى استشـفافلا يمكن اسـتبعاد المعنـى الظـاهر لأنّـ )3(»معها

يساعد على ذلك عامل البلاغـة فـي التعبيـر، وهـو بهـذا تأكيـد علـى أنّ لغـة  المقصودة بالإشارة، وأنّه
هــو تأكيــد هــا مــن أثــر ذوقــي وفنّــي بــالغ، بــل ل ة لا يســتطيع أحــد إنكــار مــاة أدبيّــف لغــة جماليّــالتصــوّ 
، وفيــه بيــان لضــرورة استشــعار )1( قأنّ ســبيل الوصــول إلــى معــاني الإشــارة منــوط أيضــا بالتــذوّ  علــى

ى للقارئ الولوج في عوالم تلك الإشارة لعلّه يبلغ جزءا من المـراد الإيمـاء ى يتسنّ ة حتّ التجربة الصوفيّ 
  .إليه

                                                 
: ص   م، 2006، دار المتون للنشر والطباعة، الجزائر، 1ف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، طمحمد بن بريكة، التصوّ  – )2(

84. 
 .98:نفسه، صمحمد بن بريكة، المرجع  – )3(
 .98:محمد بن بريكة، التصوف الإسلامي، ص: ينظر – )1(



 

  16

 الكتابة الصوفية وأبو مدين شعيبالكتابة الصوفية وأبو مدين شعيبالكتابة الصوفية وأبو مدين شعيبالكتابة الصوفية وأبو مدين شعيب                                                                                                            الفصل التمهيدي                الفصل التمهيدي                الفصل التمهيدي                الفصل التمهيدي                

 -    - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فأبو مدين شعيب والتصوّ  :ثانيالمبحث ال
اده الـــذين شــــاعت أعلامـــه وروّ  ف يـــدفعنا حتمـــا إلــــى استحضـــار أهـــمّ الكـــلام عـــن التصـــوّ  إنّ 

ن أبـدعوا ة منه الجزائر إذ بـرز فيهـا مـن أبنائهـا ونزلائهـا مَـطرقهم ومذاهبهم في العالم العربي، خاصّ 
نهم صــاحب المدرســة المدينيّــة أبــو مــن بيــفــي العلــم، وأعــانوا علــى نشــره فــي منطقــة المغــرب العربــي، 

  .مدين شعيب
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ة، ذلـــك أنّـــه والأوســـط خاصّــ فة المغـــرب العربــيمــن أشـــهر متصــوّ  "أبـــو مــدين شـــعيب"يعتبــر 
أفـاض  "أبـا مـدين شـعيب"وايـات التـي أجمعـت علـى أنّ بـذلك الرّ  قرّ ة تة عرفانيّ صاحب معرفة صوفيّ 

  .ببركاته وكراماته على تلامذته كما أقرّ له بها شيوخه

      الفكريّة الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة: المطلب الأوّل
ة الثقافيـة التـي قبل التعريف بأبي مدين شعيب تجدر الإشـارة إلـى الأوضـاع السياسـية والفكريّـ

سبقت وسايرت نشأته، ومنطلق ذلك ذكـر الدولـة التـي كانـت تحكـم الجزائـر أثنـاء حياتـه، هـذه الدولـة 
عبــد المــؤمن بــن "، وخلفــه بعــدها "المهــدي بــن تــومرت"ل الأمــر أنشــأها أوّ دين التــي هــي دولــة الموحّــ

وكــان ذلــك إثــر ســقوط دولــة المــرابطين بــالمغرب وهــذا . )1(هجريــة524حــين بويــع للخلافــة ســنة "علــي
اســـتقرار التـــي عاشـــتها المنطقـــة وانعكاســـات ذلـــك علـــى جميـــع اقـــب علـــى الحكـــم يجسّـــد حالـــة اللاّ التع

  . ةة والفكريّ قتصاديّ ة الاالميادين الاجتماعيّ 
دين فـــي المغـــرب الأوســـط بمنطقـــة بجايـــة بعـــد أن انســـحبت جيوشـــهم مـــن حكـــم الموحّـــ اســـتقرّ 

وإذا كــان الحــال علــى مــا ذكــر مــن . )2(مــرّاكش إلــى تلمســان وبعــدها عاصــمة ملكهــم النهائيــة بجايــة
عمــل  "ن علــيعبــد المـؤمن بــ"مجــيء  اشـتداد الصــراع السياســي بـين القبائــل فــي كامــل المنطقـة، فــإنّ 

على امتصاص غضب تلك القبائل، وذلك بتوزيعهـا بـين سـهول المغـرب الأوسـط والأقصـى، فقضـى 
ه بنظره نحو الأنـدلس فاسـتولى منهـا ة فيها، وتوجّ ة، وكرّس للوحدة السياسيّ بذلك على القلاقل الداخليّ 

لوقـت طويــل  يســتمرّ  إلاّ أنّ الأمـر لـم ،، لينهــي بـذلك آخـر عهــد للمـرابطين بالأنــدلس)3(علـى غرناطـة
المـرابطين للاسـتيلاء علـى " ابن غانية"من أعيان بجاية « دين حيث ألّب بعض الناقمين على الموحّ 

ى فاجـأ أسـطول المـرابطين بجايـة ة أو ضحاها حتّ وما هي إلاّ عشيّ ...الجزائر وإقامة دعوة المرابطين
نّ علــيهم حملــة عنيفــة أخــذ مــن دي وشــفشــمّر حينئــذ المنصــور الموحّــ"...علــي بــن غانيــة"تحــت إمــارة 

  .ديند أنّ الجزائر لم تعرف الهدوء والسكينة طيلة حكم الموحّ وهو ما يؤكّ  )1(»يدهم الجزائر وأطردهم

                                                 
 .153: م، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د،ط(خ الأدب الجزائري، محمد الطمار، تاري: ينظر – )1(
، الدار التونسية للنشر، 2محمد مزالي، البشير بن سلامة، ط: ينظر، شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، تعريب – )2(

 .135، 137:صم، ص1983تونس، 
 .145،144:، صنفسه شارل أندري جوليان، المرجع: ينظر – )3(
 .154:، صتاريخ الأدب الجزائريمحمد الطمار،  – )1(
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ة بعـد ر الـذي عليـه السياسـة خاصّـا عن الوضـع الاجتمـاعي فلـم يكـن بعيـدا عـن ذلـك التـوتّ أمّ 
ة الأوســط منــه، و المغــرب خاصّــها نحــو ســبان وزحــف مســلمأن تســاقطت إمــارات الأنــدلس فــي يــد الإ

  .وبالتحديد مدينة بجاية منهم العلماء والشعراء فأفادت بلاد الجزائر منهم كثيرا
ـــز النشـــاط الفكـــري فـــي هـــذه الفتـــرة علـــى الجانـــب العقـــدي والمـــذهبي إذ بحكـــم الموحّـــ دين تركّ

فكرة المهـدي،  بإشاعة ،لت عقيدة أهل البلاد عن السلف والمذهب المالكي إلى مذهب الأشاعرةتحوّ 
ة كاملــة للفكــر ومــا يشــهد علــى ذلــك اجتمــاع ر علــم الكــلام بيــنهم، كمــا أعطيــت الحريّــة بعــد نشــخاصّـ

ــ )2("ابــن رشــد"ة بعــد أن أحلـّـوا بــبلاطهم الكــلام فــي الفلســفة والشــريعة، خاصّــ د علــى أنّ وهــو مــا يؤكّ
ة علـــى التفـــاوت ة والعقديّـــر ذات قابليـــة للاقتنـــاع بالمـــذاهب الفكريّـــة أهـــل المنطقـــة ســـريعة التغيّـــذهنيّـــ

  . الحاصل بينها
وعليه فإنّه لا يمكن بحضور هذا المجال الفكري الفسيح أن يغيب الشعراء والأدباء عـن مثـل 

صــاحب المنامــات،  *"أبــو عبــد االله بــن محــرز بــن محمــد الــوهراني"ة، فظهــر بيــنهم هــذه الســاحة الثريّــ
   ***"محمد بن حمّاد"و **"د االله محمد بن يحي بن عبد السلامـو عبــأب"لشاعر والفقيه ا
  . يه شعرا ونثران جمع بين الفقه والأدب بشقّ  ـّم ممــهوكلّ  ، )1( رــم كثيــوغيره

                                                 
 .156- 155: طمار، المرجع نفسه، صالمحمد  – )2(
هو أبو عبد االله محمد بن محرز الوهراني، ولد ونشأ بمدينة وهران، تلقى فيها مبادئ العلوم ثم غادرها إلى مصـر، وقصـد بعـدها  -*

كانــت وفاتــه " المنامــات"و" جلــيس كــل ظريــف"جــامع داريــا، وبقــي بــه إلــى وفاتــه، مــن مؤلفاتــه إلــى دمشــق فــولّي منصــب الخطابــة ب
، طبــع 2، ط1، ج1محمــد بــن رمضــان شــاوش والغــوثي بــن حمــدان، إرشــاد الحــائر إلــى آثــار أدبــاء الجزائــر، مــج: ينظــر. هـــ575ســنة

  .140:م، ص2005وإشهار داود بريكسي، تلمسان، 
 حـي بـن عبـد السـلام، الفقيـه الأديـب التدلسـي أصـلا، سـكن بجايـة وأخـذ عـن شـيوخها، وكانـت لـه بـذلكهو عبد االله محمـد بـن ي - **

مكانة عالية ورفيعة، برع في التاريخ والفقه والطب، ولي القضاء في نواحي بجاية حوالي السنة السابعة، له من الأشعار ما يشهد له 
محمــد بــن رمضــان شــاوش والغــوثي بــن حمــدان، المرجــع نفســه، : ينظــر. ائعــةفيهــا بــالتفوق والــتمكن منهــا المطــولات والمقتضــبات الر 

 .194:، ص2، ج1مج

 هـ، نشأ بالقلعة548هو محمد بن حماد بن علي بن حماد الصنهاجي من سلالة بني حماد أمراء القلعة، ولد بسوق حمزة سنة - ***
إلـى الجزائـر وبعـدها تلمسـان رغبـة فـي اكتسـاب العلـم، دخـل  وتلقى بها دروسه الأولى ثم أخذ العلم على فطاحل علماء بجاية، انتقـل

هـ وقد نيـف عـن الثمـانين، مـن 628المغرب الأقصى  ثم تولى خطة القضاء بالأندلس، ليعود بعدها إلى مراكش التي توفي بها سنة 
عجالـة المـودع وعلالـة "دب فلـه فـي التـاريخ، أمـا الأ" النبـذة المحتاجـة فـي أخبـار ملـوك صـنهاجة"و" أخبـار ملـوك بنـي عبيـد: "مؤلفاته
 .173:، ص1، ج1محمد رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر، مج: ينظر.في الشعر والأدب" المشيع

 
 
 
 .160:، صمحمد الطمار، المرجع نفسه: ينظر – )1(
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ة عميقـة الأثـر فـي أهـل المنطقـة ل تجربـة روحيّـإذ إنّه مثّ  ،ه عظيموموقع مترجمنا من هذا كلّ 
هــه ومذهبــه، واســـتطاع التــأثير بشـــكل فـــي توجّ  الحقيقــةلجــامع بــين الشـــريعة و اســتمرّت لقــرون، فهـــو ا

  .لافت للانتباه في تابعيه ومريديه

    أبو مدين شعيب: الثانيالمطلب 
  :مولده ونشأته -1

واة مـن مـا تناقلـه الـرّ  لم تثبت في كتب التراجم والتأريخ النسبة الكاملة لأبي مدين شعيب عـدا
إنّـــه شـــعيب بـــن « :"عبـــد الحلـــيم محمـــود"قـــال فـــي نســـبته شـــيخ الأزهـــر  ،تـــهل ومـــوطن ولاداســـمه الأوّ 

فـق وعليـه اتّ  )2(»شـبيليةلإحسين الأنصاري، أصله من الأندلس من حصن قطنيانـة وهـي قريـة تابعـة 
 ضـعيف لخلـوّ  ه قـول، إلاّ أنّـ)3(م1126/هــ520ه كـان حـوالي سـنةا تاريخ مولده فورد أنّ خون، أمّ المؤرّ 

ه كان يرعى غنمـا لأبيـه، ا عرف عنه أنّ ، وممّ ن عرض لترجمة أبي مدين منهممّ  أغلب كتب التاريخ
ويــورد عبــد الحلــيم محمــود فــي ذلــك رأيــا هــو أنّ رعيــه غــنم أســرته دليــل بســاطة حالهــا، إذ لــو كانــت 

وقـد كـان رغـم حداثـة سـنّه شـديد الملاحظـة إذ كـان فـي عـرض . )4(الغنم كثيرة لاختير لها راع يكفيها
القــرآن، فــلا يفهــم مــا يفعلــون ولا مــا يقولــون، وأصــابه  ويقــرؤونون، بالجماعــة يصــلّ  يمــرّ  رعيــه للغــنم

ـــ ـــه فـــي رعـــي الغـــنم لا يعطيـــه فرصـــة  ه رأى أنّ الفضـــول للكشـــف عـــن حقيقـــة ذلـــك الأمـــر، ولكنّ عمل
ه ل الأمـر فشـل، ولكنّـه أوّ أنّـ شـبيلية طلبـا لـذلك إلاّ يعملون، فقـرّر الرحيـل إلـى خـارج إ ف إلى ماالتعرّ 

ن مـــن الرحيـــل إلـــى طنجـــة، ومنهـــا إلـــى مـــرّاكش وبهـــا عمـــل زمنـــا يســـيرا فـــي بعـــد محاولـــة ثانيـــة تمكّـــ
  .)5(ةالجنديّ 

يومهـــا بالعلمـــاء  بعــدها غـــادر مـــرّاكش إلـــى فـــاس وفيهـــا وجـــد بغيتــه بجامعهـــا الـــذي كـــان يعـــجّ 
 "وق االلهعايــة لحقــالرّ "والفقهــاء، وفيــه التقــى بشــيخه عبــد االله بــن حــرزهم الصــوفي، وعليــه درس كتــاب 

  .)1(للحارث المحاسبي وكتاب الإحياء للإمام الغزالي

                                                 
، )د،ط(لمكتبــة العصــرية، بيــروت، عبــد الحلــيم محمــود، شــيخ الشــيوخ أبــو مــدين الغــوث، حياتــه ومعراجــه إلــى االله، منشــورات ا – )2( 
 .18:، ص)د،ت(
 .116:م، ص1964، بيروت، لبنان، )د،ط(، 5فؤاد أفرام البستاني، دائرة المعارف،مج: ينظر – )3(
 .18: ، صعبد الحليم محمود، المرجع السابق: رينظ – )4(
 .19: عبد الحليم محمود، المرجع نفسه، ص: ينظر - )5(
 .695: م، ص2002، دار البراق، لبنان، )د،ط(الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، تاريخها ونشاطها، صلاح مؤيد العقبي،  – )1(
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فـــدرس كتـــاب الســـنن فـــي الحـــديث للإمـــام « هـــا أكـــبّ علـــى كتـــب الحـــديث يدرســـها ويقرؤ كمـــا 
وهـذا الكتـاب درسـه علـى الشـيخ الفقيـه أبـي الحسـن بـن غالـب فقيـه فـاس الـذي تـوفي عـام ...الترمذي

  . )2(»ين وخمسمائةثمانية وستّ 
ته لأبــي اق وقــد كــان يفتخــر بأســتاذيّ ة فقــد أخــذها عــن الشــيخ أبــي علــي الــدقّ الصــوفيّ ا علــوم أمّــ

كمـــا أخـــذ علـــم القـــوم عـــن أبـــي يعـــزى الـــذي لزمـــه  )3(ســـالة القشـــيريةمـــدين شـــعيب وقـــد درس عليـــه الرّ 
طويلا وله معه كرامات كثيرة، انتقل بعد ذلـك إلـى المغـرب الأوسـط ودخـل بجايـة علـى عهـد الخليفـة 

ة ، وذكـر أنّهـا معينـة علـى الـرزق، وفيهـا قضـى بقيّـ)4(هـ580قوب المنصور المتوفى سنةالموحّدي يع
حياته إلى أن وافته المنيّة بتلمسان بمنطقة العبّاد، وفيها يروى أنّ أبا مدين قد سعي به عنـد الخليفـة 

إذ ظــنّ  بهــات كرامتــه الموحّــدي المنصــور فاســتدعاه، وقبــل وصــوله إليــه حــين بلــغ منطقــة العبّــاد تجلــّ
  .)5(ة عن عمر يناهز الثمانين سنةهجريّ 594كانت وفاته سنةف بمنيّته فيها، وصدق بذلك

  : تلامذته -2

كـانوا  ،ين، وذكـر أنّ أتباعـه قـاربوا الألـف تلميـذنيّ ديَ لقّب تلامذة أبي مدين شعيب وأتباعه بالمَـ
عـات، الأولـى اعتمـدت إلى ثـلاث مجمو  "الطاهر بونابي"بعده شيوخا وأصحاب كرامات، وقد قسّمهم 

د بــن علــي الصــنهاجي القلعــي، ة، وتمركــزت فــي منطقــة بجايــة، مــنهم أبــو عبــد االله محمّــآراءه النظريّــ
محمد بن إبراهيم الأنصاري وأبو علي منصـور المليـاني، ومجموعـة ثانيـة خدمتـه فـي حياتـه ونشـرت 

نة، بلال بـن عبـد االله الـذي طريقته منهم أبو علي حسن بن محمد الغافقي الذي لازمه مدّة ثلاثين س
  . لازمه خمس عشرة سنة وعبد الرحمن بن أبي بكر بن علي المقّري وقد رافق الشيخ في رحلته

المجموعــة الثالثــة وهــي التــي تمدرســت علــى الشــيخ ونشــرت تعاليمــه وفكــره واشــتهر مــنهم أبــو 
  .)1(مسعود بن عريف

عبــد القـادر الجيلانــي الـذي لقيــه فــي  ة التــي أخـذها عــنأمّـا عــن طريقتـه فهــي الطريقــة القادريّـ
ف، وشـهد لـه بعلـم الحقيقـة، فعـاد مـن حجّـه بطريقتـه وأشـاعها فـي المنطقـة وألبسه خرقة التصوّ  الحجّ 

  .)2(ة إلى بلاد المغربوعليه فإنّه يكون أوّل من أدخل الطريقة القادريّ 
                                                 

 .32،33 :، صشيخ الشيوخ أبو مدين الغوثعبد الحليم محمود،  -  )2(
 .696: صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص: ينظر – )3(
م، نشأته، تياراته، دوره الاجتماعي والثقافي والفكري 13و12/هـ7و6ن ف في الجزائر خلال القرنيالطاهر بونابي، التصوّ  – )4(

  .121: م، ص2004، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، )د،ط(والسياسي، 
 .698:، صالمرجع السابقصلاح مؤيد العقبي، : ينظر – )5(
 .125،128: ف في الجزائر، صصالطاهر بونابي، التصوّ : ينظر – )1(
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   :فاتهمؤلّ  -3   
منهــا مــا هــو محفــوظ فــي خــزائن لأبــي مــدين شــعيب مؤلّفــات منهــا مــا هــو محقّــق مشــهور، و 

المخطوطـات يحتـاج إلــى تحقيـق، أمّـا أهــمّ مـا هــو ذائـع عنـه فهــو شـعره الصـوفيّ الــذي جمعـت كثيــر 
يفتقـر إلـى تكـرار الطبعـات، كمـا م، 1934تحقيـق عبـد االله شـوّار نشـر سـنة  )3(من قصائده في ديوان

  :رس والمعارضة منهاله قصائد منفردة خصّها الشرّاح بالدّ 
  :في السلوك التي مطلعها تهيّ رائ -

  ما لذّة العيش إلاّ صحبة الفقرا       هم السّلاطين والسّادات والأمرا
عنــــوان التوفيــــق فــــي آداب "ســــماه شــــرح هــــذه القصــــيدة ابــــن عطــــاء االله الســــكندري فــــي كتــــاب أوقــــد 

  :، كما أقام عليها محي الدّين بن عربي تخميسا مطلعه)4("الطريق
  )5(نا وطرا       إذا أردت جميع الخير فيك يرىيا طالب لذا ذات الدّ 

ــ- ن فــي المكتبــة الوطنيّــة مازالتــا مخطــوطتي" عقيــدة"و" وصــيّة"ة منهــا كمــا لــه بعــض المؤلّفــات النثريّ
  .)6(بباريس

، والذي اهتمّ بشـرحه وهو المعروف بالحكم الغوثيّة" أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيد"كذلك له -
، وشـهاب الـدين "المـواد الغيثيـة الناشـئة عـن الحكـم الغوثيّـة"طفى العـلاوي فـي كلّ مـن أحمـد بـن مصـ

البيان والمزيـد المشـتمل علـى معـاني التنزيـه وحقـائق التوحيـد حقـائق التوحيـد علـى "باعشن في مؤلّفه 
   .)1("أنس الوحيد ونزهة المريد

  :اد فيهآراء العلماء والنقّ  -4  

دين شــــعيب مــــن المتصــــوّفة الراســــخين فــــي علــــم القــــوم، راء علــــى أنّ أبــــا مــــفقــــت أغلــــب الآاتّ 
وقـد ورد هــذا الإجمــاع فـي أكثــر مــن موضـع مــن مواضــع  ،العـارفين بلطــائف حقائقـه ودقــائق مســالكه

  :      ذكر الشيخ تعريفا أو إشارة، نورد منها ما تيسّر

                                                                                                                                                                  
 .145: ، صالطرق الصوفيّة والزوايا بالجزائرصلاح مؤيد العقبي،  :ينظر -  )2(
 .143:، ص1الغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، جو  محمد رمضان شاوش: ينظر – )3(
لمية، بيروت، ، دار الكتب الع1خالد زهري، ط: ابن عطاء االله السكندري، عنوان التوفيق في آداب الطريق، تحقيق :ينظر – )4(

 .89:، صم2004
 . 100:، ص)د،ت(، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،)د،ط(عبد الحليم محمود، شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث،: ينظر – )5(
 .117:، ص5فؤاد أفرام البستاني، دائرة المعارف، مج: ينظر – )6(
المشتمل على معاني التنزيه وحقائق التوحيد على أنس الوحيد  شهاب الدين أحمد بن عبد القادر باعشن، البيان والمزيد: ينظر – )1(

 .م2005لبنان، -، دار الكتب العلميّة، بيروت1أحمد فريد المزيدي، ط: ونزهة المريد للغوث أبي مدين التلمساني، تحقيق
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لكين، شيخ المشايخ سـيدي أبـو مـدين سـيّد العـارفين وقـدوة السـا« :*يقول فيه صاحب البستان
الإمــام المشــهور، عــرّف بــه جماعــة، بــل ألّــف ابــن الخطيــب القســنطيني فــي تعريفــه وأصــحابه جــزءا، 

كــان رحمــه االله تعــالى مــن أفــراد الرجــال وصــدرا مــن  "الــنجم الثاقــب"وقــال ابــن صــعد التلمســاني فــي 
ا وداعيـــا صـــدور الأوليـــاء والأبـــدال، جمـــع االله لـــه بـــين الشـــريعة والحقيقـــة، وأقامـــه ركـــن الوجـــود هاديـــ

، فهــذه المقدّمــة الســابقة لتعريــف أبــي مــدين دليــل علــى )2(»للحــقّ، يقصــد بالزيــارة مــن جميــع الأقطــار
  .حفاوة صاحب التعريف به، وإعجابه به

ــــاء االله « : **"أحمــــد بــــن مصــــطفى العــــلاوي"وفيــــه يقــــول  ــــة أولي ــــاك لمحبّ ــــم وفّقنــــا االله وإيّ اعل
كثيــــرة مــــن أن تحصــــى، وأجــــلّ مــــن أن تستقصــــى، العــــارفين، أنّ فضــــائل المؤلّــــف رضــــي االله عنــــه 

  .)3(»...وشهرته لا تخفى على البصير
  
  
  

كــان أبــو مــدين زاهــدا فاضــلا عارفــا بــاالله تعــالى، خــاض « :فةوجــاء علــى لســان أحــد المتصــوّ 
         )1(»بحـــار الأحـــوال ونـــال أســـرار المعـــارف، خصوصـــا مقـــام التوكّـــل، لا يشـــقّ غبـــاره ولا تجهـــل آثـــاره

كــان مبســوطا بــالقبض، مقبوضــا بالمراقبـة، كثيــر الالتفــات بقلبــه لربّــه، حتــّى مــات « : آخــروقـال فيــه 
  .)2(»االله الحقّ  :وهو يقول في آخر زمنه

                                                 
ني، احترف التعليم واهتم هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم، الشريف المليتي المديوني التلمسا -  *

 ، "البستان"بالتأليف، متأسيا في ذلك بوالده، عدد مؤلفاته يربو عن الاثني عشر إلى جانب 
ابن مريم، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، بأبو عبد االله محمد بن محمد الملقب  – )2(

 .108:، ص)د،ت(، )د،ط(الجزائر، 
هو أحمد بن مصطفى بن محمد المعروف بالقاضي، بن محمد المعروف بأبي شنتوف دفين تلمسان ابن الولي الصالح  -  **

الملقب بمدبوغ الجبهة، ابن الحاج على، تربى في صيانة والديه فنشأ مفطورا على التقوى وحب الخير، اشتغل بالتجارة إلى أن 
أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثية الناشئة : ينظر. تمكن من علم التصوفصحب الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدي وعنه 

   .6،5م، 1989ة العلاوية، مستغانم، ، المطبع2، ط1يحي الطاهر برقة، ج: عن الحكم الغوثية، تحقيق
 

 . 12:، ص1أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثية، ج – )3(
، سلسلة الأنيس للعلوم الإنسانية، موفم للنشر، الجزائر، )د،ط(، 1ج ف الخلف برجال السلف،أبو القاسم محمد الحفناوي، تعري -  )1(

 .447:، صم1991
 .447:ص ،1ج ،المرجع نفسهأبو القاسم محمد الحفناوي،  – )2(
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الشيخ الفقيه، المحقّق الواصل، القطـب، شـيخ مشـايخ « :*كما قال فيه صاحب عنوان الدراية
  .)3(»...فضلاء العبّادالإسلام في عصره، إمام العبّاد والزهّاد وخاصّة الخلصاء من 

مقــامي العبوديّــة، وعلــومي الألوهيّــة « :فقــد ذكــر علــى لســان الشــيخ قولــه **"المقّــري"أمّــا عــن 
وصــــــفاتي مســــــتمدّة مــــــن الصــــــفات الربّانيــــــة، مــــــلأت علومــــــه ســــــرّي وجهــــــري، وأضــــــاء بنــــــوره بــــــرّي 

  .)4(»...وبحري
العلــم والعبــادة فكــان  وكــان عابــدا فــاجتمع لــه« :وفيــه يقــول شــيخ الأزهــر عبــد الحلــيم محمــود

  .)5(»الشخصية الإسلامية المتكاملة
دليـل علـى بلوغــه  "أبـي مـدين شـعيب"إنّ هـذا الاتّفـاق بـين العلمـاء والمـؤرّخين حـول شخصــية 

مرتبــة العظمــاء، ومصــافّ العلمــاء والعــارفين، كمــا إنّ اتّفــاقهم علــى كونــه شــيخ المشــايخ ينفــي عــن 
   .طريقتهشخصه أيّ نقيصة أو شكّ في سلوكه أو 

  المدوّنة عرض وتقديم : لثالمطلب الثا
الكتاب الذي يشـمل المدوّنـة المدروسـة، عبـارة عـن نصّـين لكـاتبين مختلفـين الأوّل منهمـا هـو 

ســـكندري، والثـــاني هـــو أبـــو مـــدين شـــعيب، والعلاقـــة القائمـــة بينهمـــا هـــي أنّ الأوّل لابـــن عطـــاء االله ا
  .في المدوّنة المثبتة متّصل بالثاني في شرحه لأحد نصوصه

بيروت، فـي طبعتـه الأولـى لسـنة بة صادر عن دار الكتب العلميّ الكتاب من الحجم المتوسّط 
 مــع ثبــت اســم المحقّــق قــين واســمي صــاحبيهمايحمــل علــى واجهتــه عنــواني النصّــين المحقّ م، 2004

                                                 
ا ولـي القضـاء هـ ،ولي القضاء في عدة مـدن آخرهـا بجايـة ولمـ644هو أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني البجائي ولد حوالي  - *

تـرك حضـور الـولائم ودخـول الحمـام وسـلك طريـق اليـأس فـي مداخلـة النـاس، وكـان فـي أحكامـه مهيبـا شـديدا، كمـا كـان عالمـا وفقيهــا 
محمد بن رمضان : ينظر. هـ704، توفي حوالي "الفصول الجامعة"و" المورد الأصفى"و" عنوان الدراية"ومؤرخا له تآليف نفيسة منها 

 .234:، ص2، ج1ن حمدان، إرشاد الحائر، مجشاوش والغوثي ب
، الشـركة الوطنيـة 2أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، عنوان الدرايـة فـيمن عـرف مـن العلمـاء فـي المائـة السـابعة ببجايـة، ط – )3(

 . 55:، صم1981للنشر والتوزيع، الجزائر، 
رة قرية بالزاب، انتقل أحـد أجـداده منهـا إلـى تلمسـان التـي كانـت قّ ري التلمساني، أصله من مهو أبو العباس أحمد بن محمد المقّ  -**

هـــ، 1027هـــ، ولبــث بهــا إلــى ســنة1013هـــ إلــى فــاس وولــي بهــا منصــب الإمامــة والخطابــة عــام 1009ولادتـه ونشــأته بهــا، رحــل عــام 
أزهـار "و" نفـح الطيـب" ن كتبـه رحل بعد ظهور الفـتن بهـا إلـى مصـر ثـم الشـام حـج خمـس مـرات أدركتـه الوفـاة بالقـاهرة وبهـا دفـن، مـ

 .421:، ص3، ج2محمد بن رمضان شاوش والغوثي بن حمدان، إرشاد الحائر، مج: ينظر. هـ983، توفي حوالي"الرياض
 
دار ، 9جأحمد بن محمد المقّري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،  – )4(

 .346:، ص)د،ت(، )د،ط(يروت، الكتاب العربي، ب
 .44: عبد الحليم محمود، شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث، ص – )5(
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ان التوفيـق فـي عنـو "المعنون بـ ، يليها صفحة التقديم للمحقّق وهي خاصّة بالكتاب الأوّل"خالد زهري"
ة ومنهجيّــــ الـــنصّ الأوّل، وتمهيــــد فصّـــل فيـــه محتويــــات "*آداب الطريـــق لابـــن عطــــاء االله الســـكندري

  .عرضها
الأوّل إلى مباحث ثلاثة، الأوّلين كانا في تعريف أبي مـدين شـعيب وابـن  قسّم المحقّق النصّ 

  .عطاء االله السكندري، أمّا الثالث فشمل النصّ المحقّق
لأوّل، بــدأه المحقّــق بواجهــة تحمــل عنــوان تــابع لــوهــو حكــم أبــي مــدين شــعيب الثــاني  الــنصّ 

يه تقديم عرّف فيه نصّ المخطوط المحقّق والنسـخ المعتمـدة فـي يلالنصّ وصاحبه واسم المحقّق، ثمّ 
  .المقارنة، دون أن يتوانى في تأكيد نسبة النصّ إلى صاحبه
يدة الشـاعر أبـي مـدين الرائيّـة المشـروحة، ثمّ أورد آخر هذين الكتابين ملحقا اشتمل على قص

  .والتي عليها قام الكتاب الأوّل
عنــــوان التوفيـــق فــــي آداب " نـــصّ بعــــد " أنــــس الوحيـــد ونزهــــة المريـــد" جـــاءت المدوّنــــة بعنـــوان

لابــن عطــاء االله الســكندري، والــنصّ عبــارة عــن مجموعــة مــن الحكــم بتقريــر المحقّــق الــذي " الطريــق
لأبــي مــدين شــعيب مــن أنفــس كتــب الحكمــة وأجلّهــا، " وحيــد ونزهــة المريــدأنــس ال"يعتبــر كتــاب« :قــال

، أمّـــا )104(، عـــدد صـــفحات الكتـــابين معـــا أربعـــة بعـــد المائـــة صـــفحة)1(»ولـــذا يعـــرف أيضـــا بـــالحكم
الكتــاب الثــاني فعــدد صــفحاته كانــت ثمــاني عشــرة صــفحة، وردت عبــارات الــنصّ فيــه دونمــا ترتيــب 

عــدد . ء شــكلا أو موضــوعا لا علاقــة للسّــابق بــاللاحق والعكــسيــذكر بــل كــان وضــعها عشــوائيا ســوا
نــة كمــا تــمّ إحصــاؤها بلغــت اثنتــان وســبعون ومائــة حكمــة متفاوتــة الطــول الحكــم المكوّنــة لــنصّ المدوّ 

  .والقصر
را لنســخ المخطــوط الخــاصّ وملحــق القصــيدة صــو  ض المحقّــق إلــى جانــب النصّــينكــذلك عــر 

  .لصدق المقصد المحقّقين بغية الاحتجاج بالنصّين
ة التــي تكــرّرت فــي أكثــر مــن راســة بعــض الأخطــاء الإملائيّــيلاحــظ علــى المدوّنــة موضــوع الدّ 

  .ل سقطا في توثيق المدوّنةموضع، كذلك الفراغات التي لازمت بعض العبارات والتي تمثّ 
                                                 

هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن عطاء االله السكندري، والملقب بتاج الدين من مشايخ الطريقة  -  *
: م، له مصنفات كثيرة نذكر منها1309/هـ709ى الآخرة عام الشاذليّة، توفي بالمدرسة المنصورية بالقاهرة في منتصف جماد

وشرح على قصيدة أبي مدين الرائيّة في " حكم"، وله "ترتيب النفوس"، "تاج العروس وقمع النفوس"، "أصول مقدّمات الوصول
-الكتب العلميّة، بيروت ، دار1خالد زهري، ط: ابن عطاء االله السكندري، عنوان التوفيق في آداب الطريق، تحقيق: ينظر. السلوك
  . 32،31،30،29،28،27:م، صص2004لبنان، 

 .61:، ص2004لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1خالد زهري، ط: أبو مدين شعيب، أنس الوحيد ونزهة المريد، تحقيق – )1(
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المحقّـــق، وإن كـــان ورد فـــي  فهـــو ثابـــت فـــي الـــنصّ " أنـــس الوحيـــد ونزهـــة المريـــد"أمّـــا العنـــوان   
ا بـالمتن تكمـن فـي ل منـه، وعلاقتـه دلاليّـبعض الكتب التي أتت على ذكره مقصـورا علـى الجـزء الأوّ 

ي يســعى دومــا إلــى اســتقطاب تلاميــذه بتــرغيبهم فــي مــا الحكــم تهــدف إلــى غــرض تربــوي، والمربّــأنّ 
اني الـــذي حمـــل فـــي دلالاتـــه معـــ؛ "نزهـــة المريـــد"الثـــاني مـــن العنـــوان  ر الشـــقّ وهـــذا مـــا يفسّـــ ،مهـــميعلّ 

ص نــوع هــذه النزهــة فــي ذكــره عة، وقــد خصّــفس والخــروج بهــا مــن الضــيق إلــى السّــالتــرويح عــن الــنّ 
  .ة تقود بهم إلى التوحيدفة، فهي نزهة روحانيّ لصنف تلاميذه الذين هم من المتصوّ 

ه أنّــ ، إلاّ )2("التوحيــد أسّ " فات بوســمل مــن العنــوان فــي بعــض المصــنّ الأوّ  فــي حــين ورد الشــقّ   
، ه يحيـل علـى الوحـدةالعنوان جعله موافقا في بنائه للتالي منه، والأنس رفيـق النزهـة غيـر أنّـفي هذا 

ة، فكــان العنــوان التــي هــي هنــا وحــدة الغريــب التائــه الباحــث عــن الحقيقــة، وهــي حــال الصــوفي عامّــ
                 .ف لأن يكون مرافق وأنيس المريديشير إلى رغبة المصنّ 

  
 
            
 

                                                 
 .138:عبد الحليم محمود، شيخ الشيوخ، ص: ينظر – )2(
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  نيديَ ة في النظام المَ موضوعات الكتابة الصوفيّ : لالمبحث الأوّ 
ــ تكمــن ني، مــن حيــث إحالتهــا ديَ ة فــي الخطــاب المَــة دراســة موضــوعات الكتابــة الصــوفيّ أهميّ

اتـــه، وهـــذا فـــي إطـــار توظيـــف أبـــي مـــدين للموضـــوعات جزئيّ  ف بكـــلّ ة للتصـــوّ علـــى الرؤيـــة الخاصّـــ
  .ةة الاصطلاحيّ ة، أو الوظيفيّ ة الرمزيّ غة الإشاريّ سواء باللّ  والعلاقات بينها، وطبيعة التعبير عنها،

ـــــــتحـــــــدّ  ـــــــي ثـــــــلاث هـــــــيديَ دت الموضـــــــوعات فـــــــي الخطـــــــاب المَ ، )الحـــــــقّ (موضـــــــوعة: ني ف
ــد(موضــوعة ــ) التصــوّف(، وموضــوعة)المري ة يــأتي ذكرهــا التــي تنقســم بــدورها إلــى موضــوعات جزئيّ

ة؛ يتعامــل بهــا أهــل اصــطلاحات وظيفيّــلاحقــا، والملاحــظ فــي الموضــوعات أنّهــا تقــوم جميعهــا علــى 
  .فق عليه من دلالاتالاختصاص فيما بينهم، وهي تحيل مباشرة على ما اتّ 

  موضوعة الحقّ  :لالمطلب الأوّ 
دة للوجـود والتـي لا حقيقـة ة، وهي الذات الموجِـهو الذات الإلهيّ  ةفي اصطلاح الصوفيّ  الحقّ 

ة مســتبدّ، والوجــود مســتمدّ، والمــادّ  الحــقّ «:ب فيقــولهــا أبــو مــدين شــعيلســواها بــدونها، وهــي حقيقــة يقرّ 
بوجــوده المطلــق الــذي هــو أصــل كــلّ  مســتبدّ  والحــقّ  )1(»الوجــود...عــين الوجــود، فلــو انقطعــت المــادّة

فــي الموجــودات،  لــولا ســريان الحــقّ « :و )2(»الأشــياء مــن ذواتهــا العــدم المحــض« :موجــود، حيــث إنّ 
وهـــو أمـــر لــم يختلـــف فيـــه أهــل الاختصـــاص مـــن  )3(»وجــود وظهــوره فيهـــا بالصـــورة، مــا كـــان للعـــالم

المتصــوّفة، وكــذلك الشــأن عنــد أبــي مــدين الــذي يــرى هــذه الحقيقــة مــن منظــور معرفــي، وهــو عنــده 
لـع علـى السـرائر والظـواهر فـي سبحانه وتعـالى مطّ  الحقّ «:إذ بالقدرة الباطنة والظاهرة صاف الحقّ اتّ 

ـــى فـــي الوجـــود  الحـــقّ ة الوجـــود فـــي موجـــود، إذ تـابـــهـــذا الاطّـــلاع صـــفة ث )4(»كـــلّ نفـــس وحـــال يتجلّ
لاعـه علــى سـرائر الموجــودات مـن قبيـل حقيقتــه الخفيّـة فيهــا، وهـي لطيفــة باسـتغراق صـفاته فيــه، واطّ 

نورانية؛ تستغرق الباطن فينبثق عنها الظـاهر ويسـترها، حتـّى إذا كانـت حقيقـة الاطّـلاع فـي الأنفـاس 
                                                 

 .71:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد ونزهة المريد، ص – )1(
 .21:ص ،2جة الناشئة عن الحكم الغوثية،أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثيّ  – )2(
، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 1محي الدين بن عربي، فصوص الحكم، اعتنى به عاصم إبراهيم الكيالي، ط – )3(

  .41:ص م،2003 لبنان، -العلمية، بيروت
  .71:أبو مدين شعيب، المصدر السابق، ص – )4(
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أيّمــا قلــب «:بــالحفظ مقابــل الحفــظ، وبالتحصــين مقابــل العرفــان، لأنّ والأحــوال، جــازى المطّلــع عليــه 
   .انطلاقا من مبدأ احفظ االله يحفظك )1(»يراه مؤثرا له، حفظه من طوارئ المحسن ومضلات الفتن

تهـــا إلاّ علـــى ى يســـتر نورانيّ د حقيقتـــه الباطنـــة فـــي الظـــاهر حتــّـهـــذا الاطّـــلاع الـــذي تتجسّـــ إنّ 
لّى في صورة أخرى هي صورة إثبات صـفة لصـفة، ألا وهـي الـذكر الـذي الخاصّة من العارفين، يتج

، فامتلاء قلوب العارفين بحقيقة الـذات الإلهيـة، واسـتغراق صـفاتها صـفاتهم، هـو هو ترجمة للاطّلاع
علامــة مــن علامــات الجمــع الــذي يتــوق إليــه المتصــوّف العــارف، وتكــون صــورة ذلــك التجلّــي حســب 

ســبحانه وتعــالى يجــري علــى ألســنة علمــاء كــلّ  الحــقّ « :طبعهمــا، لــذا فــإنّ الزمــان والمكــان بمــا يــوائم 
وســـريان ذكـــره علـــى ألســـنة علمـــاء كـــلّ زمـــان بمـــا يناســـبهم ذلـــك الزمـــان  )2(»زمـــان مـــا يليـــق بأهلـــه

والموضــع؛ قــائم علــى أســاس المصــالح المرجــوّة للعبــاد، وإنّمــا تقضــى تلــك المصــالح المرجــوّة ترســيخا 
فــت الوســائط مــن زمــان إلــى زمــان، ومــن مكــان إلــى آخــر، ســواء كــان ذلــك ، وإن اختللصــورة الحــقّ 

وليّــا صــالحا، وجريانــه علــى ألسـنة علمــاء كــلّ زمــان دليــل قيــام حجّتــه علــى  نبيّــا أو الوسـيط رســولا أو
  .)3(المعارضين لتفرّده

ك مســـل ةإنّ قيـــام تلـــك الحجّـــة علـــى المعارضـــين، ســـبيل التوحيـــد والإقـــرار بتفـــرّد الـــذات الإلهيّـــ  
مّـا سـواه فـوهم لا لأنّـه الحقيقـة الوحيـدة، أ )4(»لم يبق معه غيـره إذا ظهر الحقّ  «:العارفين، وهو قوله

فإنّـه يتعـرّض للفنـاء  هـذه الحـال مـن تجلـّي الحـقّ  كـت الصـوفيّ ــ، وإذا تملّ  ـأي بـالحقّ قائمـة لـه بدونـه 
تبـارك وتعـالى علـى العـارف،  لحقّ لمّا يظهر ا« :ة بصفاتها له، لذاات الإلهيّ والتلاشي، لاستغراق الذّ 

    . )5(»لم يجد غيره كشفا وعيانا، لعدم وجود الغير في الحقيقة
تعالى لا يـراه أحـد إلاّ مـات،  الحقّ  «:، لأنّ وعليه فإنّ هذه الحال تتطلّب ثمنا يدفعه الصوفيّ 

يرضـى  وهـو شـرط التجلـّي الـذي يسـعى إليـه كـلّ متصـوّف، حيـث إنّـه )6(»ومن لم يمت لـم يـر الحـقّ 
، وقـد صـرّح أبــو )7(»تســليم كلـّك «:بالفنـاء عـن الوجـود ليحــلّ فـي حقيقـة الحـقّ، فــثمن هـذه الحـال هـو

علـى إيمانـه بمبـدأ  ن شعيب بهذا المقابل في إدراك فعلـيّ منـه لحقيقـة الشـهود، وهـي حقيقـة تحيـليمد
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حقيقــة كلّيــة وهــي حقيقــة ة إلاّ إقــرار ببالفنــاء فيــه، ومــا هــذه الحقــائق الجزئيّــ الحــقّ  حقيقــةالحلــول فــي 
ة الحــقّ وتفــرّده، ومــا حقيقــة الموجــودات إلاّ قــبس مــن نــوره، وهالــة مــن اســتغراقه تســتر بــاطن وحدانيّــ

وعليـه فبقـاء المريـد فـي العـالم السـفلي بشـهوده الخلـق يعيقـه عـن . ة وهي الموجوداتالحقائق المجازيّ 
  .قّ الارتقاء إلى العالم العلوي، وبالتالي شهوده الخالق الح

تحيــل علــى الحقيقــة الكلّيــة، كمــا تحيــل علــى التفــرّد، فــإنّ دلالــة ) الحــقّ (إذا كانــت دلالــة لفظــة  
تتقاطع مع الدلالة السابقة في إحالتها على التوحيد والتفرّد، وبالتالي تقاطعها معهـا فـي ) الأحد(لفظة

مـن عـرف أحـدا  «:نّ ، والعكـس لأدلالتي الانقطاع والاتصال؛ الانقطاع عن الخلق والاتصال بالحقّ 
همــا نّ أ إلاّ  ،مــن العبــارة نفســها نموضــعيفــرغم اســتعمال لفــظ واحــد فــي  )1(»لــم يعــرف الأحــد ســبحانه

، التـي فصـلت بـين المخصـوص )ال(ي المعنى، وإنّما كان العامل في ذلك هو أداة التعريفا فتضادّ 
وص المطلــق فــي وبــين غيــر المخصــ ،تعــالى وهــو الحــقّ  ؛بــالوجود حقيقــة فأطلقــه ذلــك التخصــيص

الموجــودات، والموجــودات فقيــرة فــي الوجــود بــذاتها قائمــة بغيرهــا وهــو االله، فــإذا كــان الإطــلاق دلالــة 
  . الوجود، فإنّه مع التنكير دلالة العدم؛ لأنّه انطلاق من عدم

ـــى صـــفتي  إنّ هـــذا الاتفـــاق فـــي الرســـم والاخـــتلاف فـــي جـــوهر التخصـــيص، هـــو علامـــة عل
ات ة قدرتـه الباطنـة والظـاهرة، وانفصـالهم عنـه فـي الـذّ صال الخلق بالحقّ بقـوّ الاتصال والانفصال؛ اتّ 

  .بالعدم
إنّ صفتي الاتصـال والانفصـال تظهـران بجـلاء فـي بعـدي الحضـور والغيـاب؛ غيـاب الموجَـد   

مـا بـان عنــه  «:بحضـور الموجِـد، وهمـا بعــدان يـدلاّن علـى تنـزّه الحــقّ عـن الزيـادة والنقصـان، فــالحقّ 
، إذ إنّ البينونــــة تكــــون فــــي الأجــــزاء، وهــــو كــــلّ لا جــــزء لــــه، والعكــــس )2(»صــــل بــــه أحــــداتّ أحــــد، ولا 

ئ وهــو منــزّه عــن التجزئــة، بــالعكس، إذ لا يمكــن أن يتصــل بــه أحــد لأنّ الاتصــال زيــادة فــي المتجــزّ 
ة تـأبى كـلاّ مـن أنّ الحضـرة الأحديّـ «:والأمر مردود أساسا إلى انتفاء وجود الموجـودات ذاتيـا، وذلـك
ة غيرهـا ، وهـذا لإطلاقهـا ومحدوديّـ)3(»الجهات والزوائد والنقصان، بل كلّ شيء له إثبـات إلاّ إثباتهـا

ات لكونهــا قائمـة بنفســها ولنفســها، والشــيء نفسـه بالنســبة للصّــفات؛ فــالتفرّد قــائم بالتقييـد، وعظمــة الــذّ 
ة، وعليـــه ات الإلهيّـــتها للـــذّ تحـــوط بـــذاتها ولا تقـــوم إلاّ بنســـب ات والصّـــفات، وإن كانـــت الصّـــفة لابالـــذّ 
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وذلــك يعــزى إلــى  )1(»اتمــن حيــث العلــم، ولا اتصــل بــه مــن حيــث الــذّ  «:مــا بــان عنــه أحــد فــالحقّ 
، وإنّمــا البينونــة والاتصــال يكــون بــين )2(»الصّــفة لا تحــوط بــذاتها«:قيــام العلــم كصــفة بذاتــه و انعــدام

وهـم  فة العلم وبالتالي انفصاله عـن الحـقّ الذوات، ولا ذات إلاّ ذات الحقّ، فأن يدّعي أحد قيامه بص
  .، والشيء نفسه بالنسبة لاتصاله فالاتصال قائم من حيث نسبة الصّفة لا حقيقة الذاتلا أساس له

فــي نــصّ أبــي مــدين شــعيب عــن إقــرار التوحيــد الــذي تجسّــدت ) الحــقّ (لــم تخــرج موضــوعة 
وقــد ســعى إلــى ون علــى أبــي مــدين، ون الســابقصــوره فــي فكــرة وحــدة الوجــود التــي نــادى بهــا الصــوفيّ 

ات التـي قادتـه إلـى ة الصـفوحدانيّـفـي إطـار بحثـه ك وذلـ ره لهـا،إثبات  هذه الحقيقة في عرض تصوّ 
ــى عنــده فــي صــور الموجــودات عبــر صــفاته يتجلـّـ ، فــالحقّ العــود علــى بــدء د فــي الظــاهر التــي تتقيّ

     . نت مطلقة في الباطنن كاإ بالحجب و 
ة النّـاس، عنـد عامّـهـذا ى هـذه الحقيقـة و ة تقـود عنـد أبـي مـدين شـعيب إلـالدلائل ظاهر  كلّ  إنّ 

ــي هــذه الحقيقــة لا تتــرك لوجــودهم مجــال، إذ تكــون  أمّــا عنــد الخــواصّ المقــرّبين والعــارفين، فــإنّ تجلّ
  .النتيجة هي الفناء، والفناء غاية ما يطلبه الصوفي المريد

الــــبعض وعلاقتهــــا  اتهــــا ببعضــــهاقامــــت الــــدلائل التــــي عرضــــها أبــــو مــــدين شــــعيب فــــي علاق
  ة، ة الذات الإلهيّ بوحدانيّ  وباطنهبالموضوع المراد الاحتجاج له، على ربط الصفات ظاهرة 

فصفة الاستبداد التـي اسـتغرقت الوجـود هـي أسـاس بـاقي الصـفات، وهـو اسـتبداد مكّـن مـن الاطـلاع 
ـــ فـــي الظـــاهر  ى ذكـــر الحـــقّ ى إذا اســـتغرقها هـــذا الاســـتبداد ســـر علـــى ســـرائر الأمـــور وظواهرهـــا، حتّ

ة ة، وهــذه حــال عامّــبالوحدانيّــ ة علــى المعارضــين لتفــرّد الحــقّ بحفظــه الســرائر، هــذا الــذكر مثّــل حجّــ
، وهـي أقصـى درجـات بقـاءظاهرة للعيان، أمّـا شـكلها عنـد الخاصّـة، فهـي ترتقـي إلـى درجـة الفنـاء وال

   .ة والتفرّدالشهود بالوحدانيّ 
  يدموضوعة المر : المطلب الثاني

فس فــي ســبيل تطويعهــا وإرضــاخها التصــوّف مســلك روحــاني معرفــي، يقــوم علــى مجاهــدة الــنّ 
للغايـــة، والمريـــد أو الســـالك يســـعى فـــي هـــذا إلـــى ترســـيخ قدمـــه فـــي مقامـــات البدايـــة حتــّـى يتســـنّى لـــه 

  .امتلاك مقامات النهاية، دون أن يزلّ في مهامه الغواية
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هـو  إلى الخاصّ، فالعـامّ  العامّ من  ،نةفي المدوّ ) المريد(في بيان موضوعة انطلق أبو مدين 
الخلـق  ، و هـي صـفة مبدئيـة فـي علاقـةة إدراكا أو جهـلاة طوعا أو كراهيّ العبد الذي يلزم هذه الصف

وعة مـن قبيـل منّـة االله درجهـا فـي الموضـة وأيب هذه المرتبـة الصـفريّ قد ذكر أبو مدين شعبخالقهم، و 
عاء العبـاد لعبادتـه بسـعة الأرزاق، ودوام المعافـاة ته عزّ و جلّ اسـتدسنّ  «:، وهيّ أنّ االله على عباده

، لأنّ مــراده عــزّ وجــلّ هــم يرجعــونالضــرّاء لعلّ و  بالســرّاء، فــإن لــم يفعلــوا ابــتلاهم يــه بنعمتــهإل ليرجعــوا
، أمـر كـونيّ تفرضـه قـدرة العبارة ة من خلال نصّ لعبوديّ فصفة ا ،)1(»رجوع العبد إليه طوعا أو كرها

فــاالله  ،إلاّ أنّ علاقــة هــذا الإيجــاد تتجلّــى فــي ضــرورة عــودة الفــرع إلــى الأصــل ،دد علــى الموجَــجِــالمو 
 اتجـاه مـن الحـقّ  ، فيكـون هـذا الرجـوع بخـطّ حقيقة كلّ الموجـودات ومـا الموجـودات إلاّ صـور لوجـوده

فـإن لـم  ءاتالابـتلانعم و لذلـك باسـتدراجهم بـايطلـب خلقـه فـي الرجـوع إليـه و  الحقّ أي أنّ  ؛إلى الخلق
  .هو الثابت عند العامّة، و ي كرها، وهنا يصبح هو المريديكن بالأوّل طوعا كان بالثان

أي إنّ اتجــاه الطلــب يكــون مــن العبــد إلــى االله،  ؛العكــسعلــى  ة فالشــأن يــتمّ عنــد الخاصّــا ّ أمــ
ـــى فـــي تجـــاوز غايـــات الأشـــباح إلـــى مراقـــي الأرواحوذلـــ ة وهنـــا نقطـــ ،فيصـــبح المـــراد مريـــدا ،ك يتجلّ

  ، أوّل ل جهد غير عادي، وهذا الطلب يقتضي بذتصوّف، إنّه طلب شهود حقيقة الحقّ ال انطلاق

، بيــان الســير إليــه ثــمّ  ،ه تحديــد اتجــاه الطلــب فمــن يطلــب مــنخطــوات هــذا البــذل هــو كمــا ســبق ذكــر 
والسـلوك  )2(»السـالك ذاهـب إليـه«:فيقول أبو مدين شعيب )السالك(ويصطلح على الأخير منه بلفظ 

حقيقــة بــل غــوي وهــو لفــظ اســتعمل بمعنــاه اللّ  ،الســير فيــه لبلــوغ هــدف محــدّد بــاع، وإتّ اتخــاذ طريــق مــا
عليــه فموضــوعة مــن جــلاء المعنــى، و ة ائيّــلغهــي ابدلالتــه المعهــودة و ) إلــى(إســناد حــرف الجــرّ وزاد 

  .بلقب السالك بهذا؛ ويلقّب المريد للحقّ  السلوكة تبدأ في حقيقتها من قصديّ  )المريد(
ة، غيــر أنّ هــذه الصــفة تتّخــذ بعــدا آخــر إنّ لقــب الســالك لا ينفــي عــن المريــد صــفة العبوديّــ

عندما يصبح المراد مريدا و يرتقي إلى أن يكـون سـالكا، وذلـك أنّ هـذه الصـفة سـوف تصـبح تشـريفا 
، بـل ة بـهحبّـا فـي بلـوغ المعرفـة الحقـّجـدّ وتفـان طمعـا فـي رضـا االله، و  للمريد يسـعى إلـى إثباتهـا بكـلّ 

إن  «:ة ستكون مطيّة نجاة للمريد يطلبها حثيثا لأنّه كمـا يخاطبـه أبـو مـدين شـعيب إنّ صفة العبوديّ 
والثبـات فـي الإقامـة بـاالله هـي عـين العبوديّـة، ومـن  )1(»إن أقمـت بنفسـك سـقطتثبـتّ، و  أقامك الحقّ 

                                                 
 .85:الوحيد، ص أبو مدين شعيب، أنس – )1(
 .73:، صنفسه مدين شعيب، المصدرأبو  – )2(
 .74:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(
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إلـى جـوده إلاّ بالانتسـابّ يكـون قيـام و لا وكّل إليه نفسه سقط، لأنّه في ذاته عدم مفتقـد إلـى الوجـود، 
  . )2(»من لم يكن بالأحد لم يكن بأحد« :فمن الحقّ 

وهكذا يرتقي المريـد فـي منـازل المقامـات ملتحفـا فـي ذلـك كلـّه بلحـاف العبوديّـة، فهـذه الصـفة 
ـــنّ  ـــى مجاهـــدة ال ـــه عل ـــة تعين ـــارة بالســـوء لأنّ مـــنفس طاقـــة نورانيّ ـــى نفســـه  «:الأمّ ـــاالله عل ـــم يســـتعن ب ل

ة الأبديّـة، ولا لـه، كشـف لـه عـن الحقيقـ حفظـه بإيثـارهورضي عنـه و  ى إذا تقبّله الحقّ حتّ  )3(»صرعته
بالتـــالي يقرّبـــه بشـــهوده فـــي حضـــرته فيرتقـــي إلـــى درجـــة العرفـــان، ويصـــبح عارفـــا و حقيقـــة ســـوى االله، 

            .اما وانكساراجرّد سالك يتأرجح بين المنازل قين كان مأبعد باليقين 
إلاّ فـي مقـام العبوديّـة، فـيخلص إلـى  لا تـتمّ  والاسـتقامة ،بالاسـتقامةن لمـتمكّ العارف باالله هو ا

، لأنّـه إذا عرفـه )4(»اسـتعان بـه فـي اليقظـة والمنـام« : ، حتـّى إذا عرفـهمطلق التسليم بها ليعـرف االله
ه ي آيات الموجودات حولـالعبد متحيّر فلبه الحيرة القائمة على العظمة، و حقيقة غلبه على نفسه فتس

  الباطنة والظاهرة ، وهو إذا عرفها حقّ معرفتها بحقيقتها ر عن الحقّ لأنّها صو 
والتــي تتجلّــى فيهــا قــدرة االله، أســبغ حقّهــا مــن الشــكر، فــإذا شــكر كــان الأخيــر نعمــة تســتحقّ الشــكر، 

يّـرا أشـدّ تح «:وهكذا العبد متحيّر في الخالق حيرة تقوده إلـى معرفتـه علـى أنّـه إذا تـيقّن بمعرفتـه كـان
  .علامة العرفان حاله كلّها غيبة وصحوا رة التي هييالح فتستغرق )5(»فيه

 مقـام إليهـا الركـون إلـى نفسـه بنسـبة حـال أو ما ذكر أبعد مـا يكـون عـن ىوالعارف بالنظر إل
وهــو داء لفنائــه عنــه، أمّــا إذا كــان مشــغولا بالرياضــة بــين الغيبــة والصــحو، فقــد يقــع فــي المحظــور، 

والإدّعـاء فـي ظنّـه  )6(»ةالمـدّعي منـازع للربوبيّـ «:قـد حـذّر منـه أبـو مـدين شـعيب فقـال الإدّعاء الذي
مريـد وإذا لـم يـدرك ال ،بنفسه، فهو بهذا ينازع االله في ملكه لأنّه مملوك لـه فـي حقيقتـه دإمكانية الوجو 

مــن  «:لأنّ ة وقصّــر همّتــه علــى أن يكــون مــن العــارفين هــذه الحقيقــة تجــاوز حــدّه فــي ادّعائــه الربوبيّــ
تنفــي والعرفــان ينفــي الإدّعــاء كمــا  )7(»نســب لنفســه حــالا أو مقامــا، فهــو بعيــد عــن طرقــات العــارفين

ق فيـــه صـــفة الربوبيّـــة وجـــود الخلـــق لـــذواتهم لأنّ ذواتهـــم عـــدم، والأمـــر يحيـــل إلـــى ســـبيل واحـــد تتحقّـــ
                                                 

 .83:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(
 .76:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )3(
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ــ غل الخلــق، ألا وهــو ة، وهــو الانقطــاع عــن الخلــق والاتصــال بــاالله، وذلــك بالانشــغال عمّــا يشــالربوبيّ
وهـو إذا  )1(»سـتيناسلاقلوب العارفين محلاّ للـذكر وا «:فجعلتالذكر الذي يستغرق قلوب العارفين، 

حفظتــه الهمّــة التــي تحقّقــت بالكشــف، والإحاطــة بســرّ عظمتــه ونفــاذ قدرتــه  ،كــان قلبــه علــى مــا ذكــر
عونـا لهـم فـي شـهود معـروفهم، العارفين ولكـن كانـت  -أي الهمّة–التي استغرقت الوجود، فلم تغادر 
   .)2(»همم العارفين لم تزل عاكفة على مولاها «:في قوله وهو ما صرّح به أبو مدين شعيب

الانتقــال مــن مرحلــة الســلوك وصــفته إلــى مرحلــة العرفــان  وتكــون نتيجــة هــذا العرفــان الفعلــيّ 
ود حولــه، فــإذا كــان وذهابــه فيــه بانقطاعــه عــن نفســه والوجــ ،)3(»العــارف ذاهــب فيــه «:وصــفته لأنّ 

درجــة مــا يتمنّــى ي الســالك يتّخــذ طريقــا يتبّعــه ليصــل، فالعــارف يجسّــد الوصــول والفنــاء بالشــهود، وهــ
فــي حقيقــة الحــقّ، ودلالتــه اللغويّــة الصــريحة كانــت فــي اســتعمال حــرف الصــوفيّ مــن المحــو والبقــاء 

  .بمعنى النفاذ والخلوص) في(الجرّ 
فة العـارف تـوحي باعتبارهـا أبلـغ درجـات المريـد، وأنّهـا لعلّ تركيز أبي مدين شـعيب علـى صـ

أهــل هــذا المــذهب، غيــر أنّنــا  مــرا ونهيــا، كمــا هــو معــروف عنــد بعــضدرجــة تعفيــه مــن كــلّ تكليــف أ
مهمــا بلــغ  التشــريع، التــي يقصــد بهــا أحكــام نجــده يشــدّد علــى ضــرورة الالتــزام بأحكــام الأمــر والنهــي،

 لكرامات، وتنخرق له العـاداتتظهر له االرجل إذا رأيتم  «:قولالمريد من درجات القرب والشهود، في
أي أنّ العبـرة فـي العـارف هـو  )4(»فلا تلتفتوا إليه، ولكن انظروا كيـف هـو عنـد امتثـال الأمـر والنهـي

الكرامـة  تونواهيه فإذا كان شهوده له حقيقة، وبلوغه بالمجاهـدة والاسـتقامة كانـ امتثاله لأوامر الحقّ 
اسـتدراج  مـن فـروض العلـم والعمـل، فهـيأمّا إذا كانـت علـى غيـر ذلـك ي اليقين والشهود، زيّادة له ف

ســـران ح الطريـــق، وإمّـــا أن يتمـــادى فـــي دعـــواه، فيلحقـــه الخلصـــاحبها إمّـــا أن يفيـــق مـــن غفلـــة فيصـــحّ 
  .)5(المبين

ب فـي الطريقـة، يقتـدي بـه المريـد ولهذا يشدّد أبو مدين شـعيب علـى ضـرورة اتخـاذ شـيخ مـؤدّ 
منه أنّه مهتد، وقد يبلغ بـه الظـنّ مـداه، فس ظنّا ى لا يحيف عن سواء السبيل، فيقع في غواية النّ حتّ 

بين مــن لا يأخــذ الأدب مــن المــؤدّ  «:وهــو مــا صــرّح بــه فــي قولــه. فيجعــل لــه تلامــذة يســلكون طريقــه
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ن إوهـي  فس،و الأمـر مـردود إلـى الخـوف علـى المريـد مـن الوقـوع فـي غوايـة الـنّ  )1(»أفسد من يتبعه
اتّخـذ تلـك بـه بـآداب القـوم فـي السـلوك، خـذ لـه شـيخا يؤدّ ، فـإن لـم يتّ وردت تكون لـه علـى صـورة حـقّ 

بع، والشأن عائد إلى أنّ المعتمد على نفسـه جملـة وتفصـيلا بـلا شـيخ يتّ  الغواية سبيلا على أنّها حقّ 
ه قــادر علــى كشــف حقــائق وهنــا يقــع فــي داء الإدّعــاء لأنّــه يعتقــد أنّــ ،يكــون قــد أوكــل أمــره إلــى نفســه

أمّــا  ،ب فتظهــر لــه حقــائق الأمــور ظــاهرا فحســبولا حاجــة لــه لنقــل مــن شــيخ أو مــؤدّ  ،الأمــور بعقلــه
 «:بنفســـه وقـــد حـــذّر أبـــو مـــدين شـــعيب مـــن هـــذا الادّعـــاء فقـــال باطنهـــا فهـــو فـــي غفلـــة عنـــه لادّعائـــه

ام ـالســـلف والعـــالمين بأحكـــكـــال عليهــا دون الرجـــوع إلـــى علـــم بالاتّ  )2(»المــدّعي مـــن أشـــار إلـــى نفســـه
  . الطريقة

شـهدت لـه ذاتـك بالتقـديم وسـرّك بـالاحترام  «:نـو مــــفي الطريقـة، ه باعبالإتّ والشيخ المقصود 
لــم ينتفــع بــه، إذ إنّ  ولــم يشــهد لــه بالتقــديم عرفانــاوالمريــد إذا اتّخــذ لــه شــيخا يقتــدي بــه،  )3(»والتعظـيم

علــى المريــد الأخــذ عنــه والاســتفادة منــه، فيكــون علمــه يســهّل تقديمــه فــي جميــع المقامــات والأحــوال 
إلــى  ا لا نقــص فيــه، فلــو عــرض لــه الــنقص أتــى الأمــر مــن غيــر بابــه فيكــون وصــولهوعملــه بــه تامّــ

 «:فهـو ،إذا اسـتغرق المريـد احترامـه وتعظيمـه غير مراده، ولا يكون هذا التقـديم فـي العلـم والعمـل إلاّ 
إن لـــم و  )4(»لأنّ فـــي تعظيمـــك لـــه تعظيمـــا للحـــقّ ...مـــن بابـــه إلاّ  لا مـــدخل للمريـــد علـــى االلهبـــاب االله 

وأخذ الأدب عنه، لم ينل منه رشد الطريقة لانتفـاء الصـدق، وحقيقـة  باعالإتّ يخه نيّة يصدق المريد ش
ة منفــذ إلــى اده معــه فــي حضــرته الإلهيّــيــفانقالشــيخ فــي إرشــاده أنّــه يجمــع المريــد علــى االله بحضــوره، 

ى إذا تـمّ مـراده مـن الشـهود حفظـه ق مـا سـبق آنفـا مـن التعظـيم والتقـديم، حتـّتحقـّ ، بشـرطشهود الحقّ 
، ها غيبة عن الخلق فـي حضـرة الحـقّ إذ إنّ  ؛سواء والحضور في مغيبه، والغيبة هي في شهود الحقّ 

الطريقــة ودقــائق ، معينــه فــي ذلــك شــيخه الــذي خبــر مســالك ان للمريــدوعليــه فالحضــور والغيبــة ســيّ 
  .ائف أسرارهاحقائقها ولط

سواء مـن  بين على حدّ الشيوخ والمؤدّ  خاذ المريد شيخا في سلوكه، أنّ كلّ ولا يعني ضرورة اتّ 
ى اعتمـــاده عليـــه؛ ى يتســـنّ ر صـــفات شـــيخه وأخلاقـــه حتــّـ، ولكـــن ينبغـــي للمريـــد تبصّـــإفـــادة الغايـــة فيـــه
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ل مـا يأخـذ بـذات أوّ  لأنّ  )1(»بك بإطراقه، وأنـار باطنـك بإشـراقهبك بأخلاقه، وأدّ الشيخ من هذّ  «:فقال
ومكابــدة الأحــوال، فيكــون  ي منازلــة المقامــاتة فــالمريــد فــي تعظــيم شــيخه هــو حســن أخلاقــه خاصّــ

حسـن الخلـق معاملـة كـلّ  «:وقته الذي هو فيه، لذا ذكـر أنّ  معينا للمريد على موافقة الشيخ بأخلاقه
لأحوال كشـفت للمريـد الحقـائق ى إذا وقع الأنس في حال من احتّ  )2(»شخص بما يؤنسه، ولا يوحشه

ى بـه فـي آدابـه، معاملاتـه ة، فيأنس بالحضرة بعد ما أنس برفقة الشيخ، وتأسّـوجمعته الحضرة الإلهيّ 
  .وأحواله، وكشف له عن أسراره في عرفانه وفنائه

فة وأصــنافهم جعلــه يســتطرد بالــذكر الأوليــاء إنّ تفريــق أبــي مــدين شــعيب بــين مراتــب المتصــوّ 
م بشـهوده م بآثـاره وأرواحهـم تتـنعّ ة، أبـدانهم تتـنعّ عيش أهل الجنّ  «:يشهم في الحياة الدنياومكانتهم، فع

ــ )3(»ونظــره ، فببعــدهم بنــاء الــدنيا الــذين تجــاوزوا ابتلاءهــا وإغراءاتهــا مرضــاة للحــقّ أة هــم وأهــل الجنّ
وده ونظـره، ولـم بهم منه، وكانوا بذلك صفوة خلقه غنمـوا بشـهأقبلت عليهم، وبسيرهم إلى االله قرّ عنها 

وعليـه كـان . هفكشـف لهـم عـن سـرّ  عـوا إلـى الحـقّ هـم تطلّ يحرموا من آثاره فـي الموجـودات حـولهم، لأنّ 
وحـــالهم فـــي العـــالم  لا ه ينتفـــع بهـــم، كيـــفواجـــب علـــى المريـــد أن يحتـــرمهم ويجهـــد فـــي خـــدمتهم لعلّـــ

ــ  )4(» بالمقــت بــين خلقــهابــتلاه االله مــن حــرم احتــرام الأوليــاء، «:ة، ومنــه فــإنّ الســفلي حــال أهــل الجنّ
عترضـهم معتـرض ى إذا افي أحوالهم، فحفظهـم االله بحفظهـم لـه وعصـمهم، حتـّ هم انتسبوا اللهوذلك أنّ 

فـي  ا،عامّـ افإذا كان هذا حكم )5(»واالله غيور على أهل نسبته «،ض لنسبة االلهه تعرّ لأنّ  لحقه المقت
، وإن لــم يلتــزم بمــا عاهــد االله عليــه فــلا الخلــق فمــا بــال المريــد الــذي عاهــد نفســه علــى الســير إلــى االله

  .غار في الدنيا بين عبيدهمن أن يبتليه بالصّ  أقلّ 
  ة احتــــرامهم ة والخاصّــــولأنّ الأوليــــاء هــــم صــــفوة خلــــق االله وخيــــرتهم، كــــان لزامــــا علــــى العامّــــ

 ومـا يؤنسـهم مـن صـنف، معاملتهم بما يناسبهم في مقـامهم، بـيّن أبـو مـدين شـعيب للمريـد خلـق كـلّ و 
ة بــالأدب والارتبــاط، ومــع آثــار نــوره مــع الفقــراء بــالأنس والانبســاط، ومــع الصــوفيّ  «:، فقــالالمعاملــة

شــيء بمــا يؤنســه ولا  عامــل كــلّ المشــايخ بالخدمــة والاغتبــاط، ومــع العــارفين بالتواضــع والانحطــاط، ف
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معهـم إلاّ بـالأنس أي أنّ االله خصّ الفقراء المسـاكين بمنزلـة بـين خلقـه، ولا تكـون الحـال   )1(»يوحشه
فــي حــالهم التــي هــم عليهــا، ذلــك أنّ الأغنيــاء قلــوبهم محجوبــة عــن معرفــة مولاهــا بســبب  طوالانبســا

ا قلــوبهم نيا إلاّ أشــباحهم، أمّــانشــغالهم عنهــا بالزائــل، علــى عكــس الفقــراء الــذين لا مالــك لهــم مــن الــدّ 
، فـلا سـبيل إلـى بلـوغهم ة الحقّ اصّ ة وهم خا الصوفيّ مّ أها أساسا في ضمائرهم، و فمشغولة عنها لخلوّ 

   .ومعاشرتهم إلاّ بالأدب في جميع أحوالهم
ه مفتـاح الطريقـة إلـى االله، ومـن افتقــد منزلـة وحـال، لأنّـ ة بـالأدب فـي كـلّ وإنّمـا خـصّ الصـوفيّ 

، والارتبـاط بهـم هبابـ يلافهـم إلاّ مـنإافتقـده مـع االله، وهـو غريـب عـنهم ولا يمكـن ة الأدب مـع الصـوفيّ 
يقه، ومع المشايخ وهم القدوة في الطريقة فـلا يكـون إلاّ بالخدمـة لأنّ خدمتـه لهـم تنفعـه علمـا عن طر 
كيــف أنّ خدمــة الشــيخ ومؤانســته بموافقتــه فــي آدابــه يجمــع المريــد فــي حضــرته مــع  رّ مــوقــد وعمــلا، 

، فبالتواضــــع الحــــقّ فــــي  قلــــالغــــائبون عــــن الخ ما مــــع العــــارفين وهــــأمّــــ. االله، فيكشــــف لــــه عــــن ســــرّه
بشــهوده فنــوا وامّحــوا عــن أنفســهم وذواتهــم، وتواضــعوا  هــم فــي بقــائهم فــي الحــقّ ، وذلــك أنّ الانحطــاطو 

ــــه، فحــــقّ  ــــه بمــــا كشــــف لهــــم عــــن حقيقت ــــى المريــــد حتـّـــ لعظمت ى يجالســــهم ويــــوافقهم أن يتواضــــع عل
  .لتواضعهم

ه بين إلــى االله علــى اخــتلاف أصــنافهم، هــو موافقتــإلــى مراتــب المقــرّ  يقــود المريــد وخلاصــة مــا
صــنف علــى وضــعه وحالــه فــي خلقــه، بمــا يكــون معينــا لــه علــى الكشــف عــن أســرارهم، وبالتــالي  كــلّ 

 ة بعـد الكشـف عـن سـرّهام بالحضرة الإلهيّ مريد أن يتنعّ  انية، وهو غاية كلّ كشف أسرار الحقائق الربّ 
  .التي تمحو كلّ حقيقة وحقيقتها

ؤمن أينمــا المــ ةالحكمــة ضــالّ "ثور ب للمريــد ينطلــق مــن القــول المــأر أبــي مــدين شــعيإنّ تصــوّ 
 ه، وهـــو لا يـــدري أيّ وســـرّ  اها هـــي معرفـــة الحـــقّ وحكمـــة المريـــد التـــي يتقصّـــ ،"وجـــدها فهـــو أحـــقّ بهـــا

د علـــى هـــؤلاء المواضـــع ســـيجدها عنـــد الفقـــراء أو الأوليـــاء أو العـــارفين، وعليـــه كـــان واجبـــا أن يتـــردّ 
ك ينتقـي مـن النفـائس أجودهـا وأنقاهـا، وأثمنهـا بـا بـآدابهم فـي أحـوالهم المختلفـة، وهـو بـذلجميعا، متأدّ 

د من ذاتـه فإذا بلغ الأخير تجرّ ى يخلص إلى النقاء والصفاء، الأزمنة والأماكن، حتّ  وأبقاها على مرّ 
  . وهي غاية ما يسعى إليه المريد ،وحقيقتها ةوصفاته بفنائه عنه وبقائه في الذات الإلهيّ 
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هـا الهـدف مـن السـلوك، وهـي تجمـع بـين العـارف فلأنّ ا تركيز أبي مدين شعيب على مرتبة أمّ 
ى تهــا أكثــر مــن إيرادهــا بصــفاتها، ترغيبــا فيهــا وحجبــا لغيرهــا عنهــا، حتـّـالمقامــات والأحــوال، ولأهميّ 

  .العرفان ن الأحوال أو مقاما إلاّ الصوفي لا ينازل حالا م ه أنّ لع على نصّ ليعتقد المطّ 
  موضوعة التصوّف: المطلب الثالث
حــدوده فــي الفصــل التمهيــدي، لــذا سيقتصــر فــي هــذا الموضــع  ف وأهــمّ يــف التصــوّ ســبق تعر 

صــل بــه مــن مفــاهيم فــي الأحــوال مــا يتّ  نــة أبــي مــدين شــعيب، وذلــك بكــلّ تحديــده عنــد صــاحب المدوّ 
والمقامات والطريقة، ومـا يعـرض لهـا مـن أدواء وعراقيـل، وإن كانـت النقـاط المـذكورة آنفـا قـد احتـوت 

  .اهيم على سبيل التداخل الجزئي بينهاعلى بعض هذه المف
ليـه مـن آداب السـلوك، عف صـراحة، بـل ذكـر مـا يحيـل التصوّ  لم يذكر أبو مدين شعيب حدّ 

مـــن أراد الصـــفاء فليلـــزم  «:نـــة فـــي الموضـــوعة عـــن حقيقـــة حـــدّه قولـــهل مـــا يـــورده صـــاحب المدوّ وأوّ 
ه علـى الصـفاء، وهـو عكـس الكــدر؛ قـد أحـال أبـو مـدين فــي هـذه العبـارة حقيقـة الأمـر كلــّف )1(»الوفـاء

د الـــذي يحيـــل علـــى مـــا علقـــت بـــه الشـــوائب مرئيـــة أو غيـــر ذلـــك، حســـية أو معنويـــة، وهـــو بهـــذا يحـــدّ 
ف فـــي فضـــيلة الصـــفاء، وطلـــب الصـــوفي لصـــفاء الحـــال بينـــه وبـــين االله، يلزمـــه الوفـــاء فـــي التصـــوّ 

اء ســلب منــه شــرف المقــام ه إذا لــم يلــزم صــفة الوفــنّــلأالطريقــة وذلــك بالصــدق فــي مقامــات الســلوك، 
ه، وقــد عقــد عقــدا مــع االله فــي ســرّ  مــا مــن ســائر أو واصــل إلــى االله، إلاّ  «:ونكــس علــى عقبيــه، إذ إنّ 

ــ ــيم بالســرائر، فمــن أراد صــفاء الحــال وتمــام المنّ الشــيخ يوكــل أمــر  ولعــلّ  )2(»ة فليــوف بــذلكواالله عل
ى ات التـي تقـوم عليهـا الطريقـة، حتـّهـا سـبيل مـن سـبل المجاهـدف إلى صفاء السـريرة، ذلـك أنّ التصوّ 
  .ة القوم من بداية الطريقةن من الصفاء بلغ ما يرمي إليه خاصّ إذا تمكّ 

ا يشـغل عمّـ إنّ اتصاف السالك بالصفاء مـن خـلال وفائـه بعهـده مـع االله يعنـي انقطاعـه التـامّ 
 )3(»فـي خدمتـه لحـقّ شـغال الـدنيا أقامـه اغ مـن أتفـرّ  «:ى إذاة، بـل وعـنهم أيضـا، حتـّالخلق من العامّـ

تهم، وذلــك بتشــريفه د حقيقــة صــفاء ســريرته فيصــبح مــن صــفوة الخلــق وخاصّــوبهــذا الانقطــاع يجسّــ
  .ه أراده فطلبه فوجدهبخدمة االله تعالى لأنّ 

                                                 
 .81:أنس الوحيد ونزهة المريد، ص أبو مدين شعيب، – )1(
 .223:، ص2أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثية، ج – )2(
 .76:، صالمصدر السابقأبو مدين شعيب،  – )3(
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 «    :فمر علـى مـا ذكـر، كـان ثمنـه مـن صـنف جـوهره، فمقابـل التصـوّ ا كان جوهر الأولمّ 
صـالها بهـا بعـد انقطاعهــا مـن بــاب عـودة الـذات إلـى ذاتهــا واتّ  مـا كـانإنّ  وتسـليم الكــلّ  )1(»كتسـليم كلـّ

ه مشروط بدفع هـذا بالانشغال عنها بالموجودات والآثار، وعليه فهذا العقد الذي يقيمه السالك مع ربّ 
ولا كـان مـن المصـطفين الأخيـار، بـل  )2(»من لم يخلع العذار لـم ترفـع عنـه الأسـتار «:المقابل، لأنّ 

، وهــو بهــذا ينفــي ى يصــبح مملوكــا لهــا بــدل أن يكــون مملوكــا للحــقّ ال بالــدنيا حتّــالاشــتغ ابتلــي بــذلّ 
  .عبوديته الله
ب السـالكون فـي الطريقـة والاجتهـاد، ولـذلك يلقـّ ا أساس هذا الشأن وقاعدة قيامه فهما الجدّ أمّ 

ضـــونها فـــي مقامـــات وأحـــوال رغبـــة فـــي الفنـــاء عـــن هـــم يجاهـــدون أنفســـهم ويروّ بأهـــل الرياضـــة، لأنّ 
س هـــذا أسّـــ «:فهـــو الحقيقـــة الوحيـــدة، قـــال أبـــو مـــدين شـــعيب والبقـــاء فـــي الحـــقّ  ،موجـــودات والـــذاتال

  .)3(»جتهاد وقطع المألوفات والاعتيادوالا الشأن على الجدّ 
جوهره إلـى صـفاء السـريرة،  ف، إذ يردّ ى فهم أبو مدين شعيب للتصوّ ا سبق، يتجلّ انطلاقا ممّ 

، ه شــرطه الوفــاء، وثمنــه تســليم الكــلّ بــين العبــد وربّــ فهــو عقــد يــتمّ ا ســبيلها وهــي الغايــة الموجــودة، أمّــ
  .وأساسه الرياضة والمجاهدة

ة الأولــى فــي ، وهــي الموضــوعة الجزئيّــ)المقامــات والأحــوال(ل العقــد وآخــره توجــد ومــا بــين أوّ 
منازلتـه ق بـه العبـد بمـا يتحقـّ«:ة هـوالمقام عند الخاصّـو  .بها إلاّ ف التي لا قيام لها موضوعة التصوّ 
أحـــد موضـــع إقامتـــه عنـــد ذلـــك، ومـــا هـــو  فمقـــام كـــلّ ...فل إليـــه بنـــوع تصـــرّ ا يتوصّـــمـــن الآداب، ممّـــ

أحكـــام ذلـــك  مقـــام إلـــى مقـــام آخـــر، مـــا لـــم يســـتوف مشـــتغل بالرياضـــة لـــه، وشـــرطه أن لا يرتقـــي مـــن
ب وهـو يتطلـّ بالمنازلة والرياضـة، إلاّ  المقام لا يتمّ  فكما هو ظاهر من تعريف القشيري أنّ  )4(»المقام
لفـــظ المقـــام إنّمـــا أطلـــق لاســـتغراق المريـــد وقتـــه فـــي موضـــع مـــن مواضـــع  والاجتهـــاد، ويـــرى أنّ  الجـــدّ 

ى يسـتوفي أحكامـه علمـا وآدابـا ا سواه، وهـو بهـذا مقـيم بـاق فيـه حتـّالسلوك بالترويض والاشتغال عمّ 
ى رف ذلـك المقـام حتـّبالمعاملة، لينتقل إلى آخر وهكذا، وبالتالي فهـو يعمـل جاهـدا ليحصـل علـى شـ

                                                 
 .82:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(
 .77:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(
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ـــه إلـــى أن يرقـــع عيبـــه ويصـــحّ  إذا زلّ  ـــذلك ذكـــرفيـــه وأخفـــق عـــاد إلـــى مقامـــه الســـابق ل  ح خطـــأه، ول
  .، ينالها السالك مقابل جهد يبذله وابتلاء يتجاوزه)1(المقامات مكاسب القشيري بأنّ 

نعـت بـه ل إلى آخر مـع نعـت تلها عن وضعها الأوّ يت كذلك لتحوّ ها سمّ والأحوال فالمعلوم أنّ 
ة مـن ، وهـي عنـد الخاصّـر المسـتمرّ فيها هي عدم الثبات والتغيّـ ابتةزها عن سابقتها، والصفة الثفيميّ 

د مـنهم ولا اجــتلاب ولا اكتسـاب لهــم، مـن طــرب أو معنـى يــرد علـى القلــب مـن غيــر تعمّـ «:ةالصـوفيّ 
شــكل خــاطر  ة مــن االله علــى عبــده، تكــون فــيوهــي بــذلك منّــ )2(»فــالأحوال مواهــب...حــزن أو قــبض

يطــرأ عليــه وهــو فــي عــرض منازلتــه لمقــام مــن المقامــات، وعليــه فقــد يســتقيم اجتمــاع مقــام وحــال فــي 
ن المريـد مـن ى إذا تمكّـمنهما يستغرق وقتـه الـذي فيـه، حتـّ والثاني بالورود، وكلّ  ةل بالمنازلآن، الأوّ 

  .ف يمتلكهالحال ووافق وقتها كما ينبغي انقلبت عنده من وصفها ذاك إلى مقام شري
، بــل و تفصــيل خــاصّ امــات والأحــوال دونمــا ترتيــب يــذكر ألقــد عــرض أبــو مــدين شــعيب للمق

كانـت  ه أشـار إلـى ضـرورة الأولـى للخلـوص إلـى الثانيـة، وإلاّ صـة مختصـرة، كمـا أنّـمها ملخّ كان يقـدّ 
مقامـات أهـل من لم يقم بآداب أهل البداية كيـف تسـتقيم لـه دعـوى  «:، إذ إنّ وابتلاءالثانية استدراجا 

 ، وعليه فالمقام سبيل إلى الحال،ي والمشاهدةفالبداية بالرياضة والمجاهدة والنهاية بالتجلّ  )3(»النهاية
الأحـوال  «:نـين، فيقـولالحال التي ترد للمبتدئين والحال التي ترد للمتمكّ ز بين ف يميّ المصنّ  غير أنّ 

أهـل البدايـة لـم  لأنّ  )4(»ات فهـم يصـرفونهامالكة لأهل البدايات فهي تصرفهم، ومملوكة لأهل النهايـ
لأدب مــع االله فــي حــالهم تلــك الــواردة علــيهم إذا مــا أســاءوا اترســخ لهــم قــدم فــي معاملــة الأحــوال، فربّ 

إخفــاؤه، وســاء  نهم فيهــا أظهــروا مــن الحقــائق مــا حــقّ هــم لعــدم تمكّــأرادوا أن يجعلوهــا مقامــا، بــل لعلّ 
   .مجهول من العداء والإنكار بما يصاب به كلّ ة له، فيصاب هذا العلم تفسير العامّ 
  

  

  :المقامات -1
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ـــة ق مـــن تحقّـــ «:ة وفيهـــا يقـــول أبـــو مـــدين شـــعيبلهـــا العبوديّـــا عـــن المقامـــات فأوّ أمّـــ :العبوديّ
إذ المكــين فــي  )1(»يــاء، وأحوالــه بعــين الــدعوى، وأقوالــه بعــين الافتــراءة نظــر أفعالــه بعــين الرّ بالعبوديّــ

ا كان الجانب قولا أو عملا أو حـالا، بـل بتزكية أو مدح، أيّ  ضى لنفسه بأن تغترّ ة لا ير مقام العبوديّ 
ارة بالسـوء، فس أمّ لها بالتقصير، والنّ  هموم على نفسه متّ ة دائم التأنيب واللّ ق بالعبوديّ العبد المتحقّ  إنّ 
ة الحقّــة يّــى إذا مــا ركــن إليهــا نســبة عمــل مــن الأعمــال أو قــول أو حــال، كــان ذلــك منافيــا للعبودحتــّ

ل أبـواب السـلوك الصـوفي، د الخـالق، وهـذا المقـام يعتبـر أوّ ة وتفـرّ التي هي في أصـلها إقـرار بوحدانيّـ
ة والتوبــة المتواصــلة، دهــا، وذلــك بالإنابــة المســتمرّ مــن تمرّ  فس بتأديبهــا والحــدّ إذ منــه تبــدأ رياضــة الــنّ 

 ،)2(»مـن مـولاه د ييـأس مـن الفـرح إلاّ العبـ «:ى منهـا قولـهة يظهر فـي صـور شـتّ وهذا التسليم بالعبوديّ 
هــا فــي نظــره عــدم ومــا يــأتي مــن ق بالعبوديــة لا يجــد فــي الموجــودات حولــه مــدعاة للفــرح لأنّ فــالمتحقّ 

  .ما فرحه الدائم والأبدي هو فرح باالله، فهو الباقي ولا باق سواهعدم فهو عدم، وإنّ 

 ق،ة تـذوّ العبوديّـ وعليـه فـإنّ  ،االلهقها العبد وهي سبيل من سبل الوصول إلـى الفرح نشوة يتذوّ و 
هــذا المقــام ينبــع مــن التســليم والتســليم رضــا ولــيس بعــد الرضــا قســر، وهــو  ق، لأنّ تطبّــ وليســت قواعــد

وهــو أمــر مــردود إلــى مــا  )3(»العبــد مــن انقطعــت آمالــه إلاّ مــن عنــد مــولاه «:ان والآمــال لأنّ أمــر ســيّ 
عبــد آمــال مــن عنــد غيــر االله لأشــرك العبوديــة بينــه ســبق إليــه القــول مــن التســليم والرضــا، فلــو كــان لل

  .ل فيه، وهو نقض لهذا المقام المكينوبين المؤمّ 
 «   :ا يعين المريد في هذا المقام وهـو العبوديـة، الزهـد وفيـه قـال أبـو مـدين شـعيبممّ  :الزهد

 )4(»الزهــــد العــــزوف عــــن الــــدنيا والإعــــراض عنهــــا لحقارتهــــا، وتركهــــا لاستصــــغارها، ورؤيــــة هوانهــــا
هــا فــي حكــم العــدم مــن ذاتهــا وهــي علــى هــذه الحــال لأنّ  ،والعــزوف عنهــا تركهــا وعــدم الإقبــال عليهــا

ه لا يسـأل مـا فـي ، وذلك أنّـن الزهد في قلب المريد عوفي وصحّ ى إذا تمكّ محتقرة لا ينظر إليها، حتّ 
أدبــرت ســلم منهــا،  نيا أعــرض عنهـا وإذااس، ولا هــو مملــوك لمـا فــي يــده، فــإذا أقبلـت عليــه الــدّ يـد النّــ

د دة بتعـدّ وصـور الزهـد متعـدّ  )1(»الزهـد عافيـة «:ح أبـو مـدين فقـالوبذلك صرّ  ان في عافيته،وهما سيّ 
فضيلة، وفريضة، وقربة، ففضيلة في المتشابه، وفرض في الحرام، وقربـة فـي  «:صور الأحكام فهو
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ل درجــة مــن ه يمثّــيــه الزهــد لأنّــوالمتشــابه الواقــع بــين منزلتــي الحــلال والحــرام، وفضــيلة ف )2(»الحــلال
ة كريمــة يمتــاز بهــا طلــب رضــا االله، تحيــل المريــد علــى القربــة منــه، فيكــون زهــده فــي هــذه المنزلــة خلــّ

ة وهي المنزلة الثانية، أما الأولى فهـي منزلـة الزهـد الخاصّ  ه لا يدرك هذه المنزلة إلاّ ة، لأنّ عن العامّ 
هـذه الحالـة تركـه لـه فـي  ، حيـث إنّ ريـد طلبـا لمعرفـة الحـقّ ب بهـا المفي الحلال ليصبح قربة الله يتقرّ 

بـل وفنائـه عـن الخلـق وآثـار الموجـودات حولـه، وآخـر درجـات  ،دلالة على غنى القلـب بشـهود الحـقّ 
يــه وتجـاوزه إثمـا يعاقـب عليــه، تعدّ  ة ويكـون فـي الحـرام بمنزلــة الفـرض الـذي يعـدّ الزهـد هـو زهـد العامّــ

  .ة، وبه تمتحن سلامة قلب المسلمل أدنى مراتب الطاعوهو يمثّ 

إذ الـورع  ،)3(»قـاء، والزهـد قطـع الكـلّ الـورع اتّ  مـن الـورع، لأنّ  أعـمّ  «:ا اعتبـار درجاتـه فهـوأمّ 
ا الزهد فهو الانقطاع عن الدنيا والموجـودات ظـاهرا خشية الوقوع في المحضور لما في يد الغير، أمّ 

ى فيما عند االله، فهو لا يبغـي بمعبـوده ني زاهد حتّ فصاحب هذا المقام الثا «:وباطنا طمعا في الحقّ 
ولــيس بغائــب  )4(»هبــاء منثــورا لرؤيتــه الكــلّ ...بــدلا ولا يرقــى لشــيء فــي العــالم مــن علويــات وســفليات

  .فسالزهد أبسط ما يبذله الصوفي لبلوغ غايته، وهو علامة على رياضة النّ  أنّ 
علامــة علــى  «:هــو الفقــر، والــذي هــوســالك فــي الطريقــة  المقــام الــذي ينعــت بــه أيّ  :الفقــر

ة الله وتعظيمـه بالقلــب ليكـون علامـة علــى ويقصـد بـه تحقيــق العبوديّـ )5(»التوحيـد ودلالـة علـى التفريــد
ا بـه، وهـو تأكيـد ا سوى االله، فقيرا إليه غنيّ توحيده ودلالة على تفريده، وذلك أن يكون القلب خاليا ممّ 

نســبة، فيــراه المريــد الفقيــر فــي صــور الموجــودات،  بــالحقّ  علــى حقيقــة انعــدام الموجــود ذاتيــا وقيامــه
شــيء مفقــود بدونــه، منقطــع  إذ لا عــين ســواه حقيقــة، فكــلّ  )6(»أن لا تشــهد عينــا ســواه «:والفقــر بهــذا

ه يعمـل لأنّـ ،صـاف بـهباالله وهو دلالة توحيده، فالفقر له فخر يسعى إلى الاتّ  الفقير غنيّ  ولأنّ . بغيره
  .بهه ينظر إليه فيرحمه ويقرّ ل به المريد إلى االله لعلّ فتخشع، ولهذا يتوسّ  حقّ على إلانة القلوب لل

ه نـور يسـتغرق صـاحبه، ودوامـه مقـرون بشـرط ذكـره لأنّ  ولا يكون الفقر فخرا ومطلبا ثمينا إلاّ 
إظهـاره لا يكـون  لأنّ  )1(»الفقر فقـر مادمـت تسـتره، فـإذا أظهرتـه ذهـب نـوره «:أبو مدين شعيب فقال
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 .تـه اللهاية أو طلب حاجة في يد الناس تقضى، فإذا طلب العبـد مـا فـي يـد النـاس نقـض عبوديّ لغ إلاّ 
ى إذا كشـفه ذهـب ولذلك يكسى الفقير الله نورا يحجب ضيق حالـه بـين الخلـق، مـادام يسـتر فقـره، حتـّ

  .اس ووطئ بالأقدام بعد أن كان شريف المقامالحاجة بين النّ  نوره وأصابه ذلّ 
التســليم  «:أبــو مــدين شــعيب، فيقــول فيــه هز عليــالآخــر الــذي ركّــ م هــو المقــامالتســلي :التســليم

لهمــا طبيعــة التســليم مــن حيــث ين أوّ هــذا التعريــف حــوى شــقّ  )2(»فس فــي ميــادين الأحكــامإرســال الــنّ 
بـل  ،أو وقـتد هـذا الإرسـال بـزمن فس ولم يحدّ الإطلاق والتقييد، إذ ذكر القائل أنّ التسليم إرسال النّ 

ق بمجـال الثاني متعلّ  ق بالمريد باعتباره فاعلا، والشقّ ل مطلق في الزمان والمكان فيما يتعلّ هو إرسا
 ،اني الظـاهر منـه والبــاطنالتسـليم أو الإرسـال وهـو ميـادين الأحكـام، والأحكـام هنــا هـي التشـريع الربّـ

ة درجــة فــي خاصّــا البــاطن فهــو يزيــد للة علــى ســواء، أمّــة والخاصّــفــق فيــه العامّــفالظــاهر منــه أمــر يتّ 
بموافقـــة  ولا يظهـــر هـــذا إلاّ  ،ةعلـــم التوحيـــد والأســـرار الإلهيّـــم إذ إنّـــه تســـليم فـــي أحكـــام علمهـــم التســـلي

للمريـد  امتحانوقد يوافق وقتا من الأوقات  ،في حال من أحواله أو مقامالوقت الذي يستغرقه المريد 
 «:ء بــه فــي تخصــيص التســليم، فقــالمــا جــا وهــو ،نــه مــن هــذا المقــامبــبلاء أو طــارق يتجلّــى فيــه تمكّ 

ه لـــو أشــفق علـــى نفســه، لأعطاهـــا زمــام القيـــادة، لأنّــ )3(»وتــرك الشــفقة عليهـــا مــن الطـــوارق و الآلام
وجهـــة  لـــيس للقلـــب إلاّ  «:ل، حيـــث يقـــولة الأوّ وانفلـــت مـــن قيـــاد االله، وهنـــا يقـــع نقضـــه لمقـــام العبوديّـــ

إذ إنّ  ،الموضــع التســليم قلبــيّ  كيــد علــى أنّ وهــو تأ )4(»ه إليهــا حجــب عــن غيرهــافمهمــا توجّــواحــدة، 
ه إلـى عـالم الأشـباح شـغل بهـم عـن عـالم الأرواح، جـاه واحـد، فـإن توجّـباتّ  انشغال القلب لا يكون إلاّ 

هـه علـى إذا كـان توجّ  اة، أمّـى فـي أسـرار الحضـرة الإلهيّـوغابت عنه بذلك حقيقة المعرفة، التي تتجلـّ
  . حصل على حقيقة المعرفة التي يغفل عنها عالم الأشباحن له الكشف والشهود، و العكس تمكّ 

مــن أراد أن ينظــر منزلتــه عنــد  «:إذ أنزلــه الحــقّ مــن قلبــه  وبالتــالي فالمريــد حيــث أنــزل الحــقّ 
غار بــين ، ابتلــي بالصّــى إذا اختــار وجهــة غيــر وجهــة الحــقّ ، حتــّ)1(»ه، فلينظــر منزلــة االله فــي قلبــهربّــ

 «  :و ذلك لعدم صبره علـى صـحبة الحـقّ  تي طلبها أوّل الأمر، كلّ العبيد، وحجبت عنه الأسرار ال
والعبيـد لا يملكـون مـن أنفسـهم شـيئا  )2(»صـحبة العبيـدب من لـم يصـبر علـى صـحبة مـولاه، ابـتلاه االله
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فيكون جهد المريـد فـي طلـبهم وعملـه وأن يطلب ما عند العدم عدم في ذاته، ها من ذواتها العدم، لأنّ 
  .معهم هباء

ه مـن قبيـل رحمـة االله بعبـاده، ورحمتـه يقوم التسليم هذا المقام من تحديد علاقة العبـد بربّـ ماإنّ 
ــقــة برضــاه، كمــا يتعلّــمتعلّ  ه ينــال بهــا ة العبــد إلــى ربّــق عقابــه بســخطه، وعلــى هــذا كــان الرضــا مطيّ

والتسـليم  ،يمبالبلاء أولى لأنّ الرضا من نتائج التسـل -الرضا والرحمة- ق الطرفينتعلّ  إنّ  رحمته، ثمّ 
، وبناء علـى هـذه السلسـلة اأن يتجاوزه متحان ينبغي للعبد الحقّ في الأحكام، والأحكام ا لا يكون إلاّ 

تهم بعــد التســليم بالرضــا، لأنّ تحقيــق الرضــا كمــا ة العبــاد مــن عــامّ مــن المســلّمات، كــان تمييــز خاصّــ
ذاذ العبد بالبلاء لا يبلغهـا إلاّ بعـد رجة من استلوهذه الدّ  )3(»استلذاذك بالبلاء «:قال أو مدين شعيب

ة الله، ويدخل في هذا الحكم البلاء كما النعمة، وإن كانـت النعمـة بالنسـبة ق بالعبوديّ أن يكون قد تحقّ 
ال بــه وشــهوده، فكلّمــا اشــتدّ الــبلاء ، ويعيــق الاتصــا يشــغل عــن الحــقّ هــا ممّــة بــلاء أيضــا لأنّ للصــوفيّ 

   .ق الرضان المريد من الاستلذاذ به حقّ وتمكّ 
د بــه العبـــد ل غـــذاء روحيــا يتــزوّ بصــفة راســـخة هــي الصــبر الــذي يمثـّـ ولــن يكــون الأخيــر إلاّ 

اجعـل الصـبر زادك،  «:للمجاهدة، كما تعينه على تمكين الرضا من نفسه، لذا قال أبو مدين شـعيب
لمريــد لأخيــر، فاال والثــاني مــوكلان إلــى تحقيــق لأوّ او  )4(»وجهتــك ومقصــدك والرضــا مطيّتــك والحــقّ 

ة تحديـد الهـدف يحفـّز علـى نوعيّـ ، لأنّ قبل أن يسلك سيره في الطريقة، عليه تحديد هدفه وهو الحـقّ 
ه مـن مطلق، وعليه كان اجتهاد الصوفي على غير المعهـود مـن إطلاقـه أيضـا لأنّـ والحقّ  الاجتهاد؛

ــة، وهــو مــا وضّــ جــنس الهــدف، لهــذا حــثّ  فــي العبــارة حه أبــو مــدين علــى اختيــار المعــين زادا ومطيّ
  .السابقة

المقامات في قيامها تستند إلى بعضـها الـبعض، ويسـتلزم بعضـها بعضـا،  نلاحظ أنّ  :التوكّل
وثـــــوق بالمضـــــمون واســـــتبدال الحركـــــة  «:ل الـــــذي هـــــوبـــــل هـــــي بـــــذلك متداخلـــــة، منهـــــا مقـــــام التوكّـــــ

الوحيـدة، ومـا عـداه  ه هو القـائم بذاتـه وهـو الحقيقـةوالثقة بالمضمون هي الثقة باالله، لأنّ  )1(»بالسكون
ل فــالأولى أن يكــون بالمضــمون، وفائدتــه فــإذا كــان لا بــدّ مــن التوكّــ ،قــائم بنســبته للحــقّ  مفتقــر بذاتــه

هذه الاستراحة هي السكون الذي قصده  )2(»ص للعيشاستراحة القلب من تعب التدبير المنغّ  «:هي
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ــ ــأبــو مــدين، وهــو أمــر قلبــي كمــا التســليم، أمّ ات الاشــتغال بــأمور الــدنيا وقصــر ا الحركــة فقائمــة بإثب
واشتغل به عن الخلق، غلب علـى العبـد ذكـره لـه علـى  ى إذا سكن القلب إلى الحقّ حتّ ة عليها، الهمّ 

ل بهـذا تحصـين لـه مــن والتوكّــذكـره لنفسـه، وهـي دلالــة الغفلـة التـي يخشـى علــى المريـد الوقـوع فيهـا، 
ى يكـون الغالـب عليـك ل علـى االله حتـّتوكّـ «:وهو ما حثّ عليه أبـو مـدين شـعيب ،الوقوع في خطرها

  .)3(»الخلق لن يغنوا عنك من االله شيئا ذكره على ذكرك، فإنّ 

بـه،  السـلوك إلاّ  ما سبق من المقامـات ودليـل إثباتهـا هـو مقـام آخـر لا يـتمّ  علامة كلّ : الذكر
 )4(»الــــذكر شــــهود المــــذكور ودوام الحضــــور «:وهــــو مقــــام الــــذكر وحقيقتــــه عنــــد أبــــي مــــدين شــــعيب

ســع ذكــر ف كمــا جــاء فــي العبــارة علــى مــدى ذكــره، فكلّمــا اتّ تعــالى، وشــهوده متوقـّـ والمــذكور الحــقّ 
، فتكـون النتيجـة ى أفنـاه فيـه علـى ذكـره، وذلـك بـدوام حضـوره مـع الحـقّ ه متّعـه بشـهوده حتـّالمريد لربّ 

ى إذا شــهده حتــّ خــذ الــذكر ســبيلا إليــهيتّ  الــذاكر للحــقّ  علــى عكــس مــا قــدّم لهــا مــن الأســباب، أي أنّ 
لا يذكر االله مـن يشـاهده، : قيل «:ولهذا. لعظمة الشهود ع بحضرته غاب عن الذكر ولزم الفكروتمتّ 

الحقيقـة واحـدة،  ، فيكون المقابل خمـود الخليقـة لأنّ ولا حقيقة غير الحقّ  )5(»يذكره لم ولا يشاهده من
  . إذا ظهرت استغرقت الوجود وأفنت الموجود

فقـال أبـو  ،مريد دلـيلا عليـه فـي منازلتـه لمقامـه ذاك مـن الحضـور والشـهودوعليه كان كلام ال
 ذكـر غيـر الحـقّ  لأنّ  )1(»أنفع الكلام ما كان إشارة عـن مشـاهدة أو نبـأ عـن حضـور «:مدين شعيب

ن الـذاكر مـن ذلـك ى إذا تمكّـحتـّ ،انقطاع عنه وغفلة، وعليه يؤاخـذ المريـد، وسـبيل الاتصـال بـه ذكـره
بمـا يوافـق المشـاهدة إشـارة فحسـب، والإشـارة نابعــة  إلاّ فغـاب الـذكر ولـم يعـد نافعــا  انتقـل إلـى شـهوده

الإشـارة أبلـغ فـي  ة وأنّ اللسان شاغل عن الحضـور، خاصّـ لأنّ  )2(في القلب من القلب ولا تسكن إلاّ 
  .الكلام البيان من

بعبـد خيـرا آنسـه  إذا أراد االله «:ل الشيخ في مصـنّفهلقو والذكر علامة الوصل بين العبد وربّه 
لــه، بــل هــو  نّــة مــن االله عــزّ وجــلّ، ودليــل محبّتــهعلــى لســان المريــد م فجريــان ذكــر الحــقّ  )3(»بــذكره

                                                 
 .75:السابق، ص أبو مدين شعيب، المصدر -  )3(
 .79:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  -  )4(

 .162:ص ،1ج المصدر السابق،أحمد بن مصطفى العلاوي،  – )5(
  .85:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(
 .180:ص ،2، جالمواد الغيثيةأحمد بن مصطفى العلاوي، :ينظر – )2(
 .87:أبو مدين شعيب، المصدر السابق، ص -  )3(
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 اســـتوحش مـــن الخلـــق ه فمـــن أنـــس بـــالحقّ جـــامع لـــه فـــي مجمـــع أنســـه لأنّـــه لا أنـــيس للمريـــد غيـــر ربّـــ
علــى مجالســة الــذاكرين لضــعفهم وافتقــارهم واالله الغنــي، ولهــذه المنزلــة حــثّ أبــو مــدين شــعيب المريــد 

ى إذا بلــغ حتــّ )4(»مــن جــالس الـذاكرين انتبــه مــن غفلتـه«:ى يحصــل الأنــس بـاالله والقــرب منــه فقـالحتـّ
المنكشــف، فاســتغرق الإلهــي  اصــطلم بشــاهد الحضــور واســتوقفه الســرّ  ،ه مــا بلــغالعبــد بــين يــدي ربّــ

الوقــوف محادثـــة  «:لجنــانســان إلــى الإشــارة باوغــاب عــن الــذكر باللّ  ،القلــب ذكــر المــذكور لشــهوده
  .)5(»عند اصطلام العبد بشاهد الحضور، واستغراق القلب بالذكر لغلبة شهود المذكور السرّ 

ة وعمـــلا، وهــو مقـــام بــالإخلاص نيّــ مــا ذكــر مـــن المقامــات لا يفتـــتح إلاّ  إنّ الســبيل إلــى كـــلّ 
ه أبــو مــدين حــدّ  نفــه وبــيّ والإخــلاص كمــا عرّ . مــا هــو آت فــي مســيرة الســلوك جليــل عليــه يبنــى كــلّ 

وعــن الهــوى  ،شــيطان غوايتــهوعــن ال ،وعــن الملــك كتابتــه ،مــا خفــي عــن الــنفس درايتــه «:شــعيب هــو
ى إذا أخلص عمله وقصده الله، خفي عنها ذلـك بها، حتّ  والنفس جزء من العبد لا يقوم إلاّ  )6(»إمالته

ا ه إلـى عـالم الأرواح، أمّـص منهـا وهـي التـي تـركن إلـى عـالم الأشـباح، وذلـك بارتقائـه تخلـّالعمل لأنّ 
ارة بالسـوء وقـد خفـي ا كانـت الـنفس أمّـالأخيـر مقاسـم للـنفس فـي الأثـر ولمّـ خفاؤه عن الشيطان فلأنّ 

 عنهــا العمــل وهــي ألصــق بالعبــد لطافــة، فــالأولى خفــاؤه عــن الشــيطان وهــو المحتــرس منــه فــي كــلّ 
ف مــن خفــاء مــا ذكــره المصــنّ ا أمّــ ،-أي الــنفس والشــيطان-زمــان ومكــان وحــال، والهــوى مــن جنســهما

بصــــاحبه وهــــو بدرجتــــه تلــــك مــــن حضــــرة  ارتفــــعالإخــــلاص  العمــــل بــــالإخلاص عــــن الملــــك، فــــلأنّ 
ص مــن كونــه ذاتــا غيــر ذات مــن تخلّــ لا يشــهدها إلاّ  ، وحضــرة الحــقّ الموجــودات إلــى حضــرة الحــقّ 

ـــد فـــي هـــذا المقـــام الحـــقّ  ـــى الفنـــاء عـــن الآثـــار بالفنـــاء فـــي الحأقـــرب ، ويكـــون المري ـــإل ة قيقـــة النورانيّ
  .وهي الحقّ  طافة؛باللّ 

علامـة  «:ف فهـو سـبيل إلـى الشـهود والحضـور لـذا قـالالإخلاص على ما ذكـر المصـنّ  ولأنّ 
، ويـدخل د غيـر الحـقّ و موجـ والخلـق هـو كـلّ  )1(»ب عنك الخلق فـي مشـاهدة الحـقّ الإخلاص أن تغيّ 

، نفـى عنـه داء د معاملتـه للحـقّ ى إذا أخلـص العبـفي جملته ما سبق ذكره من حقيقة الإخـلاص، حتـّ
مــن أخلــص الله فــي  «:د أبــو مــدين شــعيب فيقــولعــاء المفضــي إلــى النفــاق المهلــك، وعليــه يؤكّــالادّ 

                                                 
 .79:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص -  )4(
 .84:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  -  )5(

 .84:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص -  )6(
  .82:، صأنس الوحيد أبو مدين شعيب، – )1(
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ى يكون صادقا في إخلاصـه ولا دليـل علـى صـدق وذلك حتّ  )2(»ص من الدعوى الكاذبةمعاملته تخلّ 
تصــديقه بالعمــل  لكــنّ  ،حينإخــلاص الســرائر قــد يكــون مــن صــفة الصــال بالعمــل لأنّ  الإخــلاص إلاّ 

ة وثواب إخلاص النيّـ )3(»أهل الصدق قليل في أهل الصلاح «:مرتبة الصادقين فـ قليل لسموّ الفهو 
ــ فــي غيــر عمــل ثابــت مــع هوانــه، ولكــنّ   ة والعمــل معــا فعظــيم جليــل لا يبلغــه إلاّ ثــواب إخــلاص النيّ

  .ة من العارفينأصحاب الهمّ 
  :الأحوال -2

هـــا د عليهـــا أبــو مــدين شـــعيب، علــى اعتبــار أنّ إذ لــم يؤكّــ ،ا الأحــوال فلـــم يــرد منهــا الكثيـــرأمّــ
  :خواطر ترد على المريد دون استجلاب، منها حال

والتفرقــــة مقــــام يجتهــــد فيــــه لإثبــــات  )4(»إشــــارتك ومحــــامــــا أســــقط تفرقتــــك،  «:وهــــو :الجمــــع 
مــا يكــون  «:ا الجمــع فهــون العبــد أمّــالعبوديــة، مــن القيــام بفــروض العلــم والعمــل وعليــه فهــو كســب مــ

لى المريد يشـهده علـى حقيقـة عفالجمع وارد من االله  )5(»من إبداء معان وإسداء لطف من قبل الحقّ 
سـابقا كيـف محـو الإشـارة ببلـوغ الشـهود؛ وغيـاب الـذكر  من حقائقه وهو سبيل إلـى المعرفـة، وقـد مـرّ 

لــه الجمــع بــاالله، وقيــام الاصــطلاح علــى هــذه  مــن يبلــغ درجــة الشــهود فقــد وقــع لعظمــة المشــهود لأنّ 
، )1(ة فـي الخلـقالهمّـ والتفرقة بثّ  ة في شهود الحقّ الحال بالجمع والتفرقة؛ بأن الجمع هو جمع الهمّ 

وهـي الظـاهر منـه،  ى إذا حصل الجمع فعـلا تلاشـت نعـوت المريـدحتّ . واحد قون والحقّ والخلق متفرّ 
ـــذا قـــال المصـــنّ  ا صـــفات العبـــد إلاّ فات الله ومـــالصّـــ أوصـــافه لأنّ  واســـتغرقت  «:فصـــور لصـــفاته، ل

ف قـة عنـده بالتفرقـة، وكلاهمـا متوقـّفـالجمع حـال متعلّ  )2(»الجمع استغراق أوصـافك، وتلاشـي نعوتـك
، وهي جمع سقطت التفرقة، والجمع سلب العبد من نفسه بقدرة الحقّ العلى حضور الآخر فإذا كان 

  .هبة للمريد ودلالة على قربه
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انقطــاع  «:بعــد اســتيفاء التفرقــة ووقــوع المــوت الــذي هــو ل العبــد إلــى حــال الجمــع إلاّ ولا يصــ
انقطـاع  «:ق أصـابه الفـوت الـذي هـوخلـفـإن لـم ينقطـع المريـد عـن ال )3(»عن الخلـق واتصـال بـالحق

ى يسـعى إلـى الانقطـاع عـن الخلـق، حتـّ المريـد فـي مجاهداتـه لوجـوده طلبـا للحـقّ  لأنّ  )4(»عن الحـقّ 
ــ إذا أفلــح المعرفــة،  ة ومنــي بالقربــة؛ وبالتــالي الشــهود، ولــيس بعــد الشــهود إلاّ فــي ذلــك صــبغ بالمحبّ

بقـاء الأبـد فـي  «:ى إذا اسـتوفى فنـاءه ذاك بلـغ البقـاء و، حتـّوهي سـبيل الفنـاء عـن الخلـق فـي الحـقّ 
حقيقـة  كـلّ  «:بـثمن وهـو المحـو لأنّ  وهو دليل شـهود الحقيقـة، فشـهودها لا يكـون إلاّ  )5(»فنائك عنك

مـــن  ف إلـــى ســـرّ حقيقـــة المشـــهود، والتعـــرّ  ذلـــك أنّ  )6(»لا تمحـــو أثـــر العبـــد ورســـومه، فليســـت بحقيقـــة
عائـه بذاتـه، فـإذا غابـت ذاتـه مـن أن يحتملهـا عبـد ضـعيف، وضـعفه قـائم مـن ادّ  أسرار عظمتـه أجـلّ 

  .عائهن من القيام باالله بعد فنائه عن ادّ بنسبتها إليها، اعتمد وتمكّ  في حضرة الحقّ 
 «     :وهـي المحبّـةالحال الثانية التي أكثر أبو مدين شعيب من الإشارة إليها هـي  :المحبّة

فـإذا تـمّ ذلـك، تشـوّق ورجـاء الاجتمـاع بـه والأنس هو الاطمئنـان للمـراد  )7(»الأنس باالله، والشوق إليه
 )8(»الإيثـار للمحبـوب «:ةفالمحبّ ى تسلب إرادته منه ويتخلّى عن نفسه بإيثاره لمحبوبه وعليه إليه حتّ 

ة المحبّـ في موافقته له في طاعته بالائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيـه، بـل إنّ  ولا يكون الإيثار إلاّ 
ى يـذوب فيـه، في محبوبه، وتظهر مكابدته لأشـواقه إليـه عليـه حتـّ ى يغيب المحبّ لا تكون كذلك حتّ 

مـا يملـك مـن  مـا كـلّ ولا أيـن ولا متـى هـو، إنّ ة إلـى السـكر فـلا يـدري مـن وتأخذه نشـوة الشـوق والمحبّـ
ه تائـه فيـه، وقـد عبّـر عـن هـذه الحـال أبـو أمره محبوبه الذي أصـبح هـو، ويفقـد بـذلك طريقـه إليـه لأنّـ

ع فـي مفـاوز المخـاطرات، ولـم مـه أثـر النظـر، وأقلقـه سـماع الخبـر، تقطـّيّ مـن ه «:شـعيب فقـالمـدين 
وطلبــه الوصــل كــي  )1(»"لســبيل إلــى وصــل أعــيش بــه؟كيــف ا":يلتفــت إلــى الآفــات، يقــول فــي هيمانــه

، ومـا كـان هيمانـه وشـوقه صـال بـالحقّ يعيش به دليل على موته وانقطاعـه عـن آثـاره، فـي سـبيل الاتّ 
  .لإيثاره له والمخاطر إلاّ  له للمشاقّ إليه، وما تحمّ  إلاّ 
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يكـون بظـاهر  ، وإثباتهمـاالأنـس والشـوقة قـائم علـى إثبـات إثبـات المحبّـ إنّ : الأنس والشـوق
ه كـذلك المناجـاة التـي هـي دليـل شـوقه الذكر ممّا يجلـب الأنـس للعبـد بربّـ وقد مرّ كيف أنّ الأعمال، 
ا يقهـــر الــنفس، وإنّمـــا ، وغلبـــة المريــد للنـــوم ممّــ)2(»رزق حـــلاوة المناجــاة زال عنـــه النــوم «:إليــه ومــن

 ،بموتـه  سـبيل إلـى حياتـه إلاّ لاهـو، و  لمحبوبـه كلـّه، فـلا شـيء حاضـر إلاّ  يفعل ذاك لمّا غلب شـوقه
ولان فـي الجـ«والأرواح لا ترضـى )3(»للأرواح الرعاية وللأشباح الوقاية «:أبو مدين شعيبقال لذلك 

وتصـدقهم فـي حـالهم هـذه  ،قوا إلى غير الحـقّ لذا فهي ترعى العارفين من أن يتشوّ  )4(»عالم الأغيار
  .لأنس بالغفلةالوقوع فيما يقطع الشوق واأشباحهم التي تقيهم من 

لـت الإرادة مـن المريـد تحوّ ب فيهـا بمـا ينبغـي، هـذه الحـال وتـأدّ المريد إذا استوفى وقت  ثم إنّ 
وسـروره قـائم برضـا االله  )5(»هب مسـرور بقربـالمقـرّ  «:إذ إنّ  القربـةوهنـا تقـع ، للمريد إلى الحقّ  للحقّ 

لـم يغفـل  «:بعبده دليل ذكره له ومـن فعل االله لأنّ  )6(»أن تشاهد أفعاله بك «:فالقرب ،عنه وطلبه له
  .وتعذب في حبه، وصله بشهوده وقربهفبعد أن طلبه  )7(»، فلا تغفل عن ذكرهعن ذكرك
 بهـــا، ولكـــنّ  ف إلاّ لا قيـــام للتصـــوّ  هأنّـــ هـــا جزئيـــة إلاّ أنّ موضـــوعة المقامـــات والأحـــوال رغـــم  إنّ 

ل خطـرا علـى المريـد إن و يمثـّى رغم توافر المقامات والأحـوال بشـيء آخـر وهـقيامه هذا مشروط حتّ 
ل الموضــــوعة الجزئيــــة الثالثــــة فــــي موضــــوعة التــــي تمثــّــ) فأدواء التصــــوّ (بــــه، وهــــولـــم يحــــذره ويتجنّ 

  .التصوف
الــنفس أكثــر مــا يغلــب علــى  ف مــن الأدواء بيــان أمــراض الــنفس، لأنّ ل مــا يعرضــه المصــنّ أوّ 
ك العبــد قيــاده لهــا لأهلكتــه وهــوت بــه دة بطبعهــا، ولــو تــر هــا طاغيــة متمــرّ ر فــي وجهتــه، لأنّ العبــد ويــؤثّ 

العبــد قيــاده لنفســه صــار أســيرا أمكــن د الهــوى، وإذا فــي قــاع الرذائــل، حيــث منهــا تنبــع الشــهوة ويتولّــ
أســـير نفـــس، وأســـير شـــهوة، : الأســـارى ثلاثـــة «:قـــال أبـــو مـــدين شـــعيب عنـــدها يـــأتمر بأوامرهـــا لـــذلك

فس ها في الحقيقة إلى النّ ناف الثلاثة التي مردّ ج العبد في غلبة هذه الأصما تدرّ وكلّ  )1(»وأسير هوى
فــي أمــر طاعــة  نهمــا قــد يقعــاب علــى شــهواته، لأنّ ب علــى هــواه أمكنــه التغلّــب عليهــا، فمــن تغلّــتغلّــ

                                                 
 .73:ن شعيب، المصدر نفسه، صأبو مدي -  )2(
 .77:، صهأبو مدين شعيب، المصدر نفس -  )3(
 .98:، ص2أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثية، ج – )4(
 .81:، صالمصدر السابقأبو مدين شعيب،  -  )5(
 .128:، صالتعرف لمذهب أهل التصوفأبو بكر الكلابادى،  -  )6(
 .79:ص أبو مدين شعيب، المصدر السابق، – )7(
 .77:، صأنس الوحيد أبو مدين شعيب، -  )1(
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ة لمقامهـا المكـين ق العبوديّـة التـي تحقـّفس فهـو طلـب الحريّـا غلبة الـنّ فيوافقا حكما من أحكام االله، أمّ 
  .حقيقةطالب لل الذي يسعى إليه أيّ 

ــنّ  ، وهــي داء عــاء بالقيــام بالــذاتهــا الادّ نفس، وموبــاقي الأدواء فهــي مــردودة إلــى داء أســر ال
بنــا بــالنقض، وهــو منفــذ لكثيــر مــن الزلــل والطغيــان يصــيب  ة كمــا مــرّ خطيــر يصــيب مقــام العبوديّــ

وى مـن الـدع «:ح أبـو مـدين بـه فقـاللـذلك صـرّ  ،ن نفسه من انفلاتهـاالسالك في الطريقة إذا لم يحصّ 
مـا يصـدر  جهل وحمق منها، وكلّ  والخروج عن حقيقة الحقّ طلبها الانفلات  لأنّ ، )2(»فسرعونة النّ 

فالدعوى نسبة الشـيء إلـى غيـر أصـله وطبعـه، وحقيقـة  ،صافها بذلكصف بالرعونة لاتّ عنها فهو متّ 
س إعطاؤهــا زمــام فد الإشــارة إلــى الــنّ فمجــرّ  )3(»مــن أشــار إلــى نفســه «:هــو عــاء بالنســبة للصــوفيّ الادّ 

ه مــع االله ينبغــي أن يكــون أكثــر الخلــق المريــد بالعقــد الــذي أقــرّ  إنّ  ل ذاتــه إليهــا، ثــمّ القيــاد وبالتــالي وكّــ
رها بهوانهــا وصـــغارها، وم عليهــا يــذكّ اء، لــذلك كــان دائــم التأنيــب لهــا واللـّـحــذرا وحيطــة مــن هــذا الــدّ 

فس، وجودهـــا وقيامهـــا لـــذاتها ومنهـــا الـــنّ ا يـــدعوه إلـــى إقـــرار فالمريـــد فـــي مجاهداتـــه يفصـــل ذاتـــه عمّـــ
هـا بطلبهـا الاسـتقلال وموعظتهـا هوانهـا لأنّ )4(»عظـتيا نفس هذه موعظـة لـك إن اتّ  «:فيخاطبها قائلا

ه أبـو مـدين شـعيب وقـد نبّـر بها معتقدا فيها، تنحو إلى الطغيان، فمن غفل عن نقصانها طغى وتجبّ 
  .)5(»فتطغى لا تعم عن نقصان نفسك« :على هذا المعنى فقال

 حــبّ  «:فة بــين الخلــق، إذ قــال فيــه المصــنّ ومــن أمراضــها أيضــا الكبــر الــذي هــو ســبب الذلّــ
ر مـــن المـــرء، فالإنســـان الكبـــر مـــن الصـــفات التـــي تنفّـــ لأنّ  ،)1(»اس ســـبب الانتكـــاسعلـــى النّـــ العلـــوّ 

ك بـالنفور علـى ذلـ جوبـه بـالازدراء ردّ  فـإذابطبعه الاجتمـاعي الأليـف يرغـب دومـا فـي معرفـة الغيـر، 
هذه الحـال تـنعكس علـى حـرث الإنسـان فـي دنيـاه  ى إنّ حتّ . والإدبار، بل قد يصل الأمر إلى العداء

، والعمـل )2(»مـع التواضـع بطالـة ر عمل، ولا يضـرّ بْ لا ينفع مع الكِ « :وأخراه فتجعله هباء منثورا، إذ
القيـــام بواجبـــات الأمـــر الـــذي يقصـــده أبـــو مـــدين شـــعيب هـــو مـــا ينشـــأ عـــن الالتـــزام بأحكـــام التشـــريع و 

القـدرة لـذات  عنهمـا مـن المعـاملات، فـإذا ألبسـت هـذه الأعمـال بلبـاس الكبـر وظـنّ  والنهي وما ينشقّ 
                                                 

  .77:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  - )2(

 .75:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )3(
 .82:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )4(
 .73:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )5(
 .78:، صأنس الوحيدبو مدين شعيب، أ -  )1(
  .74:، صالمصدر نفسهمدين شعيب، أبو  - )2(
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د علـى الخسـران، كمـا يؤكّـ لاّ إيـأتي علـى العمـل فيجعلـه ذروا لا حصـاد لـه  ممقوتفهو كبر  ،العامل
ة المريـد فـي العبـادة ة قصـر همّـاميّـه هنـا يشـير إلـى إلز نفي الضرر بالبطالة في حال التواضـع، وكأنّـ

ا تعارف عليـه أهـل التشـريع مـن وهو في هذه النقطة يخرج عمّ  ،بالاجتهاد وترك الكسب في المعيشة
 فة ومع الحـقّ ة من المتصوّ العمل في المعيشة عبادة، فحسب المريد أن يتواضع مع أهل الخاصّ  أنّ 

ما تدفعه إلى أن يقتـات ل أن يكون في حاجة ربّ ه وهو في هذه الحابعد ذلك لا يضرّ  في معاملته، ثمّ 
   .ا فيه هوانهعلى فتات الغير ممّ 

ا الأدواء التي تعترضه وهو في الطريقة فكثيرة؛ منها الغفلة التي هي منفـذ للشـهوات، وقـد وأمّ 
تــه الله، كيــف أن أســير الشــهوة هــو أســير لنفســه؛ ومــن أســرته نفســه بأهوائهــا وشــهواتها نفــى عبوديّ  مــرّ 

، ومـــن صـــورها الســـلوك فـــي الطريقـــة وطلـــب )3(»بالغفلـــة تنـــال الشـــهوة «:ال أبـــو مـــدين شـــعيبفقـــد قـــ
هــو أن لا  «:فةأحكامهــا فــي المعاملــة والآداب قبــل تصــحيح التوبــة؛ والتوبــة كمــا قــال أحــد المتصــوّ 

 ى إذا نســيه لحقتــه الغفلــة وعــاد إلــى مــا كــان قــد أعــرض عنــه، والأمــر إذا اســتمرّ حتــّ )4(»تنســى ذنبــك
ة عقـــده مـــع االله بالوفــاء، قـــال أبـــو مـــدين م فــي ســـلوكه، لانتفـــاء صــحّ ن مـــن التقـــدّ لمريـــد لـــم يــتمكّ مــع ا

والتوبــة عائــدة فــي أصــلها إلــى الشــعور  )5(»طلبــك الإرادة قبــل تصــحيح التوبــة غفلــة« :هــاشــعيب منبّ 
لــم  «:ى إذا انعــدم الاثنــان غابــت التوبــة واســتغرقت الغفلــة صــاحبها فمــنبالــذنب وخشــية العقــاب، حتــّ

ا إذا كـــان ، أمّـــالحـــقّ  وكيـــف لا يكـــون خرابـــا وعمـــران القلـــوب ،)1(»يجـــد فـــي قلبـــه زاجـــرا فهـــو خـــراب
ــدنيا؛ قســت والتفتــت إلــى كــلّ  ف هــا فــي مــا ذكــره المصــنّ شــيء عــدا االله، تــدور كلّ  عمرانهــا شــهوات ال

لـــــدنيا والحـــــال هـــــذه علامــــة الاشـــــتغال با ،)2(»ي القلــــبكثـــــرة الطعـــــام والكــــلام والمنـــــام تقسّـــــ« :بقولــــه
ا علاجهـا فهـو الزهـد فيهـا لزوالهـا عـاجلا أو آجـلا، والزهـد فيهـا أمّـ. الاشتغال بها انقطاع عـن الحـقّ و 

عاء الزهد فيها وهي في حال الإدبار فهو من قبيل طلبهـا ا ادّ يكون في وضع إقبالها على الزاهد، أمّ 
  .)3(»من أخذها ترك الدنيا للدنيا شرّ  «:ر أبو مدين شعيبمن غير وجه الطلب، ومنه يحذّ 

                                                 
 .87:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )3(
 .111:، التعرف لمذهب أهل التصوف، صالكلاباذيأبو بكر  – )4(
 .84:، صالمصدر السابقأبو مدين شعيب،  – )5(
 .75:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(

  .86:، صالمصدر نفسه أبو مدين شعيب، – )2(
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      ف أيضـــــا هـــــو عـــــدم القيـــــام بـــــآداب الأوقـــــات وتضـــــييع الموافقـــــات ر منـــــه المصـــــنّ ا حـــــذّ وممّـــــ
ع مــن ضــيّ  «:إذ فيهـا، ويعــزو تضــييع حكمــة الوقــت إلــى الجهــل كمــا يعــزو التقصــير فيهــا إلــى العجــز

هلا كـان فإن كان المريـد بحالـه الأولـى جـا ،)4(»عنها فهو عاجز رحكمة وقته فهو جاهل، ومن قص
ا إذا كــان علــى الثانيــة منهمــا، فــالأمر موكــل إلــى وهــن ذلــك طعنــا لــه فــي اســتحقاق طلــب الإرادة، أمّــ

نفسـه للخـذلان والحجـب الـذي سـعى بدايـة لرفعـه،  ضة، وعدم استكمال الرياضة، وهو بهذا يعـرّ الهمّ 
 «:ف بقولـهمـا ذكـره المصـنّ  ا من صور تضـييع حكمـة الأوقـات وهـو شـأن عـام عنـد المريـدين فهـوأمّ 

ة االله شــــعار وحدانيّــــاست لأنّ ، )5(»فقــــد الأســــف والبكــــاء فــــي مقــــام الســــلوك علــــم مــــن أعــــلام الخــــذلان
فالمريـد بهـذه الحـال  ،والتعظيم له بقدرته، سبيل إلى الخشية والخشية منه خشية من غضـبه وسـخطه
آت، وهمــا فيمــا هــو  فــي أســف دائــم علــى مــا بــدر منــه فيمــا مضــى وبكــاء متواصــل خوفــا مــن الوقــوع

فمنــع اســتمرار الأســف دا لهــا، را فــي نفســه مقيّــدافعــان لأن يكــون يقظــا فــي آدابــه ومعاملاتــه، متبصّــ
  .تهاوالبكاء طرد للغفلة واستحضار التوبة التي هي باب صفاء السريرة وصحّ 

ر صـــحبته إذ عليـــه تخيّـــ د ســـلوك المريـــد فـــي الطريقـــة مـــا تخـــصّ كـــذلك مـــن الأدواء التـــي تقيّـــ
إذ ر أبو مدين شـعيب صـحبتهم المبتدعـة ن حذّ ة، وممّ ة أو الخاصّ لحة سواء من العامّ االصحبة الصّ 

ين قد لا يظهـر ضـلالها البدعة في الدّ  لأنّ  ،)6(»قاء على دينكاحذر صحبة المبتدعة اتّ  «:قال فيهم
بمعاملاتهم على المريد فإذا كان ركن إلـى صـحبتهم  بعد حين، ومصاحبة أهل هذه الطائفة عائد إلاّ 
 «:ســاء فقــالن يــدخل فــي هــؤلاء بالتحــذير النّ وممّــ ،ومقامــا انتهـاءركــن إلــى مــا يعتقدونــه حــالا  ،بتـداءا

ى فس مـن قبيـل الشـهوات والهـوى، حتـّي الـنّ فصـحبتهم تـأت )1(»قـاء علـى قلبـكسـاء اتّ واحذر صـحبة النّ 
  .رالذكها جالبة للشهوة كما سبق إليه إذا انقاد إلى صحبتهم أصيب قلبه بالغفلة لأنّ 

زون بـين جـواهر الأحكـام فيخلطـون الخطـأ والصـواب ومصـاحبتهم دعة هم الذين لا يميّـتوالمب
صــحبتك للمخلطــين وركونــك  «:وافتقــاد الأنــس بــه، قــال أبــو مــدين شــعيب دليــل الانقطــاع عــن الحــقّ 

الركـون إلـى هـذه الفئـة يعـود علـى صـاحبها بآثارهـا،  لأنّ  ،)2(»للمبطلين، دليل وحشتك بالمستوحشـين
ن الأمـر ، فـإذا تمكّـصحبة المخلطين والمبطلين فيهـا مـن الوحشـة مـا يكفـي لجلـب الغفلـة عـن الحـقّ و 

                                                 
 .73:صالمصدر نفسه، أبو مدين شعيب،  – )4(

 .76:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  – )5(

 .78:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  – )6(
 .78:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(
  .83:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  – )2(



  

  

52

 الكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤية                                                                                                                                                                                                                        الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   
 

 -   - 

وخسر تجارته التـي بـدأها  ،ا عاهد االله عليه وانحرف عن سبيله إلى سبيل هؤلاءعمّ من المريد غاب 
ودليـل ر صفو مراده فهـو مخطـئ، صحبة هذه الفئة لن تعكّ  ولو افترض المريد أنّ  ولم يحسن بدأها،
د الرغبـــة فـــي مجـــرّ  نّ إإذ ، )3(»ه آذاك بشـــرارهنـــافخ الكيـــر إن لـــم يحرقـــك بنـــار  «:فذلـــك قـــول المصـــنّ 

أن  القلـب كـذلك فـلا غرابـةوإذا كـان حـال  ق القلب بالدنيا وشهواتها،مصاحبتهم هي علامة على تعلّ 
صـحبة ة فـي المجالسـ وقـربتهم، يضـاف إلـى خطـر هـؤلاء صف بصفاتهم بعد أن رضـي مجالسـتهميتّ 

إذ المعيـار عنـده العلـم بالأحكـام ولـيس  ؛ولم يقصد أبو مدين شعيب بصحبة صغار السـنّ  ،الأحداث
ب الأمـور، فـي الطريـق، الـذي لـم يجـرّ  الحدث هو المستقبل للأمر،المبتـدئ «:نا ذلكويقول مبيّ  السنّ 

ة صـاحبة الخاصّـوفي هذه الكلام تأكيد على م، )4(»ولم يثبت له فيها قدم، وإن كان ابن سبعين سنة
ا ســــواهم مهمــــا بلغــــوا مــــن العمــــر فــــلا يجــــوز لــــه ظــــاهرين، أمّــــنــــين العــــارفين والمشــــايخ المــــن المتمكّ 

   .عليه مخالطتهم خوفا
  
  

  

  

  نيديَ لنظام المَ ا بين موضوعاتالعلاقات : المبحث الثاني
  علاقة المريد بالحقّ : المطلب الأول

جــاه طلــب العلاقــة، فــأولى ثــة يحكــم نوعهــا اتّ والمريــد فــي أشــكال ثلا د العلاقــة بــين الحــقّ تتحــدّ 
إلــى المريــد، وهــي  جــاه الطلــب فيهــا مــن الأعلــى إلــى الأســفل، أي مــن الحــقّ هــذه الأشــكال يكــون اتّ 

صــاف ا يقتضــي اتّ خلــوق مملــوك، ممّــعلاقــة تفرضــها طبيعــة الخــالق بــالمخلوق، فالخــالق مالــك والم
ذكــر مــن حقيقــة الطالــب مــا ن، الأولــى وهــي علــى ذاتهــا درجتــا ة فــي حــدّ ة، والعبوديّــالأخيــر بالعبوديّــ

أو  اء بالإنعــام عليــه ســو  )1(»رجــوع العبــد إليــه طوعــا أو كرهــا وجــلّ  مــراده عــزّ  «:والمطلــوب ذلــك أنّ 
 ما يمكن أن يقال فيها مـن تفصـيلات لوظيفة وحيدة تختصر كلّ  االله ما خلق الخلق إلاّ  نّ لأ ابتلائه،

ك أو متحــرّ         م يســتثن فيهــا عاقــل أو غيــر عاقــل، جامــد وهــذه الوظيفــة لــ. وهــي وظيفــة العبــادة
                                                 

 .77:المصدر نفسه، صأبو مدين شعيب،  – )3(
 .80:، صنفسهأبو مدين شعيب، المصدر  – )4(
 .85:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(



  

  

53

 الكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤية                                                                                                                                                                                                                        الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   
 

 -   - 

ـــلَ ا خَ مَـــوَ ﴿:وجـــلّ  حيـــث قـــال عـــزّ  ـــوَ  ن الجِـــ تُ قْ ـــعْ يَ لِ  إلا  سَ الإنْ وعبادتـــه تعنـــي الالتـــزام بأحكـــام  )2(﴾ونِ دُ بُ
قــة فــي مصــادرها، هــذه الأحكــام يعتبرهــا أبــو مــدين ا ذكــر مــن معــاملات وعبــادات الموثّ التشــريع ممّــ

ر الذي هو أرفع العلـوم إذ يقـرّ  ،لى طريق التوحيدبه ع م العبيد وهو علم نافع يستدلّ شعيب من أحكا
والفـــرق بـــين صـــفتي  )3(»وأرفـــع العلـــوم علـــم التوحيـــدأنفـــع العلـــوم العلـــم بأحكـــام العبيـــد،  «:ذلـــك بقولـــه

فالدرجـة ة، الثـاني أو الدرجـة الثانيـة مـن العبوديّـ ومن هنا يظهـر الشـقّ  ،نة واضحةالمنفعة والرفعة بيّ 
ة ا الثانيــة فهــي عبوديّــأمّــ ،د فيهــا بأحكــام التشــريعة الظــاهر التــي يتقيّــة هــي عبوديّــالأولــى مــن العبوديّــ

  .ه علم الحقيقةف بأنّ ة الحقيقة، ولهذا يعرف التصوّ الباطن أو عبوديّ 
شـرف الثانيـة ظـاهر علـى  فـإنّ  ،المنفعة مرتبطـة بـالطمع، والرفعـة موكولـة إلـى الاجتهـاد ولأنّ 

ة التــي العبوديّــ إذن. بالمنازلــة إلاّ  ة فــي علــم الحقيقــة مقــام مكــين، لا ينــالولــى، وعليــه كــان للعبوديّــالأ
ـــة هـــي عبوديّـــ ـــق، بـــل وعـــالم قصـــدها أبـــو مـــدين شـــعيب فـــي هـــذه المنزل ة الشـــهود والفنـــاء عـــن الخل

ل نقضـا يمثـّهـذا الاشـتغال  موصول بها لأنّ  هذا الفناء ينفي الاشتغال بالدنيا وكلّ  ،الموجودات ككلّ 
ولفـظ شـائبة فـي العبـارة دلالـة علـى  )4(»لا تكون له عبدا ولغيرك فيـك شـائبة رقّ  «:ة إذلمقام العبوديّ 

انتفــاء  ق هــذا المقــام، هــذا الصــفاء مــدعاة إلــى الانتفــاءى يحقّــي لســريرة المريــد حتــّطلــب الصــفاء الكلّــ
والمجانســة  ،قبيــل مجانســة الطبــاعمــن  البقــاء معهــم لا يكــون إلاّ  عــالم الأشــباح، حيــث إنّ ا عــن تامّــ

مــن مــن أنــس بــالخلق اســتوحش  «:فنقيضــها علــى الوحشــة لــذا قــال المصــنّ  دليــل الأنــس كمــا يــدلّ 
للقيــــام فــــي ذات  والوحشــــة علامــــة علــــى الانقطــــاع وإذا كــــان الانقطــــاع عــــن ذات الحــــقّ  ،)1(»الحــــقّ 

صـال والاتّ  ،المفقـود وهـم الخلـق صال بالعـدموالاتّ  لقائم بالذاتافهذا يعني الانقطاع عن  ،الموجودات
  .)2(»من لم يكن بالأحد لم يكن بأحد «:بالعدم يحيل على العدم لأنّ 

قريـب  لـه مـن عـدوّ  أذا حصـينا وملجـل مـلاهي التي تمثـّ ة التي تربط المريد بالحقّ العبوديّ  إنّ 
نجيـــك مـــن العبـــادة ت «:ـفس، التـــي تملـــي علـــى العبـــد بالطغيـــان فـــد غفلاتـــه وهـــو الـــنّ يق بـــه يترصّـــلصـــ

شــكل  ة مــا هــو إلاّ علم أو الزهــد دون مقــام العبوديّــلبــاالاتصــاف  نّ حيــث إ ،)3(»طغيــان العلــم والزهــادة
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ــ د الخــروج عنهــا ه لا علــم حقيقــة إذا خــرج مــن قيــاد العبــادة وأحكامهــا، فمجــرّ مــن أشــكال الطغيــان لأنّ
ه إذا لـم يعـز إليهـا، إلـى أصـلشـيء  فس والأخيـرة لا ترضـى بـأن يعـزى أيّ يعني الدخول في حكـم الـنّ 

إذ لـــن يعمـــل بـــه صـــاحبه بموجـــب الاســـتقامة بـــل  ؛والاتصـــاف بـــالعلم فـــي هـــذه الحـــال ســـيكون جرمـــا
 .فيخطــئ العــالم مواقــع الإفهــام ويجانــب صــحيح الكــلام فــي الأحكــام ،عــةلرف ســيكون عمــلا لمنفعــة لا

صـف والقيـام بالـذات، فيتّ  ة مـردود إلـى اعتقـاد الاسـتغناء عـن الكـلّ والطغيان في الزهد بانتفاء العبوديّ 
  .ه ذاكبالكبر والغرور في ظنّ 

 نت له المقامات بأنواعها ومراتبهـا، لأنّ من باب العبودية تمكّ  دت علاقة المريد بالحقّ إذا تأكّ 
فس وغرورهــا، ه مــانع ومنــاف لطغيــان الــنّ فكمــا أنّــ ،-أي لجميــع المقامــات-العبوديــة مقــام شــامل لهــا

ة ثقتـه بـاالله تحجـب عنـه ق بالعبوديّـل، فـالمتحقّ وكلاهمـا نابعـان مـن التوكّـلرضا، وا ة للتسليممجلبفهو 
ت بالمريــد هــذا يحيلــه علــى الرضــا إذا ألمّــ منفعــة الخلــق، ولا يهــاب ســواه، ولا يأمــل فــي غيــره، وكــلّ 

ى إذا اطمـــأن قلبــه ركـــن إلـــى بيـــده، حتـّـ مـــا النفــع والضـــرّ ن تمـــام اليقــين أنّ ه تـــيقّ آفــات أو طـــوارق، لأنّــ
حضـرة موجـدها، وهنـا يقـع لـه الفنـاء فيصـل بـه  وإذا سكن القلب غـاب عـن الموجـودات فـي السكون،

   .إلى درجة العرفان
ل درجــة بلــوغ الحقيقــة ، وهــو يمثــّوالعرفــان هــو الشــكل الثــاني للعلاقــة التــي تــربط المريــد بــالحقّ 

ة سـرار الألوهيّـمـن أ التي يجهـد إليهـا فـي سـلوكه، والعرفـان اسـتغراق القلـب بشـهود الحقيقـة وهـي سـرّ 
ه لا يمكـن سم، ذلـك أنّـالرّ  هذه المعرفة تمحو المريد عن الخلق فلا يبقى منه إلاّ  ،للمريد بالكشف تتمّ 

فهـذا يعنـي  عدم فإذا شهده المريـدبال الخلق غائبون أساسا في الحقّ  والخلق معا، لأنّ  أن يشهد الحقّ 
  .بداهة غيابه عن آثاره وهم الأشباح

هـا مـن بـاب العرفـان قربـة، وهـي ة، فإنّ ة إلزاميّـمـن بـاب العبوديّـ ريد بالحقّ إذا كانت علاقة الم
مــا كــان  ، والحــقّ بــه مــن الحــقّ قربــة مــن الجــانبين، حيــث العــارف مــا وصــل إلــى هــذه الدرجــة لــولا تقرّ 

من إفنـاء الـذات  ، بما بذله في سبيل ذلكاق المريد القربة منهقليكشف عن أسرار حضرته لولا استح
ف فيهــا علــى الــذكر الــذي عرضــه بمــا ز المصــنّ ة، ركّــد هــذه العلاقــة فــي أشــكال عــدّ تجسّــلشــهوده، وت

حيـث لا يـذكر  )1(»وأخـذك منـك بشـهوده بـك عنـك بوجـوده،الذكر مـا غيّ  «:يناسب حقيقة المعرفة، إذ
فيــه بمعرفتــه ســلبه منــه بشــهوده فيتجــاوز ذكــره إلــى عدمــه  فنــيى إذا إذا عرفــه، حتّــ إلاّ  المريــد الحــقّ 

                                                 
 .85:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(
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 ،من الآثـار فتسـكن جوارحـه كمـا يسـكن القلـب بـذلك ة شهود المشهود، وعظمته تمحو العبد إلاّ لعظم
  .بعد الصحو ل، فلا بقاء للذكر إلاّ اوإذا كان هذا هو الح

ق هـــذه يوثــّـ ر عنصـــر هـــامّ بتـــوفّ  ه لا يكـــون إلاّ ل قربـــة، فإنّـــهـــذا الشـــكل مـــن العلاقـــة يمثــّـ ولأنّ 
مشتاق دوما إلى محبوبه طالـب  ة إذ المحبّ مة على المحبّ العلاقة وهو عنصر الشوق، والشوق علا

ــفــي طلبــه،  لــه جــادّ  ــ ؛وجــدالل ذلــك الأنــس والشــوق إلــى ى إذا وصــله أنــس بــه، وتحــوّ حتّ ل الــذي يمثّ
تفـوق عظمتهـا  حضرة الحقّ و  )2(»الوجد حضرة تلهب، ونظرة تسلب «:فـ أقصى درجات الأنس باالله،

د النظـر إلـى هـذه الحضـرة تلهبـه بكشـف أسـرار الألوهيـة، ومجـرّ قدرة المريد علـى الوقـوف أمامهـا، إذ 
  .يها يسلب المريد إرادته، فيسكن إلى وقته ذاكوتجلّ 

ة ، والمحبّـمحبّـةلـى علاقـة إ والمريد مـن علاقـة عرفـان ل العلاقة بين الحقّ بهذا السكون تتحوّ 
ة بعــد عرفانــه، إلــى محبّــ ل خشــيتهة، إذ تتحــوّ ة مــن خــوف الــذات الإلهيّــمــا تلزمــه العبوديّــ تنفــي كــلّ 

ه ة لـم يعـد يجـد لذاتـه وجـودا لأنّـفت لـه أسـرار الحضـرة الأحديّـواشتياق بعد شهوده، والمريد حين تكشّـ
الأشــباح فــي عــالم  ي، وهــذا الوجــود الــذي يــذهب بــالأرواح إلــى عــالم الحقيقــة ويبقــللحــقّ  لا وجــود إلاّ 

   .ابتتقدها إذا طالت، ويستحضرها إذا غالمجاز، يخرج من كونه حالا يعانيها المريد إلى حال يف
ة تسـقط مــن حســاباته التجـارة بالأعمــال، جلبــا بالمريــد فــي شـكل المحبّــ ي علاقــة الحـقّ تجلـّ إنّ 

ا لعقــاب، لــذلك يغلــو كثيــر مــنهم فــي شــطحاتهم فيلومــون الملتفــت إلــى الأعمــال يعاينهــا لثــواب أو ردّ 
أهـل الرياضـة  «:ف، لـذا قـال المصـنّ الحـقّ  وهـوا في رأيهم تحجب عن المعمول له هفيها، لأنّ  ويحثّ 

عـن المعمـول لـه، ولـو حصـل المعمـول ما حجبوا بالأعمـال في المعاملة مع الالتفات إلى الأعمال إنّ 
 وفــي هــذا تأكيـد واضــح علـى ضــرورة بنــاء علاقـة بــين الحــقّ  ،)1(»لـه لاشــتغلوا بـه عــن رؤيــة أعمـالهم

الحـال الأولـى  اق إليهـا، لا علـى أسـاس المصـالح لأنّ ات والاشـتيأسـاس الرغبـة فـي الـذّ علـى والمريد 
وجوارحــه لصــيقة  ،صــيقة بجوارحــهأعمالــه التــي هــي لن المريــد فــلا يشــهده لشــهوده عــ ســتحجب الحــقّ 

فـي حضـرة  وجود لها في إدراكه لغيابها عنـه قوم بها لايالتي الأعمال  فإنّ  ا إذا شهد الحقّ ، أمّ بذاته
أن تشـغل المريـد عـن  -وهـي جـزء مـن عـالم الأشـباح المجـازي- ، ولو استطاعت هذه الأعمالالحقّ 

بــاع إتّ  مــا يؤخــذ علــى الصــوفيّ  مــا هــو مــن الأهــواء، وأشــدّ لمــا كــان شــاهدا لــه حقيقــة إنّ  ،ّ رؤيــة الحــق
 )2(»بـاع الهـوىة إتّ ة الصـوفيّ وآفـّ «:لذا قال أبو مـدين ،يوافقه لم أو فيما سواء فيما وافق الحقّ  ؛الهوى

                                                 
  .86:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  – )2(
 .78:، صأنس الوحيد أبو مدين شعيب، – )1(
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مـن جهـة  مـن طلـب الحـقّ  «:ليـه بقولـهإوالـذي أشـار  ،الفضل فـي الوجهـة إلـى االله ق معنىوهنا يتحقّ 
ه ذ أنّـة االله على عباده، إه أقرب إليه من سبيل الأعمال، والفضل قائم بمنّ لأنّ  )3(»الفضل وصل إليه

د علــى ضــرورة التســليم وتــرك الاشــتغال ف يؤكّــ، فالمصــنّ بفضــله لاّ إ لا يــتمّ  ر لعمــل مــا أن يــتمّ لــو قــدّ 
فـي  لأنّ  ،)4(لمـد له مـن العلـم والعما سبيله التجرّ إلى االله، وإنّ ها سبيل الوصول ا بأنّ بأعمال الدنيا ظنّ 

قته الجوارح حصل الشهود، القلب وصدّ  ى إذا سلمارة، حتّ فس الأمّ عية وقهرا للنّ ات المدّ ذلك محوا للذّ 
  .وبالشهود تقع المعرفة

والمريــد، هــي علاقــة محبّــة  ف ضــمنا بــين الحــقّ إنّ حقيقــة العلاقــة التــي أشــار إليهــا المصــنّ 
ن ولــو مجــازا، ذلــك أنّ قبيــل الإلــزام لبقــي العالمــان غــائبين منفصــليهــا، إذ لــو كانــت مــن واشــتياق كلّ 

ا إذا كـان ص مـن سـجن الكثافـة، أمّـى تـتخلّ في شـهود عـالم اللطافـة لـم يحصـل فـي الأشـباح حتـّ الجدّ 
محبوبــه  ك الــدافع بصــفاء الســريرة تــمّ الشــهود ولقــي المحــبّ الــدافع المحبّــة وطلــب القربــة، واتّصــف ذا

واســـتغرقته حضـــرته وكوشـــف بأســـرار عظمتـــه، فلـــم يبخـــل الأوّل بالجهـــد، ولـــم يمنـــع الثـــاني بالكشـــف 
  .وحكم بينهما صدق القصد

  

  

  ف بالحقّ علاقة التصوّ : المطلب الثاني
 لا حقيقــة فــي الأصــل إلاّ ف علــم حقيقــة و التصــوّ  ل أنّ الأوّ : تقــوم هــذه العلاقــة علــى أساســين

 ف ســبيل إلــى بيــان صــفات الحــقّ التصــوّ  ا الثــاني فهــو أنّ ، أمّــوعليــه فهــو ســبيل إلــى المعرفــة، الحــقّ 
لة إلــى الصــفات الموصــ وعليــه فالبحــث فـي هــذه العلاقــة هـو بحــث فــي أهـمّ  ،تـهلكونـه بحــث فــي حقيق

  .الحقّ 
أنفـــع العلـــوم العلـــم بأحكـــام  «:فـــي قولـــه ،ف بـــالحقّ بـــو مـــدين شـــعيب علاقـــة التصـــوّ د ألقـــد أكّـــ

وهــــو فــــي نظــــر  ،بأحكــــام العبيــــد هــــو علــــم الشــــريعةوالعلــــم ، )1(»ع العلــــوم علــــم التوحيــــدوأرفــــ ،العبيــــد
 ا العلـم الـذي فيـه رفعتـه وسـموّ اس، أمّـج المريد فـي معاملاتـه للنّـه يضيء منهف علم نافع لأنّ المصنّ 

ا ، ولمّــ، بهــدف الاحتجــاج لتوحيــدهلحــقّ والــذي يقصــد بــه إلــى معرفــة حقيقــة االتوحيــد  متــه فهــو علــهمّ 
                                                 

 .83:در نفسه، صأبو مدين شعيب، المص – )3(
 .67:، ص2أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثية، ج: ينظر – )4(
 .73:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(
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جــا للوصــول إلــى يــر علمــا ومنه، كــان الأخفد فــي ســلوك التصــوّ كــان علــم التوحيــد أو الحقيقــة يتجسّــ
  .االله

حيـث  ،فسه طريـق لتزكيـة الـنّ هـا أنّـأولا ؛ةه سبيل إلى االله مـن نـواح عـدّ ف على أنّ يقوم التصوّ 
مـا  وكـلّ  الجمـال، بـا، وجميـل يحـبّ طيّ  ب لايقبـل إلاّ الله طيّـفـا اة،لنفس مزكّـ إلاّ  لا تتمّ  معرفة الحقّ  إنّ 

إذ هـي  ،د هذه التزكيـة وهـذا السـبيل المقامـات، لذلك كانت تجسّ حت هذين المعنيين يقود إليهيدخل ت
ن العبـد مـن مقـام ارتقـى إلـى آخـر شـعر بدرجـة مـا تمكّـوكلّ  ،ئةفس وأوامرها السـيّ درجة منازلة العبد للنّ 

  .ن من حقيقة معرفتهرد عليه وارد أو خاطر اطمأن إلى اتجاه سلوكه وتيقّ ى إذا و حتّ  ،القرب
هـا متداخلـة متداخلة في ذاتها كما أنّ المقامات والأحوال  في المبحث السابق كيف أنّ  وقد مرّ 

ه وعيــا منــه أو دون المريــد وهــو ينــازل المقامــات يســعى فــي ذلــك كلّــ مــع بعضــها الــبعض، حيــث إنّ 
فس السـماوية، هـذا الكمـال هـو ه كمـال الـنّ لكنّـو الإنسـاني، لـيس كمـال المعرفـة وعي إلى بلوغ الكمـال 

ب مسـرور بقربـه، ، فـالمقرّ من أراد الصـفاء فليلـزم الوفـاء« :ف باسم الصفاء فقالر عنه المصنّ ما عبّ 
  .من عرفه ولا يقربه إلاّ )2(»هب بحبّ معذّ  والمحبّ 

ة، رفتـه، فـإنّ مـن صـور معرفتـه العبوديّـوالسـبيل إليـه تعنـي مع ف سبيل إلى الحـقّ التصوّ  لأنّ 
ص هــذه الصــورة فــي وتــتلخّ  ة الإجبــار والطبــع،ة العرفــان لاعبوديّــفة عبوديّــوالتــي قصــد بهــا المتصــوّ 

ــم يــؤثره «:الإيثــار إذ يعنــي الانقطــاع بــه عــن الخلــق، هــذا  وإيثــار الحــقّ ، )1(»مــا عــرف الحــق مــن ل
 ،ةة الحقــّا غايــة المعرفــة لــيس فقــط شــهود العبوديّــة، أمّــة الحقــّالانقطــاع هــو شــكل مــن أشــكال العبوديّــ

مـن « :سـتكمال آداب المعاملـة لأنّ با إلاّ  يـتمّ  والبقـاء فيهـا، وهـذا لا بل الأصل الفناء في حقيقة الحقّ 
م ومنازلــة فــإذا كــان الهــدف مــن الــتعلّ ، )2(»، أعطــاه االله علمــا يعــرف بــهم العلــم ليعامــل بــه الحــقّ تعلّــ

لّ علـى ذلـك مـن طريقهـا للمريـد، ولا أد يسّـر الحـقّ  ،بـالآداب التـي ينبغـي قّ المقامات هو معاملـة الحـ
تيسّــــرت لــــه الأحــــوال، فــــوردت عليــــه دون  بمنازلــــة المقامــــات رغبــــة فــــي الحــــقّ  كــــون المريــــد إذا بــــدأ

   .استجلاب
م فـي بدايـة فـالتعلّ  ،صـيغة العبـارة السـابقة لى الحقّ من تأكيد أنّ التصوّف سبيل يسير إويزيد 

ة مــن االله، فهبــة ومنّــ) أعطــى(ا نتيجــة ذلــك وهــو الفعــل ة طلــب اكتســاب وهــو منطلــق المريــد أمّــالعبــار 
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هـــا هــي علاقـــة طلــب واســتجابة، رغبــة يحفّ  ؛ف انطلاقــا مــن هــذاوالتصـــوّ  وعليــه فالعلاقــة بــين الحــقّ 
  .ة يحيطها الحفظالعمل ومنّ 

فــإنّ ذلــك يتجلّــى مــن وإذا جئنــا إلــى الأســاس الثــاني فــي هــذه العلاقــة وهــو بيــان صــفات االله، 
مـن ذلـك ة فيـه، حيث لا يقـوم مقـام ولا حـال إلاّ بثبـوت صـفة إلهيّـ ،خلال استقراء المقامات والأحوال

، فعـودة العبـد إلـى ة عرف بها الحـقّ ة، وهي صفة صمديّ ة الذي هو إثبات لصفة الربوبيّ مقام العبوديّ 
 إلـى الحـقّ  ن مـن حاجتـه للقيـام،لمريد تـيقّ ة عائد من كون افي هذه الطريقة وشهوده له بالربوبيّ  الحقّ 

   .نا يظهر امتلاك االله الربّ للعبدصاله باالله دليل انقطاعه بذاته وهحيث لا وجود له إلاّ به، واتّ 
ة ذان يقومان على إخـلاص العبوديّـل والتسليم اللّ منها مقامي التوكّ وهي ثابتة من نواح أخرى 

لـم الـذي لا يحـيط بـه أحـد حيـل علـى صـفة أخـرى هـي صـفة العل يا من ناحيـة ثانيـة فالتوكّـ، أمّ للحقّ 
ــ ، فهــو يعلــم علــم اليقــين ولا كمــال للعلــم إلاّ مــن الخلــق ه يعلــم عنــده، وعليــه وجــب لــه الإخــلاص لأنّ

ة والكبريـاء خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وثبوت صفة الغنى قائمة فـي مقـام الزهـد والفقـر، والعـزّ 
فــإنّ الســالك وهــو يــدور فــي  وعليــه ة،مــا يقــوم الحلــم فــي القــرب والمحبّــقــائمين فــي الخشــية والهيبــة ك

ف لـذا كـان التصـوّ  ومعرفته عن طريقها، ف يقوم من ناحية أخرى بشهود صفات الحقّ مراقي التصوّ 
  .بمعرفته وشهوده سبيلا إلى الحقّ 

عـن  البعـد وإن كان هذا الاستشعار للصفات قائم مـن حيـث الشـهود والعرفـان فهـي بعيـدة كـلّ 
ه لا تجتمـــع فيمـــا يوصـــف بـــه الخلـــق، ذلـــك أنّـــى تصـــوير معناهـــا الإدراك فـــي عـــالم الأشـــباح ولا حتــّـ

ظـــاهر فـــي اســـتتاره فيـــه عـــزّ وجـــلّ فهـــو الظـــاهر والبـــاطن، والقريـــب والبعيـــد،  تان إلاّ صـــفتان متضـــادّ 
  .ذلك ممّا يعجز الخلق عن إدراكه إدراكا عقليا وباطن في ظهوره، كلّ 
بمعرفــة صــفاته، فإنّــه كــذلك ســبيل إلــى الاحتجــاج  إلــى معرفــة الحــقّ  بيلاف ســإذا كــان التصــوّ 

مــن  ة الحــقّ تــه، وفــي هــذا المجــال عــرض أبــو مــدين شــعيب لكثيــر مــن صــور وأشــكال وحدانيّــلوحدانيّ 
والاسـتبداد نـابع مـن القـدرة، والقـدرة دليـل الملـك  ،)1(»تعالى مستبدّ والوجـود مسـتمدّ  الحقّ « :ذلك قوله

محتـاج إلـى قيـام ذاتـه إلـى مـن يقيمـه  اموجـود شـيء ق لما يملـك وجـوده، لـذا كـان كـلّ والمالك مستغر 
لــم  إذا ظهــر الحــقّ « :ا اســتغراقه الوجــود فــي قولـهأمّـ ،التــي هـي قائمــة بــذاتها ولــذاتها عـدا ذات الحــقّ 
قيـام الشـرط فـي ا فهو من حيث كونه ظاهر في الباطن ومستتر في الظـاهر، أمّـ ،)2(»يبق معه غيره

                                                 
 .71:نس الوحيد، صأبو مدين شعيب، أ – )1(
 .72:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  – )2(



  

  

59

 الكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤيةالكتابة الصوفية والرؤية                                                                                                                                                                                                                        الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   الفصل الأوّل                   
 

 -   - 

ــ ؛بــه الغيــر لا قيــام لــه أساســا إلاّ  ه بغيــاب الغيــر فــلأنّ ظهــور  ه دليــل عظمتــه وهــو الغالــب عليــه ولكنّ
  .وكبريائه فهو المهيمن

 )3(»زمان مـا يليـق بأهلـه كلّ  علماءيجري على ألسنة  «:باستبداده واستغراقه لذلك كان الحقّ 
ى يسـلبه الـذكر الـذي هـو مقـام كـريم ة الحقّة حتّ بالعبوديّ  ومنه لا يكون العبد شاهدا ،فذكره دليل ملكه

وعليـــه يحصـــل التعظـــيم  ،ســـانالـــذكر القلـــب لا اللّ  ومحـــلّ  ،)4(»الـــذكر شـــهود المـــذكور« :ومكـــين لأنّ 
  .)5(»القلب بإجلال الربّ  ءامتلاالتعظيم  «:فـ هالذي لا يكون إلاّ ب

قــة يقــوم علــى حقين حقيقــة هـذا الأخيــر فهــو علـم ف تبــيّ والتصــوّ  إنّ العلاقـة القائمــة بــين الحـقّ 
  .يهدف إلى المعرفة، وبه تكون المعرفة معادلة للحقيقة المعاملة

  فعلاقة المريد بالتصوّ : المطلب الثالث
ف كمــنهج علــى تهــذيب ة محــض، حيــث يعمــل التصــوّ قاعــدة ســلوكيّ  إلــى هــذه العلاقــة دنتســت

ى هــذه نهــا، وتتجلّــدهــا وطغياة الطريــق، بعــد أن كانــت حــادت لتمرّ جــادّ  إلــىفس البشــرية وإعادتهــا الــنّ 
، الحـقّ  إلـىف وسـيلة للوصـول بالسـالك باعتبار التصوّ  ،ثلاثة أطرافع على العلاقة في أشكال تتوزّ 

  :الآتيلها على الشكل الفعلي يد المر  إدراك درجة إلىب بالنظر الثلاثة تترتّ  الأطراف نّ ومنه فإ
      بالأناعلاقة المريد  -1
  علاقة المريد بالشيخ  -2
   ريد بالحقّ مالعلاقة  -3
هــذا العلــم ســلوكي تربــوي  نّ إف فقــائم مــن حيــث فــي علاقــة المريــد بالتصــوّ  لالأوّ الشــكل  اأمّــ

المريـد  نّ وعليـه فـإ ،فس جـزء مـن ذات المريـدبالسوء وتزكيتها، والـنّ  ارةالأمّ ترويض النفس  إلىيهدف 
 ريـخالأوفـي السـبيل  ،اتوالـذ الأنـاسـبيل  إلـى خـروالآ الأنـامـن سـبيل  ،ه من خلال هذا المسـلكيتوجّ 

ة اصّـوخ علـى المـرء مـا يمـرّ  أصـعب إذمسـتحيلا،  وأحيانـاقة والخفاء ما يجعل تحقيقـه صـعبا من الدّ 
 أنالزائلـة، يصـعب عليـه  حالأشـبا ه عـن زينـةوح والتنـزّ عـالم الـرّ  إلـى موّ فاقا بالسـالذي يعقد اتّ  ؛المريد

   .إبصارهه قادر على نّ أ ا يظنّ لصق به ممّ نكر نفسه ويميطها عن طريقه، وهي أي
ى يتحلـّ نأب علـى هـذا الطـرف كـي يسـهل عليـه بلـوغ هدفـه، ى يتغلّ كان لزاما على المريد حتّ 

مــدين  أبـوهـذه الصـفة هـي البصـيرة التـي قـال فيهـا  ،ولطائفهـا الأمـوردقـائق  إدراكنـه مـن بصـفة تمكّ 
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، واعتبـار ريـد هـي معرفـة الحـقّ الم إليهـاوالمنفعة التـي يسـعى  ،)1(»البصيرة تحقيق الانتفاع« :شعيب
 الأشـياء، وبها تدرك حقائق ةالإلهيّ الوديعة « هافلأنّ تلك المعرفة  إلىهذه الصفة هي سبيل الوصول 

  .)2(»على ما هي عليه في الواقع
ـــذّ  إنّ   ـــد ال ـــار المري ـــاعتب ـــه، خاصّـــات خصـــما ينبغـــي التغلّ ـــب أ نّ ة وأب علي ناجمـــة  الأدواءغل
 عتبـات السـلوك، واسترشـد ببصـيرته سـبيل الوصـول، إلاّ  أولـىدمـه علـى ه يكون قد وضع قنّ عنها، فإ

ص لا أن يـتخلّ أوّ  هوقهرهـا، فعليـ ه قد غلب عليهانّ يه لا يعني أجنبفس التي بين لخطورة النّ  هإدراك أنّ 
  .ا يحيط بها من قريب أو بعيد من الأدواء، التي لم يغفل أبو مدين شعيب عن ذكرهامّ م

 إلـــى ذاتـــه اتمـــا يدفعـــه إلـــى الالتفـــ ،خـــاذ الســـلوكتمنـــع المريـــد مـــن اتّ  مـــن تلـــك الأدواء التـــي 
، يعتقـد المريـد قدرتـه بذاتـه، وينكـر قيامـه بـالحقّ  أنات، أي عـاء بالـذّ دّ بالاعتزاز والتقديم، من ذلك الا
، ومـن هـذا الـداء تصـدر جميـع الأدواء، ة للحـقّ بصـفة الربوبيّـ ة المقـرّ وفي هـذا منازعـة لمقـام العبوديّـ

وانتهـاك الحرمـات، والإغضـاء عـن الأدب مـع الغفلة وهي الموجبة للزلـل بـل  إلىر الذي يدعو بْ كالك
  .االله في معاملته

ف، نـابع مـن كونـه أسـاس البدايـة م هـذا الشـكل مـن العلاقـة بـين المريـد ومسـلك التصـوّ تقدّ  نّ إ
علــم ه مــن بحظّــ الآداب والأخــذ ةإلــى منازلــ ن يطمــئنّ ى إذا اقتــدر عليــه اســتطاع أفــي الســلوك، حتّــ

  .و الغفلة المهلكةالقوم دونما خوف من التقصير أ
يخ الــذي هــو قدوتــه فــي آداب هــذه العلاقــة هــو علاقــة المريــد بالشــ أشــكالالشــكل التــالي مــن  

نــه علـــى ييع ن تحـــيط بالمريــد، ثــمّ فس أر أدواء الــنّ خـــاذ الشــيخ يحظــاتّ  نّ المعاملــة وســبيل الســلوك، لأ
  .فيها من لطيف أو دقيقذا خفي ما استنارة الطريق إ

وذلـك مـن  لى الحقّ ف طريقا إخاذ المريد التصوّ بو مدين شعيب على هذه العلاقة في اتّ د أأكّ 
لــى فلــة المفضــية إســببان فــي العجلــة والعجلــة تهــب الغة، فالمريــد مبتــدئ وراغــب، وهــذان وجــه عــدّ أ

  .المعين على ما يأتي بعده من احتذاء الزلل، لذا كان اختيار الشيخ هو
ضـرورة  ف، مـن هـذه الشـروط؛ واختيار الشيخ قائم عنده على شروط هي من صـميم التصـوّ 

مــن دواعــي  لأنّهــاوفيهــا يظهــر صــدق الشــيخ  ،وامــر والنــواهيوالحفــاظ علــى الأ التــزام علــوم الشــريعة
  .، وهي دليل التسليم والرضا بأحكامهمع الحقّ  بدّ التأ
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مــن  لكــلّ  اعتبــاره المـانع مــن الكبــر، ومنــه فـإنّ دربـة لــه علــى التواضــع  اتخـاذ المريــد شــيخا إنّ 
شــكل مــن أشــكال علاقتــه بــالأخير ومعــين عليــه فــي آن، وعليــه  ،الســلوك الصــوفيّ  شــيخه فــيذاتــه و 

  .هذه الأشكال يستلزم بعضها الآخر، يقوم بقيامه وينتفي بانتفائه فإنّ 
هـو غايـة  ، فـالحقّ ف هـو علاقتـه فيـه بـالحقّ خير من أشكال علاقة المريد بالتصوّ الشكل الأ 

بمنازلــة  الســلوك وهــو غايــة مــا يجاهــد المريــد نفســه عليــه، إذ يعمــد المريــد إلــى معرفــة حقيقــة الحــقّ 
مه ه بإدراكــــه ويترسّــــالمقامــــات وموافقــــة الأوقــــات مــــن أحــــوال ومــــا شــــاكلها، وذلــــك وفــــق مــــنهج يخطّــــ

  .ببصيرته
تــــه وبالتــــالي ر وحدانيّ هــــذا الشــــكل مــــن العلاقــــة يهــــدف إلــــى جانــــب معرفــــة االله، إلــــى إقــــرا إنّ 

ة، فالمريـــد يـــدرك حقيقـــة التوحيـــد مـــن منطلـــق التســـليم بـــه مســـبقا فـــي إطـــار الاحتجـــاج لتلـــك الوحدانيّـــ
، وطلــب ف فهــو استشــعار عظمــة الحــقّ ا التوحيــد مــن منظــور التصــوّ تــه المفروضــة عليــه، أمّــعبوديّ 

ء بـالنظر مـن الخـارج حيـث اكتفـال صفاته، ولا يكون ذلـك ه لشهود تلك العظمة، ويسمح بهذا تمثّ قرب
م بهـا فيتـنعّ  ،ق النشوة للمريـدا الولوج في حضرة تلك العظمة فهو ما يحقّ أمّ  ،ةتكون الصورة فيه جزئيّ 

  .ما هو خارج عن نطاق تلك الحضرة ويأخذه الرضا إلى التفريط في كلّ 
ا، تنحصـــر رؤيـــة أبـــي مـــدين شـــعيب للتصـــوّف فـــي المريـــد، إذ الأمـــر موكـــول إليـــه إثباتـــا ونفيـــ

ـــه يـــرى تجســـيد  ـــى الســـلوك، بقـــدر اســـتمرار الطريقـــة ودوامهـــا، كمـــا أنّ ـــه وعزمـــه عل حيـــث بقـــدر رغبت
فس ورياضــتها لا تتحقّــق إلاّ فــي إطــار إرادة المريــد، أمّــا الشــيخ المقامــات والأحــوال بــل ومجاهــدة الــنّ 

وبالتــالي فــلا  والــوليّ، فعنــده بلغــا درجــة ينعــدم فيهــا خطــر الســلوك لانعــدامهما فــي الوجــود إلاّ صــورة،
  .من الحفظ والرعاية ما يكفي سترهمامبالاة فيما يصدر عنهما، أو يصيبهما حيث قد بلغا 

وعنــده أنّ نجــاح ســلوك المريــد عائــد إلــى مــدى تمسّــك علاقتــه بطرفــي التصــوّف؛ وهمــا الحــقّ 
حقيــق ذلــك فــي بلوغــه معرفتــه، وبالتــالي الاحتجــاج لوحدانيّتــه، وهنــا لا ينكــر دور المريــد الكبيــر فــي ت
    .الاحتجاج، والثاني هو الشيخ ومعه يتحقّق معنى المعاملة والأدب لأنّه مدرجه إلى الحقّ 
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  تجنيس النصوص :لالمبحث الأوّ 
  إشكالية الجنس الأدبي: لالمطلب الأوّ 

حيــث ، ة الأدبة منــذ العهــد الإغريقــي نتيجــة البحــث فــي ماهيّــة الأجنــاس الأدبيّــظهــرت نظريّــ  
لبعـــد عـــن ا بعيـــدون كـــلّ  هـــمعراء مـــن جمهوريتـــه لأنّ ه الشـــة عنـــد أفلاطـــون فـــي إقصـــائبـــدأت الإشـــكاليّ 

إلـى اعتمـاد المحاكـاة أساسـا  صخللـي ،حاكاة المثـل بشـكل أكثـر قربـا إليهـانهم من مالتي تمكّ  المعرفة
يأتي بعده تلميذه أرسطو الذي تقاطع معه في حقيقة الشـعر القائمـة بالمحاكـاة و  ،في الإبداع الشعري

هـي و ، الشعراء نبلاء إذا التزموا بالوظيفـة الأخلاقيـة المنوطـة بهـمجاها مغايرا باعتباره جه اتّ ه اتّ أنّ  إلاّ 
  .م المجتمعوظيفة التطهير التي تقوّ 

الأخيــر إلــى أجنــاس كانــت  سّــمق ،دها أرســطو للشــعرلأســاس والوظيفــة التــي حــدّ اانطلاقــا مــن        
وهـو مـا  ،ه محصـورا فـي الشـعرجعل الأدب كلـّبهذا التقسيم يقضي ، ةلأجناس الأدبيّ التنظير لبداية 

عنــده علــى المرغــوب والمفيــد حيــث يقــوم الشــعر  ،ا إماطــة النثــر عــن عــالم التجنــيسئيّــيعنــي ولــو جز 
 ،اة والملهــاةســالعمــل المســرحي بنوعيــه المأ يد فــالتــي تتجسّــ ؛ن كبيــرين همــا الملحمــة والــدراماســيجن

هـا لا تحـاكي أفعـال أنّ  ا الملحمـة فهـي وإن كانـت بقالـب شـعري إلاّ أمّـ ،م في قالب شعريوكلاهما يقدّ 
فــي حــين تقــوم الــدراما بتجســيد الأفعــال وتأديتهــا  ،)1(ووصــفهاتهــا يبــل تقــوم بروا ،دهاالأبطــال وتجسّــ

، أمـا الجـنس الثالـث الـذي لـم يولـه أرسـطو اهتمامـا فهـو الشـعر بحيث يغيـب فيهـا الـراوي ولـو ضـمنيا
  .الغنائي
ة التصـنيف ه ينظـر إلـي الأدب مـن الخـارج إذ يوكـل عمليّـتقسيم أرسطو هو أنّ  على الملاحظ       

يهـا أرسـطو لفـي فكـرة وظيفـة التطهيـر التـي بنـى ع وذلك جلـيّ  ع العمل الأدبي،الاعتبار إلى موضو و 
 ة وأنّ خاصّـــ ده أن يكـــون راقيـــا،عامـــل الأســـلوب الـــذي ينبغـــي عنـــوهـــو مـــع ذلـــك لا ينفـــي  ،هتجنيســـات

ــــ ــــعمليّ ــــةة خلقيّــــة التطهيــــر عمليّ ــــر عنهــــا إلاّ  ،ة إيجابي بأســــلوب يوافقهــــا  فــــلا يمكــــن أن يكــــون التعبي
غـــة هـــي اللّ  إنّ  إذ جـــاء تماشـــيا مـــع كلامـــه عـــن المحاكـــاة،عـــن الأســـلوب أرســـطو كـــلام  .ويجانســـها

  .غة كذلككانت اللّ ما كانت الأفكار مجدية وكلّ  ،)2(اكاة للأفكار برموز متعارف عليهامح
هــا لــم تخــرج عــن تقســيمات جاهــا آخــر رغــم أنّ أرســطو اتّ بعــد  ةة الأجنــاس الأدبيّــأخــذت نظريّــ 

عــد أرسـطو لـم يــأت بجديـد عـدا التوســيع بة هـذه الإشـكاليّ رين مـن المفكّــ ىمــن تـولّ  وذلـك أنّ  سـها،مؤسّ 
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لنـوع التـي اإلـى مسـألة الفصـل بـين الأجنـاس ونقـاء والسبب عائد  ى التي ذكرت،في التقسيمات الأول
د الوحـدات الـثلاث التـي طالمـا هنـاك تقيّـ أوذلك من خلال اعتماد مبد ،جاهاعتقدها أصحاب هذا الاتّ 

  .وبالتالي استمرارها عبر الزمان والمكان ،)1(الأجناس محافظة على خصائصها ستبقى هذه بها،
ــم يلبــث هــذا الاتّ  ة أن ة الأجنــاس الأدبيّــة فرضــت علــى نظريّــأن اصــطدم بحقيقــة واقعيّــ جــاهل

ة خــــرق لنظــــام الوحــــدات الــــذي أقرّتــــه النظــــرة آخــــر، هــــذه الحقيقــــة هــــي حــــدوث عمليّــــ ىتنحــــو منحــــ
ة علـى ة بنويّـ، وذلـك بطغيـان سـمات أدبيّـأخـرى فا سابقة وبرزت مكانهاالكلاسيكية، حيث أزاح أصنا

أمــام عنصــر  أخــرى، فمــثلا فــي الملحمــة وهــي القصــص الشــعري، بــرز عنصــر الســرد بشــكل جلــيّ 
ــا جعــل جنســا آخــر مختلفــ تمامــا عــن الأجنــاس التــي حــدّدها أرســطو  االإيقــاع والــوزن الشــعريين، ممّ

ا ارسين في هـذا العصـر هـذه الظـاهرة تفسـيرا علميّـثير من الدّ في العصر الحديث، وقد فسّر كيظهر 
ر الـذي وذلـك بفعـل التـأثّ  ،)2(ةر البيولـوجي للأحيـاء الداروينيّـة التطـوّ حيـث أرجعهـا إلـى نظريّـ ،اطبيعيّ 

يــذهب  ذي، الــجــه إليــه أمثــال برونتييــروهــو مــا اتّ  ،يحصــل بــين الأعمــال ســواء بالتقليــد أو المخالفــة
 المنقـرض مـن الأنـواع الأدبيـة ر وينقـرض، لكـنّ ينشأ ويتطوّ : لأدبي كالنوع البيولوجيالنوع ا أنّ « إلى
مـا تتواصـل عناصـر منـه فـي النـوع أو يفنـى تمامـا، وإنّ  لا -ةكالمنقرض من الأنواع والكائنـات الحيّـ-

  .)3(»رت عنهالأنواع التي تطوّ 
ه فـي ذكـره ه نبّـنّـأ إلاّ ارج، من الخ الأدبيته للجنس جاه الحديث لم يخرج في نظر الاتّ  أنّ رغم 

، وهــــو أنّ كــــلّ عمليّــــات مهــــمّ  أمــــر إلــــىخرقــــا  أو ةالــــبعض محاكــــا عضــــهابب ةالأدبيّــــ الأعمــــال رلتــــأثّ 
 إلــى ةالإشــكاليّ  "تــودوروف" أعــادا، لــذا هــعلي أرســطو التجنــيس لــم تــتمكّن مــن الــتخلّص مــن تصــنيفات

ة التجنــــيس ة لعمليّــــة التاريخيّــــجيّــــظرة الخار ـذ النـــــنبــــ إلــــىا ـالمســــار، ولكــــن بشــــكل مختلــــف حيــــث دعــــ
ة بشـكل ة ولغويّـة بنائيّـة داخليّـعمليّـ الأدبة التـي تجعـل تصـنيف ة النوعيّـواستبدالها بالنظرة التنظيميّـ

 بإرضـاءوثيقـة كانـت مرتبطـة بصـلة  أرسـطوالتـي قـام عليهـا تصـنيف  الأسس أنّ ، وذلك )4(ةدقّ  أكثر
 أنجـاه الشـكلاني الاتّ  أصـحابيث فينبغـي كمـا يـرى التصـنيف الحـد أمـاّ الجمهور وطبقات المجتمع، 

  .ا محضيكون لغويّ  أنة الصرف أي الدلاليّ  الأدبينات العمل يكون لصيقا بمكوّ 
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ومــا هــو  أدبــيز بــين مــا هــو يــلتميعوة إلــى االــدّ  لــىع وتعقيداتــه لــلأدبقامــت النظــرة الحديثــة 
ـــــيغيـــــر  ـــــأدب           مـد اســــــهـــــا فيمـــــا بعـــــزة وفاصـــــلة اصـــــطلح علي، وذلـــــك مـــــن خـــــلال وضـــــع قـــــوانين مميّ

 ،بــل ومزجهــا الأجنــاسالخلــط بــين  إلــى، لقــد قــادت هــذه النظــرة الجديــدة »poétique« » الشــعرية«
ـــم تعـــد الفواصـــل بـــين الشـــعر والنثـــر مجـــرّ   بالإيقـــاعالاهتمـــام  أصـــبحبـــل  ،ةد القوالـــب الشـــكليّ حيـــث ل

  .تهأدبيّ لي اما وبالت ة نصّ ة مركز الحكم على شعريّ والصورة الفنيّ 
علـى نمـط  ع فـي الـنصّ ، يتـوزّ الإيحاءالذي يعمل على تجسيد المعاني عن طريق  الإيقاع إنّ 

 ةالأدبيّــن كــان هــذا العنصــر لا يغيــب عــن الحضــرة د مــن خــلال ذلــك طبيعتــه، وإ ن بحيــث تتحــدّ معــيّ 
ين الخلـط بـ ى التسـميات، وتـمّ في العصر الحديث المفاهيم بل وحتـّ الأدب، فقد قلبت ثورة بشكل عامّ 

  .، والرواية وغيرها من المصطلحاتفظهر الشعر المنثور ؛الشعر والنثر
ذلـك  نّ ، فـلأةالإغريقيّـكاله هو الغالـب علـى ثقافـة العصـور أشإذا كان الشعر بجميع أنواعه و 

نفســـه كـــان فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر  والشـــأن ،ةة والنفســـيّ مـــا يطلبـــه جمهـــور العصـــر وحاجاتـــه الفكريّـــ
   .باو أور  لطباع ورغبات جمهور إرضاءكانت ف ،ةعندما ظهرت القصّ 

تقســـيمات  أوتوضـــع لهــا مبـــادئ ثابتـــة  أنيمكـــن  الأدبـــيس الجــن إشـــكالية أنّ  إنكـــارلا يمكــن 
ون، ا كــــان الرجــــال يحبّــــولمّــــ. ةالأساســــيّ وحالاتــــه  الأولــــىتشــــرح لنــــا حاجــــات الفكــــر  «هــــالأنّ  ،نهائيــــة

ا الحديثــة، ولمّــ أشــكالهحــد ة أالقصّــ دّ ، القصــص الجميلــة، كــان النــوع القصصــي، الــذي تعــكالأطفــال
الجميلــــة، كــــان النــــوع الغنــــائي الــــذي نــــراه فــــي كثيــــر مــــن  الأغــــانيكــــذلك  كالأطفــــالون، كــــانوا يحبّــــ

  .)1(»ة المعاصرةالمقطوعات الشعريّ 
أو    بنـاء لهـذه  الشعب تأثير «هما بأمرينمرتبط حسب بعض النقاد  ةالإشكاليّ قيام هذه  إنّ 

إصدار حكـم  وعليه فإنّ  ،)2(»...الذين سعت مؤهلاتهم لإرضائها ابة، وتأثير الكتّ لتلك الرغبة الملحّ 
  .ذاته الأدبة في ماهيّ  فصل في إطار الوصول إلى قول نهائي وثابت فيها يبدو من المستبعد إلاّ 

  

  الجنس الأدبي في الثقافة العربية :الثاني مطلبال
ــــدخــــل تجنــــيس النصــــوص    بالأفكــــاربــــي مــــن خــــلال الاحتكــــاك الحقــــل الثقــــافي العر  ةالأدبيّ
ة العشرين، وذلك في محاولة لوضع نظريّ  القرن خرأواة ة في المنهاج والتيارات النقديّ ة الغربيّ الحداثيّ 

                                                 
 .65:، ص)د،ت(، )د،ط (سامي مصباح الحسامي، المكتبة العصرية، بيروت، : فان تيغم، الأدب المقارن، تعريب – )1(
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 ينقسـم إذالعربـي،  الأدبة التـي تـلازم وهـذا مـرتبط بالخصوصـيّ  ،ةالأدبيّـ الأجنـاسة فـي ة خاصّـعربيّ 
هـذا  أنّ ة لهما، غيـر ة الظاهريّ انطلاقا من البنية الشكليّ  قسمين كبيرين هما الشعر والنثر، إلىة عامّ 

ة عـن غريبـ أنـواعر المعطيـات الجديـدة فـي العصـر الحـديث، وذلـك بـدخول ر بتغيّـالتقسيم القديم، تغيّ 
  .الثقافة العربية

 خاصّــا" أفــق انتظــار" النــوع الأدبــي يفــتح« ة مــن حيــث أنّ ة الأجنــاس الأدبيّــة نظريّــتــأتي أهميّــ
مـا، وبالتـالي التعـاون علـى  لـنصّ  يث يعمل بيان النوع الأدبي علـى تحديـد المسـار الـدلاليبح )1(»به

ــ ــ. ة تســاعد علــى تصــنيفه فــي إطــاره الخــاصّ وضــع قــراءة نموذجيّ ــأمّ ن ا حقيقــة وجــود النــوع ذاتــه، فل
  .)2(ة أو الثابتة فيهاباجتماع مجموعة من النصوص مشتركة في نفس العناصر القارّ  إلاّ  ىتتأتّ 

على تحديد رؤية دقيقـة  ة في الثقافة العربية في اثنين فقط ساعدانحصار الأجناس الأدبيّ  إنّ 
ر الجـــنس قـــه تطـــوّ حقّ ينهـــا، فالعقـــل العربـــي لا ينكـــر مـــا تهـــا فيمـــا بالـــك الأجنـــاس وعلاقعـــن طبيعـــة ت

 هفـي كتابـ "بـن جعفـر قدامـة"مـن  هـا كـلّ وفروعـه، هـذه الحقيقـة أقرّ الأدبي من تأثير فـي بيـان أصـوله 
  ."ينتالصناع" كتاب في "أبو هلال العسكري"و "نقد الشعر"

ة، انطلاقــا ة العربيّــر شــمولي للأجنــاس الأدبيّــاد العــرب المحــدثون وضــع تصــوّ لقــد حــاول النقّــ
ة منهــا حركــة الضــمائر، غــة، خاصّــالخطــاب وهــي اللّ  أوذاتــه، أي مــن خــلال أداة الكتابــة  مــن الــنصّ 
 ملحمــة ودرامــا؛، نائيـم أرســطو الأدب إلــى شــعر غــسّ ـفكمــا قــ الخطــاب مــن أيــن وإلــى أيــن، أو وجهــة

كــان ذلــك وفـــق حركــة الضـــمائر بــين مرســل ومتلقـــي، ففــي الشـــعر الغنــائي الــذي يقـــوم علــى وظيفـــة 
ــةيّــتعبير  ــأمّــ ،مغــوي بضــمير المــتكلّ بنــاؤه اللّ ق ، يتعلّ ــا الملحمــة التــي تقــوم علــى وظيفــة تمثيليّ ق ة، يتعلّ

ــبناؤهــا بضــمير الغائــب والأخيــ ل نــداء أو طلبــا وهــو مــا يخــص ه يمثّــق بضــمير المخاطــب لأنّــر يتعلّ
ا فـي الحقـل العربـي فـالأمر قـائم علـى أمّـ ،، هذا تفصيل عائد بأصوله إلى التجنـيس الغربـيّ )3(الدراما

ل القـــول والإخبـــار فـــالأوّ  شـــكال متباينـــة، هـــذان العنصـــران همـــا؛لهمـــا وإن وردا بأعنصـــرين لا ثالـــث 
فــي إنجــاز الكــلام بصــدد مــا « والثــاني يظهــر )1(»لام بصــدد مــا هــو قيــد الوقــوعاز الكــفــي إنجــ« يبــرز
ة المضــمون، فــالقول كــلام نــابع مــن والأصــل فــي هــذا التقســيم هــو اعتبــار المنبــع أي ملكيّــ ،)2(»وقــع
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نفســه، حيــث إنّــه ينقــل الكــلام مــن مصــدره م، وهــو يقولــه دونمــا فاصــل بينــه وبــين الكــلام ذات المــتكلّ 
مقـول مـن م بـه أي أنّـه ا الإخبـار فـالكلام فيـه مسـتقى مـن مصـدر غيـر المـتكلّ ي، أمّـلمتلقّ اتي إلى االذّ 

ي وعليــه فإنّــه هنــاك مســافة محفوظــة بــين الخبــر نفســه وبــين المتلقّــ ،ي عبــر واســطةمنبعــه إلــى المتلقّــ
  .ميشغل حيّزها المخبر أو المتكلّ 

فــي الحالــة  «:بقولــه" م والخبــرالكــلا"القــول والإخبــار فيبيّنهمــا صــاحب  مــن أمّــا عــن فــروع كــلّ 
تبعــا لهــذا  يقــول شــيئا ليبلــغ المخاطــب بمــا فــي نفســه، ويشــركه معــه فيــه، ونــدخل فــي القــول :الأولــى
 حيــث نجــد...صــل بالمخاطبــات والمحــاورات والمراســلات والخطــب والمســاجلات كــلّ مــا يتّ  التحديــد

      ل ليدفعــــه إلــــى شـــيء مــــا، ليفعلــــه ه إلــــى المخاطــــب بـــالقو أو يتوجّـــ...يعبّــــر عمّـــا فــــي نفســــه " القائـــل"
فــي  ونــدخل. يخبــر عــن شــيء ليجعــل المخاطــب علــى علــم بمــا وقــع: فــي الحالــة الثانيــة...أو يتركــه 
خبـارات، وفيهـا جميعـا، مـن الإالحكايات والأخبار والتواريخ، وما شـاكل هـذا صل بالوقائع و ذلك ما يتّ 

علـــى  لـــى الانفصـــال بوجـــه عـــام، لأنّهـــا تـــتمّ نجـــد العلاقـــة بـــين المخبـــر والإخبـــار والمخاطـــب تقـــوم ع
   .)3(»دة الملامح والأبعادمسافات متعدّ 

بهــــا  د الصــــيغة أو الأداة التــــي يــــتمّ ي تحــــدّ م والمتلقّــــإنّ اعتبــــار العلاقــــة بــــين كــــلّ مــــن المــــتكلّ 
الخطاب، أمّا القالب فالأمر مختلف تماما، بحيث يمكن للشـعر أن يكـون علـى وجهـين مـن العلاقـة، 

  .يحتمل القول، كما يحتمل الإخبار واتصالا، أي أنّه يمكن أنانفصالا 
مـــن أنّ أنمــــاط  "عبـــد الفتـّــاح كيليطـــو"ه فـــي التقســـيم مــــا ذهـــب إليـــه الـــذي يؤكّـــد هـــذا التوجّـــ 

ل اب مــروي، يــدخل فــي الأوّ ـاب شخصــي وخطـــتين، خطـــالخطــاب رغــم تنوّعهــا لا تخــرج عــن صيغــ
 ب الأخبـــارـوكتـــ ،ديثـدخل فيـــه الحــــاني فيــــالثـــ اة، أمّـــالرســـائل، الخطـــب والعديـــد مـــن الأنـــواع الشـــعريّ 

ة بطبيعــة الحــال، فــإنّ غويّــ، إذا كــان الأســاس فــي التقســيم العربــي هــو الأداة أو الصــيغة اللّ )4(وغيرهــا
لــم يعــد لــه تــأثير يــذكر، وهــذا مــا يحيــل الكــلام عــن الشــعر والنثــر إلــى الكــلام  اعتبــار القالــب الشــكليّ 

ــ .عــن قــول وروايــة أو خبــر ة التــداخل الشــكلي التــي كرّســت لهــا كثيــر مــن ومــا يؤكّــد ذلــك هــو عمليّ
  .للخطابات ة المعاصرة في إطار الخرق الأسلوبيّ الأعمال الأدبيّ 
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لا يمكـــن فـــي إطـــار الغليـــان الفكـــري الحاصـــل فـــي العصـــر الحـــديث أن تحـــدّد صـــيغة نهائيـــة 
القـــول فيـــه، والأمـــر طبيعـــي ة، إذ إنّ الموضـــوع مـــن المرونـــة بحيـــث يصـــعب فصـــل للأجنـــاس الأدبيّـــ

  .لارتباطه بالحاجة الإنسانية إلى التغيير والاستبدال

  تجنيس نصوص المدوّنة : لب الثالثمطال
ة كبــرى، هــي عبــارة عــن جمــل وحــدات دالــّعلــى راســة تقــوم نصــوص المدوّنــة التــي تخضــع للدّ 

ا بـة ترتيبـا عشـوائيّ ، مرتّ مسـتقلة عـن الأخـرىبينهـا، إذ كـلّ واحـدة  طول والقصر، دونمـا ربـمتفاوتة الطّ 
  .ل الأمر على قالب الحكمة المعروفإلاّ أنّ بناءها الشكلي يحيل أوّ 

ة إسقاط مبادئ التجنيس في الأدب العربي على نصـوص المدوّنـة، ينبغـي قبل أن نقوم بعمليّ 
ى تتقصّـــ هـــاإلاّ أنّ  ،ة رغـــم عـــدم انحصـــارها فـــي واحـــد معـــيّنالتأكيـــد علـــى أنّ أشـــكال الكتابـــة الصـــوفيّ 

ة، وبالتــالي ة لانطلاقهــا مــن ومضــات الإشــراق الذوقيّــف لغــة إشــاريّ لغــة التصــوّ الاختصــار، وذلــك أنّ 
ومــن بــين أشــهر الأشــكال الموافقــة  ،ســعت الرؤيــة ضــاقت العبــارةفإنّهــا تتحــرّى الإيجــاز لأنّــه كلّمــا اتّ 
الحكمـــة كقالـــب ارســـين أنّ مجانســـة ة، والتـــي يـــرى كثيـــر مـــن الدّ لهـــذه الحـــال، نجـــد الحكمـــة الصـــوفيّ 

اليونانيــة التــي » صــوفيا«مــن كلمــة  ف نــابع مــن حيــث أنّ أصــل المصــطلح مشــتقّ لمضــامين التصــوّ 
  .)1(تعني الحكمة

إنّ هذا الافتراض يدفعنا إلى تقليب أوجه المدوّنة للوصول إلى حكم نهائي فـي حقيقـة طبيعـة 
بالحكمـــة عمومـــا ثـــمّ الحكمـــة قـــة ل مـــا يمكـــن الانطـــلاق منـــه هـــو بيــان المفـــاهيم المتعلّ نصوصــها، وأوّ 

  .ة خاصّةالصوفيّ 

  :تعريف الحكمة-1
ـــة   ـــم، والحكـــيم العـــالم وصـــاحب « :قـــال ابـــن منظـــور فـــي لســـان العـــرب: لغ الحكمـــة مـــن العل
  . )2(»الحكمة

  عبارة تنطوي على فكرة  «:ارسين في حدّ الحكمة إذ هيفق جميع الدّ اد يتّ كي :اصطلاحا
 علــى احتمالهــا معنــى صــائبا يجعلهــا فــي مصــافّ  واتفــاقهم، )1(»الحيــاة صــائبة فــي ناحيــة مــن نــواحي

فـــإنّ  ، وعليـــه)2(»معرفـــة أفضـــل الأشـــياء بأفضـــل العلـــومعبـــارة عـــن « ة لأنّهـــانن الكونيّـــوالسّـــ المبـــادئ
  :ة أبعد ما يكون عنها، وهذا لاشتمالها على خصائص أهمّهافي الأقوال الحكميّ  الشكّ 

                                                 
  .9:مصطفى كامل الشبّي، صفحات مكثفة من تاريخ التصوّف الإسلامي، ص: ينظر – )1(
 .186:، ص4ابن منظور، لسان العرب، مج – )2(
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الحكمـــة، ولا نســـتطيع أن نطلـــق اســـم الحكمـــة علـــى ة المعنـــى جـــوهر صـــحّ : المعنـــى الصـــحيح -1«
  .أي، ولا تنطبق على الحقيقةر فيها سداد الرّ عبارة لا يتوفّ 

  .يغلب على الحكمة الإطلاق فتظهر بشكل حكم منطقي:...التقرير -2
لترســل نظــرة أشــمل  ،نــةى حــدود المكــان والزمــان والحــوادث المعيّ نــرى الحكمــة تتخطّــ:...الاتســاع -3

  .)3(»د في الحياةوأوسع وأبع
ا يأتي في أكثر الأحيـان بصـيغة ا يقينيّ وقانون إنساني فإنّها تمثّل قولا قطعيّ ولأنّ الحكمة مبدأ 

  .أمر أو نهي لأنّها توجيه وإرشاد
ثـمّ طبيعـة الألفـاظ  ،ة الموضـوعة فهي تمتاز عن عمـوم الحكـم بخصوصـيّ أمّا الحكمة الصوفيّ 

  :ا خاصّا، أمّا عن خصائصها فمنهاملة تضفي عليها طابعا إشاريّ غة المستعنة لها، أي أنّ اللّ المكوّ 
والعلاقــــة بالشــــيخ وكضــــروب الســــلوك  ديــــة كالعلاقــــة بــــالحقّ ة وتعبّ ترمــــي إلــــى غايــــات أخلاقيّــــ -1«

  .باعهاتّ إالواجب على المريد 
  .وق مجاهل العالم الروحانية خبروا من طريق الذّ جاءت في قالب النصيحة من صوفيّ  -2
  .فظ لتقريب المعنىز في كثير من الأحيان بالاختصار وسهولة اللّ تتميّ  -3
ة ة، ولكنّهـــا فـــي متنـــاول غيـــر الصـــوفيّ إلـــى المريـــدين الصـــوفيّ  تتوجّـــه الحكمـــة فـــي الغالـــب الأعـــمّ  -4

  .لسلاستها وقابلية فهمها ودرسها
وح، ن فـــي طريـــق الـــر يســـتنير بهـــديها الســـائرو  فة لقواعـــد فـــي التصـــوّ س الحكمـــة الصـــوفيّ تؤسّـــ -5

  .)4(»معرفة البناء الصوفيّ  دّ وغيرهم ممّن يو 
 ة بشـكل خـاصّ ة والحكمـة الصـوفيّ تصـادم بـين الحكمـة عامّـ أنّه لا يوجد هنـاك أيّ  من الجليّ 

  .إلاّ من حيث المجال، أمّا الغاية منهما فواحدة
 لـيّ ة جة منهـا الضـمنيّ ة خاصّ ة لخصائص الحكمة الصوفيّ مدينيّ إنّ مطابقة عبارات المدوّنة ال

عبــد الفتّــاح "و "ســعيد يقطــين"مــن  قنــا عليهــا مبــادئ التجنــيس التــي افترضــها كــلّ وواضــح، أمّــا إذا طبّ 
صــلا م فيــه مالكــا لمضــامين قولــه، متّ تــدخل فــي قســم القــول الــذي يكــون المــتكلّ فإنّنــا نجــدها  ،"كيليطــو

المباشــر هــو الغالــب  ي مــن جهــة أخــرى، وعليــه فــإنّ الطــابع التقريــريّ اتصــالا مباشــرا بكلامــه والمتلقّــ
                                                                                                                                                                  

 .178:م، ص1970صرية، صيدا، بيروت، ، المكتبة الع)د،ط( علي بوملحم، في الأدب وفنونه،- )1(
 .186:، ص4جمابن منظور، لسان العرب،  – )2(
 .178:، صالمرجع السابقعلي بوملحم،  – )3(
 .107:محمد بن بريكة، التصوّف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، ص – )4(
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ي، م، الكـلام والمتلقـّ، وهـذه المباشـرة نابعـة مـن انعـدام المسـافة الفاصـلة بـين المـتكلّ على حكم المدوّنـة
ــتها فــي تعلّ ة الحكــم فــي منبعهــا وخصوصــيّ وهــو مــا يؤكّــد ذاتيّــ ة قهــا بقائلهــا، وبالتــالي قــدرتها الإقناعيّ

  .يهافي متلقّ ة والتأثيريّ 
ــ فــي اختيــار أبــي مــدين شــعيب ف، وخطابــا مباشــرا دلالــة علــى ا للتصــوّ للحكمــة شــكلا تعبيريّ
، خاصّــة وأنّــه لــوحظ علــى مضــامينها صــفة التعريــف التربــويّ  رغبتــه فــي كســاء حكمــه الــزيّ التعليمــيّ 

إذ إنّـه مـزج بـين الحكمـة فـي خصائصـها إضافة إلى كونه شيخ طريقة ومربّيا في السلوك، ة، بالماهيّ 
، لأنّهــا تحيــل علــى العــالِم لملازمتهــا صــفته، لهــدف والغايــة المرجــوّة منهــاة وبــين الحــدود فــي االشــكليّ 

فـإنّ الكـلام عـن ناطقهـا لا يكــون إلاّ مـن قبيـل الإجـلال والإكبـار لشخصــه، وبالتـالي الثقـة التامّـة فــي 
   .أقواله وأفعاله، وهو ما يضفي على الخطاب مصداقية وسلامة منطلق

الصـيغة المناسـبة للهـدف المنشـود، منـوط بقـدرة المنشـئ  أمّا مـن ناحيـة الأسـلوب فـإنّ اختيـار
ا، إذ بقـدر إصـابته فـي انتقـاء تراكيبـه بمـا يوافـق ا وبلاغيّـغايتـه نحويّـذاته في الوقوع على ما يصدق 

الدلالات المقصودة، يكون قد بلغ غايته كيفما كانت، وهـذا مـا سـيتجلّى فـي المبحـث الثـاني مـن هـذا 
               .الفصل

  

  

  

  

  

  

  

  في النظام المديني ةالبنى الأسلوبيّ : المبحث الثاني

ة، وذلـك مات الظاهرة الأدبيّـإلى الكشف عن خصائص ومقوّ  ة للأدبراسة الأسلوبيّ تهدف الدّ 
راســـة ه فالدّ منـــمبـــدع، و  غـــة عنـــد كـــلّ زه بســـبل التعامـــل مـــع اللّ علـــى أســـاس أنّ الأدب منـــوط فـــي تميّـــ
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ما أدبا، ثم تعمد إلى الكشف عن سـبل وطـرق التعبيـر  ن نصّ ة تعمد إلى تحديد ما يجعل مالأسلوبيّ 
  .المختلفة وغير المعتادة من خلال عمليات الخرق الأسلوبي

غويـة الحديثـة التـي تلجـأ راسـات اللّ غـة فهـي سـليلة الدّ ة تقوم فـي دراسـتها علـى اللّ الأسلوبيّ  ولأنّ 
ة هادفــة إلــى دراســة موضــوعيّ  ،التشـريحي مــيالعل رسالــدّ آليــات ة إلـى إلـى إخضــاع النصــوص الأدبيّــ

  .ةللظاهرة الأدبيّ  ودقيقة
طـا وثيقـا بظـاهرة ل يـرتبط ارتباعلـى مبـدأي الإحصـاء والتفسـير، فـالأوّ  يقوم التحليـل الأسـلوبيّ 

ة، والثاني يهـدف إلـى الوصـول بالظـاهرة والتي تعتبر دليلا على الانتقاء والقصديّ ، التكرار في النصّ 
أي أن يعطـــي تلـــك الظـــاهرة دلالـــة منطقيـــة، لهـــا علاقـــة بمختلـــف  ،لدلالـــةة المكتشـــفة إلـــى االأســـلوبيّ 

ة فـي كافـّ مبدأي الإحصاء والتفسير مبدآن عامّان يحاصران التحليل الأسلوبيّ  إنّ . ةالدلالات الجزئيّ 
  .، التركيبي والدلالي)الإيقاعي(مستوياته الثلاثة، الصوتي
أثرهــا فــي  ا، ثــمّ اتهــا فيمــا بينهــواجــدة وعلاقل بدراســة طبيعــة الأصــوات المتيهــتم المســتوى الأوّ 

ــتســع فيــه الدراســة ل، والثــاني تتّ الدلالــة رة بــدءا بالأفعــال والأســماء ثــم و ة المكــر شــمل الظــواهر التركيبيّ
نـة وشـكل محـدّد ا ويكون هذا التقصّي لتفسـير تواجـدها وفـق طبيعـة معيّ ا وبلاغيّ الجمل بأنواعها نحويّ 

ة ة بالدلالـة العامّـلمسـتوى الـدلالي الـذي ينحصـر فـي ربـط الـدلالات الجزئيّـيـأتي أخيـرا ا، ال دلاليّ لتؤوّ 
  .ةعلى آلية الحقول الدلاليّ  المدروس والعلاقات المختلفة القائمة بينها بالاعتماد للنصّ 

ــ ة عنــده، كــان وفــي إطــار دراســة حكــم أبــي مــدين شــعيب للوصــول إلــى طبيعــة الكتابــة الأدبيّ
لا ة بـــالحكم أوّ ة الخاصّـــالظـــواهر الأســـلوبيّ  ة للكشـــف عـــن أهـــمّ لأســـلوبيّ راســـة الزامـــا تطبيـــق مـــنهج الدّ 

  .راسةوبصاحبها أبي مدين شعيب ثانيا، وذلك عبر مختلف مستويات الدّ 

  

  

  

  

  ةالصوتيّ البنية : لالمطلب الأوّ 
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مــا هـي بحـث فــي إنّ « :ةراسـة الصـوتيّ ، ذلــك أنّ الدّ نـة للـنصّ يعتبـر الصـوت أصـغر وحــدة مكوّ 
ز زه عـن غيـره مـن الأصـوات وتتميّـة تميّـصـوت دلالـة ذاتيّـ لكـلّ « :حيـث إنّ  ،)1(»ليةدلا-ةبنية صوتيّ 

  .)2(»به كلمة من كلمة

خمـس وتسـعين مـرّة  لل بمعـدّ ، فـالأوّ والنـون بشـكل جلـيّ توظيـف حرفـي المـيم فـي الـنصّ برز 
حــروف حرفــان شــديدان مــن  مــرّة بعــد الثلاثمائــة، وهمــا ســتّ وتســعينوالثــاني بمعــدّل  بعــد خمســمائة

، )3(والثــاني حــرف شــفوي ،العلــوي قبــل الثنايــا ســان والفــكّ ل علــى طــرف اللّ إذ يعتمــد فــي الأوّ  ،الغنّــة
ة بعــد إحصــاء اســتعمالهما يــأتي فــي مواضــع التأكيــد والإلحــاح خاصّــ ن فــإنّ ين شــديديوكونهمــا حــرف

ة مــن حكــم تكرارهمــا الــذي فــاق بــاقي الحــروف بكثيــر، فأكثرهــا تواجــدا حــرف المــيم إذ لا تكــاد حكمــ
كلمــة مــن كلماتــه،  يكــاد يكــون فــي كــلّ ه لازمــة مــن لــوازم الكــلام بــل إنّ تكــراره تخلــو منــه وكأنّــ الــنصّ 

أو الحــروف    يليــه ســاكن ســواء مــن حــروف المــدّ  كــاوالملاحــظ فــي هــذا الحــرف هــو وجــوده متحرّ 
) مطّلــع(كلمــةمضــموما ملحقــا بســين ســاكنة أو فــي ) مســتبدّ (، فيــأتي مــثلا فــي كلمــةينة كالسّــالجرســيّ 

ة ة هـذا الحـرف الـذي يصـارع بقيّـح مـدى شـدّ وهـذا يوضّـ أوّله ساكن،ف عّ بحرف مض مضموما ملحقا
 ساكنة تاركة له موضعها ليحقّق وجوده المتواصـل والمسـتمرّ  الحروف في مواضعها فلا يرضاها إلاّ 

  .يمة مقترنة بهذا الحرف وهو المدته حروف المدّ التي حضرت بقوّ هذا الاستمرار أكّ 
ى تصـل إنّ اعتماد أبي مدين شعيب على هذا الصوت مكّن له من إعطاء فسحة للكلمـة حتـّ

حيـث إنّ الحيّـز الـذي يسـتغرقه حـرف المـيم يتجـاوز مواضـع  ر في الأسـماع وتبلـغ هـدفها،مداها فتؤثّ 
وكـأنّ الكلمـات تختصـر كلّهـا فـي هـذا الحـرف، خاصّـة وأنّـه صـوت  ،الحروف الأخرى فيطغى عليها

ســـيجلب  الأصــوات، إذ إنّ تكـــراره مـــن فهـــو أقــرب إلـــى الأســـماع مــن غيـــرهآخـــر جهــاز النطـــق  يــأتي
ــ ــأســماع المتلقّ ــا اســتحوذ عليــه مــن بقيّ ة الأصــوات بــدافع الفضــول وذلــك ين فيــدفعهم إلــى البحــث عمّ

  .للكشف عن دلالة الكلمات

                                                 
م، 2002الثقافي العربي، الدار البيضاء، ، المركز 1حسن ناظم، البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسيّاب، ط – )1(

 .97:ص
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ا اصّــــتــــه وانتشــــاره ليخلــــق لنفســــه فضــــاء خلقـــد اســــتعمل أبــــو مــــدين شــــعيب هــــذا الصــــوت لقوّ 
ماع وهـو جهـد إعطـاء الـدلالات المقصـودة آخـر غيـر السّـ طب الأذهان فيحفّزهـا علـى بـذل جهـديستق

  .للكلمات
ة فتحــــا أو ضــــمّا أو كســــرا هــــي الســــبب فــــي إعطائــــه هــــذه القــــوّ لعلّنــــا نعتقــــد أنّ حركــــة المــــيم 

مـع وروده سـاكنا ى والانتشار فيستحوذ على السمع والانتباه كما يفعـل فـي الكلمـة نفسـها، إلاّ أنّـه حتـّ
 ؛ها مــن الأصــوات الأخــرىة فــي ذاتــه لا يســتمدّ ة جوهريّــة والانتشــار، إنّهــا قــوّ يبقــى محتفظــا بهــذه القــوّ 

كين غيــر أنّــه مــع انحصــر ســاكنا بــين حــرفين متحــرّ فيهــا مــثلا نلاحــظ أنّ حــرف المــيم ) يــةمْ حِ (فكلمــة 
  .انتشاره حين النطق بها يبرز وبشكل جليّ ذلك 

ه مـن حـروف الغنّـة الشـديدة، وهـي حـروف طويلـة الحرف فـي الحكـم، فلأنّـ ا عن دلالة هذاأمّ 
حكــم  ة أطــول مــن غيرهــا مــن الحــروف، ولأنّ الــنصّ ة تأثيرهــا فــي الســمع مــدّ الانتشـار تحــافظ علــى قــوّ 

حكـم لاا موجّهـا أداتهـا التـأثير النفسـي والعقلـي، كـان منطقيـا أن تقـوم هـذه ل قانونـا إنسـانيّ والحكمة تمثّ 
مــن جــنس تأثيرهــا الفعّــال والطويــل، وهــو مــا أدّاه حــرف المــيم، خاصّــة وأنّ موضــوع  علــى أصــوات

  .ة الغامضة أحيانا واللامعقولة أحيانا أخرىفس الإنسانيّ النّ الحكم مرتبط بأعماق 
ثانيها وفرة سبقت الإشارة إليه هـو حـرف النـون، وهـو مـن حـروف الغنّـة الشـديدة، وقـد ذكـرت 

ي الحكــم فقــد كــان بمعــدّل يلــي مباشــرة حــرف المــيم، والنــون مــن الحــروف ا تواجــده فــأمّــ صــفته آنفــا،
  .   نيق الغنّة وبالتالي فإنّ له طبيعتيحقّ  )1(ها تحدث صدىة مع غيرها رغم أنّ الخفيّ 

ر نجــده فــي أحوالــه المختلفــة مــع غيــره مــن الأصــوات فــي بنيــة الكلمــة ولأنّ النــون حــرف متغيّــ
أو        ورد فـي أغلـب الحكـم إمـاّ سـاكنا  -أي صوت النـون- يعطي دلالات متباينة، من ذلك أنّه

مـــن خـــلال الأصـــوات الســـاكنة، ولعـــلّ  ى إلاّ وكـــأنّ هـــذا الصـــوت لا يتجلّـــ ،مســـبوقا أو ملحقـــا بســـاكن
إذ ينبغـي أن يفسـح لـه مجـال بـين  ،تفسير ذلك هو قوّة الترجيع أو الصدى التي يحدثها هذا الصـوت

زائــد عــن حــدّه ومعيــاره فــي الوجــود مــردود  كــلّ و  ت قــد تــذهب بــه،ة الصــو فقــوّ ى يظهــر، الأصــوات حتــّ
مكانتـه وجـب  ى يظهر وتحفـظ لـهوبالتالي سعيا إلى التخفيف من شدّة صدى النون حتّ  ،إلى انعدامه

   .إيراده مقترنا بساكن
انتشـاره، ومـع ذلـك أشـرنا إلـى تواجـده بصـفة  هي علّة قوّة -أي النون-غنّة الصوت ذكرنا أنّ 

فقـد ورد  )طـاعقِ انْ ( كين كما في كلمـةوهذا ما حدث حين انحصر بين متحرّ  ،امجيئه خفيّ  أخرى وهي
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غيـر  ،اوهنـا جـاء صـوتا خفيّـ ،كين ممّـا أنقـص مـن حدّتـه وقـوة انتشـارهصوت النـون سـاكنا بـين متحـرّ 
ـــه يحـــدث صـــدى فـــي اللّ  ـــفـــظأنّ ا هـــي حـــالات ، وأغلـــب الحـــالات التـــي يـــأتي فيهـــا صـــوت النـــون خفيّ

إظهـــاره، وهـــذا مـــا  إلـــى مـــا بعــده دون مباشـــرة مـــن نطـــق الصــوت الخفـــيّ  اي ينتقـــل فيهــالتـــالإدغــام، و 
  .ل لهتعيد صوت النون إلى أصله وهو الوضع الأوّ  ب في الوقت نفسه غنّةيسبّ 

ـــ ل لحظـــة اســـترخاء واســـتعادة للأنفـــاس هـــذه اللحظـــات لاحظنـــا أنّ صـــوت النـــون بشـــكليه يمثّ
ة لدلالة أكثر فأكثر ليزيد من عمقها، إنّ هذا الصوت لـيس محطـّى يسبر أغوار ام حتّ ها المتكلّ يستغلّ 

اســتراحة فحســب بــل هــو منعــرج دلالــي يســمح لمــا بعــده بــالتجميع والتــدقيق، وهــذا مــا يــدفع بالخطــاب 
 لـع الوحيـد علـى أسـرار العـالم العلـوي لكـنّ المطّ  قد يكـون الصـوفيّ . إلى أن يكون أكثر نجاعة وبلوغا

ض علـيهم مـن يتسـاموا إليـه فيفـياس فاسـحا لهـم المجـال كـي ة مـن النّـالعامّـ هذا لا يمنعه مـن مجـاراة
  .شراقاتهإ

ــــا أثقــــل بهــــذه الصــــفات وهــــي صــــفات صــــوتي المــــيم والنــــون ا يعطــــي الــــنصّ وممّــــ هــــو  ،وزن
اجتماعهمــا معــا فــي كلمــة أو كلمتــين متجــاورتين، مــن ذلــك بــدء حكمــة مــن الحكــم بهــذا الــنمط مــن 

ا يزيـــد حيّـــز ممّـــ ،أنّ اجتمـــاع الصـــوتين هـــو اجتمـــاع لصـــفتهما الجليّ فـــ )نْ مَـــ(الاجتمـــاع كمـــا فـــي لفـــظ
قوّة انتشار المـيم وفسـحة خفـاء النـون، وهـو اجتمـاع لنقـيض مـن الانتشـار والانحسـار  ة هيالكلمة قوّ 

يعمـل علـى التوحيـد  -أي الاجتمـاع-إذ جـوهره ؛ه نقـيض سـطحي يلـزم الصـفة فحسـببالخفاء، إلاّ أنّـ
ة، فانتشـــار المـــيم وانحســـار النـــون لخفائـــه غـــوص فـــي الأعمـــاق دلالـــة الفعليّـــبـــين الصـــفتين لتخـــدما ال

ا يدفعــه إلـــى الانتبـــاه ي ممّـــوهــو زمـــن يخــدم أفـــق انتظـــار المتلقـّـ ،ظيجليــه الـــزمن المســتغرق فـــي الـــتلفّ 
د نجاعـة التوجيهـات التـي ة التواصل الخطـابي، يؤكّـوالشوق لما سيأتي، وهذا عامل إيجابي في عمليّ 

  .على أسماع مريديه احب النصّ سيلقي بها ص
ة وبالتالي فاجتماع هذين الصوتين ليس بالمسـتهجن بـل هـو ألصـق بالمواتـاة والتناسـب خاصّـ

ا يســمح تلازمهمــا يــأتي مــن آخــر جهــاز النطــق نحــو مــا ســبقه؛ أي مــن الخــارج إلــى الــداخل ممّــ وأنّ 
  .بذل جهد أكبر إلى س الذي يضطرّ فَ بحبس الهواء وبالتالي عدم الإطالة في إرسال النّ 

بكثرة ملفتة عملت على توجيـه الـدلالات فيـه، هـذان الصـوتان  صوتان آخران وردا في النصّ 
، والثــاني تســع مــرات ل ثــلاث عشــرة مــرّة بعــد الثلاثمائــةل بمعــدّ همــا العــين والقــاف علــى التــوالي، الأوّ 
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ا يلــي ســط الحلــق ممّــل مــن و ، ومخــرج الأوّ )1(والعــين والقــاف مــن الأصــوات المجهــورة .بعــد المــائتين
  .)2(ا الثاني فهو في أقصى اللسان وما فوقه من الحنكالصدر أمّ 
ة ل أي العــين بــين الشــدّ وجــدنا الأوّ  ،بهمــاذا جئنــا إلــى صــفة هــذين الصــوتين حــين النطــق وإ 

ة منــه، وتواجــدهما معــا فــي كلمــة القــاف أكثــر صــلابة وشــدّ  فــي حــين أنّ  ،والرخــاوة سلســا فــي مخرجــه
قــلّ ، إن لــم نقــل نــدر، رغــم أنّ تواجــدهما معــا بهــذه الصــفة لــيس بالمســتهجن ولا  مــن كلمــات الحكــم

  .والثقل ا يميط التقارب المفضي إلى التنافرما ممّ  إذ إنّهما متباعدان إلى حدّ  ،المعيق للنطق
وهــو اجتمــاع مــن الــداخل إلــى الخــارج مــن مواضــع ) يعــوق( اجتمــع هــذان الصــوتان فــي كلمــة

ــنّ  ســبق فــي جهــاز النطــق مــن القــاف، لــذا فــإنّ جهــاز النطــق، فــالعين أ  فس مــع هــذا الصــوت امتــدّ ال
راجع لصفته الشديدة التي تقابـل نقيضـها  ة حجز للصوت وهذاه قام بعمليّ وكأنّ  ،ليوقفه صوت القاف

وبالتالي انطلاق الهواء فيه من موضعه وسط الحلق إلى ما قبل الأسـنان  ،من سلاسة صوت العين
نـــا إذا ســـان، ولعلّ قطعــه فـــي موضـــع الحلـــق حيــث أقصـــى اللّ  للهـــواء ثـــمّ قا ل تـــدفّ ، وهـــو يمثـّـمــن الثنايـــا

نـة طابقنا بين صفتي هذين الصوتين وهما على هذه الحال في الدلالة وبين دلالة الكلمة ذاتها المكوّ 
للاحظنــا توافــق الــدلالتين مــن معنــى الإعاقــة أو الإيقــاف ودلالــة تــوالي القــاف بعــد العــين فــي  ،منهمــا
  .النطق جهاز

وهـــو اجتمـــاع ورد عكـــس الســـابق ) عطْـــقَ (كمـــا يجتمـــع هـــذان الصـــوتان فـــي كلمـــة أخـــرى هـــي 
ا من الخـارج إلـى الـداخل فـي ترتيـب جهـاز النطـق، أي مـن الشـديد إلـى السـلس، يتماما؛ كان موضع

ة القـــاف مـــع انحســـار هـــذا الاجتمـــاع العكســـي لـــم يقلـــب الحـــال الأولـــى كثيـــرا، إذ غلبـــت شـــدّ  غيـــر أنّ 
ه تـه لأنّـصوت القـاف بقـي محتفظـا بقوّ  على سلاسة العين مع انتشار الهواء فيه، ذلك أنّ  فيه الهواء

هــو تمامــا مطــابق فــي دلالــة العــين فاســتغرقه وقــام بقطــع هــذا الانتشــار و صــوت أعــاق انتشــار هــواء 
  .دلالة صفة الصوتين، وهذا أمر راجع إلى حسن انتقاء الأصوات نوعا ووضعاالكلمة 

 الحـرف كمـا هـو مشـهور، إلاّ نـة لهـا، وهـي لة في أصغر وحـدة مكوّ ة ممثّ الصوتيّ  درسنا البنية
نــا ونحــن نحكــم علــى تلــك الظــاهرة لــم ننــف فعــل الأصــوات مجتمعــة فــي الدلالــة، وعليــه يكــون أنّ◌ّ 

ة فــي شــكل آخــر مـــن أشــكال التنغــيم فــي الكــلام، وهــو منفــذ مــن منافـــذ الإيقــاع أكثــر ظهــورا وفاعليّــ

                                                 
 .145:التواتي بن التواتي، مفاهيم في علم اللّسان، ص: ينظر – )1(
 .139:، صنفسهينظر، التواتي بن التواتي، المرجع  – )2(
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بـاق والجنـاس إلـى جانـب مـا تـوفّر مـن عنصـري الطّ  ده كـلّ الإيقاع هو مـا يجسّـ الدرس البلاغي، هذا
  .من سجع في فواصل العبارة كاملة

ة، تجـدر الإشـارة إلـى قبل الحكم على طبيعة توظيف هذا النوع من الإيقاع في الحكـم المدينيّـ
الإيقـــاع  الغالـــب فـــي توظيـــف أبـــي مـــدين شـــعيب هـــو نســـبة وجـــوده فيهـــا، فبعـــد الإحصـــاء وجـــدنا أنّ 

لا تكاد تخلو منـه حكمـة مـن حكمـه، مـن ذلـك مـا  باق، حيثالفاعل فعلا مباشرا في الدلالة وهو الطّ 
 «:وفـي قولـه، )1(»فـي كـلّ نفـس وحـال ظـواهرالو  السـرائر الحـقّ سـبحانه مطّلـع علـى« :في قولهجاء 

ى مـــا وصـــل إلـــ« و، )2(»، أو واعـــظ مـــداهنجاهـــلغافـــل، أو صـــوفي  عـــالمأضـــر الأشـــياء صـــحبة 
 اليقظـةمـن عـرف االله تعـالى اسـتعان بـه فـي « وقولـه ،)3(»رقّ من عليه من نفسه بقية  الحريةصريح 

عــن الخلـــق  انقطـــاعالمــوت « و، )5(»ذاهــب فيـــهوالعــارف  ذاهــب إليـــهالســـالك « :كــذلك، )4(»المنــامو 
 ،)7(»مفوضا مستسلما، لعله ينظر إليـك فيرحمـك تمسيو  تصبحاحرص أن « و، )6(»بالحقّ  اتّصالو 

عــــــــن  يعــــــــوقو  الطاعــــــــةإلــــــــى  يســــــــوق: الحــــــــق ســــــــوط يســــــــوق ويعــــــــوق« :كمــــــــا قــــــــال فــــــــي أخــــــــرى
  .وغيرها كثير...)8(»المعصية

ـــزخم فهـــو أنّ  ـــى أمـــا عـــن تفســـير ورودهـــا بهـــذا ال ـــقاعـــدة المعـــاني بأضـــدادها تتجلّ ة ، هـــو علّ
ها ، دفعـه إلـى اسـتعمال الكلمـة وضـدّ ف إلى البيان عن المفهـوم والحـدّ سعي المصنّ  توظيفها، كما إنّ 

ه يخاطب فـي حكمـه هـذه ز اللائق بها، فلا تتداخل المعاني ولا تلتبس، ذلك أنّ ى يضعها في الحيّ حتّ 
  .المريد وهو المبتدئ في الطريقة، فكان لزاما عليه التوضيح والإفصاح لا التعمية والتعتيم

، طـــائفر ذلـــك التوظيـــف أيضـــا هـــو حقيقـــة علـــم القـــوم القائمـــة علـــى الأســـرار واللّ ا يفسّـــوممّـــ
أو كمـا   علـى ذلـك مـن اعتبـارهم المـرء قسـمان روح وصـورة،  والظاهر والباطن قولا وعمـلا، ولا أدلّ 

يصطلحون عليه بلفظي الأرواح والأشباح، وكل ما ينبني على هذين المصـطلحين يكـون فـي مجـال 
  .الحقّ  يلتقيان في وحدة الغاية وهي معرفةتناقضهما ولو ظاهرا، إذ 
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ن أن يكــون قــراءة لهــذا التوظيــف هــو كــون تلــك الطباقــات صــفات الشــيء الآخــر الــذي يمكــ
ــمتعلّ  ، لبلــوغ حضــرته ومشــاهدة ل صــفات الحــقّ قــة بموصــوفاتها، فالمريــد يســعى فــي ســلوكه إلــى تمثّ
هه عن النفـي ذاتـه، كما سبقت الإشارة إليه لا تقوم على نفي بعضها بعضا لتنزّ  ه، وصفات الحقّ سرّ 

  .على التنزيه هفي الظهور بل هما مجتمعان فيه ينفكونه الباطن لا يعني أنّ 
تأرجح المريد بين عالمين متناقضين هو ما يجعلـه مسـتغرقا لـذلك التـأرجح ناطقـا بـه، فـلا  إنّ 

ف وحـده، بـل هـو د بـه المصـنّ وهذا الأمر لم يتفرّ . باقاتتلك الطّ  غرابة أن تحفل حكم أبي مدين بكلّ 
  .ا العلم على الأضدادفة حيث تقوم مصطلحات هذديدن جميع المتصوّ 

ف فــي بنائــه حكمــه هــو عامــل التجنــيس، العامــل الثــاني فــي الإيقــاع الــذي اســتند إليــه المصــنّ 
  .ه كان بارز التوظيف في النصّ أنّ  باق إلاّ من الطّ  ا كان أو ناقصا، بحيث وإن ورد بنسبة أقلّ تامّ 

الحــق « :قولــه ي الأخــرى فــي العبــارة الواحــدة نجــد فــيمــن بــين الجناســات التــي اجتمعــت هــ
     ، )2(»التـــوانيلـــم يفـــارق  الأمـــانيمـــن تعلّـــق بوعـــد « :وفـــي قولـــه، )1(»مســـتمدّ والوجـــود  ،ّ مســـتبدتعـــالى 

 ،إلــى الطاعــة يســوق :يعــوقو  يســوقالحــق ســوط « و، )3(»ندامــةحســرة و  فــوتالو  كرامــة المــوت« و
الطمـع فـي «، و)5(»فريـدالت، ودلالة على التوحيدالفقر أمارة على  «:، وقوله)4(»عن المعصية يعوقو 

الــخ، فهــذه الجناســات ...)7(»مــن لــم يكــن بالأحــد لــم يكــن بأحــد« :، وذكــر)6(»الخــالقشــكّ فــي  الخلــق
الثالـــث، أو فـــي عـــددها كمـــا فـــي ل منهـــا و هـــا ناقصـــة ســـواء مـــن حيـــث نـــوع الحـــروف كمـــا فـــي الأوّ كلّ 

ز نفســه علــى الحيّــ الأخيــر ومــا قبلــه، وقــد جــاءت متقاربــة المســافة فــي النطــق، عملــت علــى الحفــاظ
ي أيضـا فـي الاشـتغال بـالكلام، وهـو م والمتلقـّالذي تشغله الأولى منها، وفي ذلك استغراق من المـتكلّ 

ي ن يكــون واعيــا مقصــود التوجيــه، وفــي ذلــك دلالــة علــى الاهتمــام بــالمتلقّ ا أاســتغراق لــه شــكلان؛ إمّــ
ــالهــدف التعليمــي يعتمــد علــى الإقنــاع وا ة وأنّ بدرجــة أكبــر، خاصّــ ذلــك  ة المباشــرة، وفــي كــلّ لتقريريّ

  .ةة التواصليّ يلعب الوقت المستغرق دوره في العمليّ 
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ه خـارج الـوعي بـه، وعنـد م مسـتغرقا لوقـت كلامـه لكنّـا الشكل الثـاني، فهـو أن يكـون المـتكلّ أمّ 
ا ة فـي مقـام أوحـال، تدفعـه إلـى الانجـذاب وهـذا لا ينكـر إذا علـم مـذاك يعتقد استشعاره بحالة وجدانيّـ

  .نه فيهاف من إحكام للطائف الطريقة وتمكّ للمصنّ 
هـا كمـا هـي ترجمـة ، وذلـك أنّ ة مـن تـأثير فـي بنـاء الـنصّ ه لا يمكن إنكار ما للبنيـة الصـوتيّ إنّ 

ي فــي آن وعليــه كــان اختيــار م والمتلقّــل جســرا يــربط تلــك الــدلالات بــالمتكلّ لجمــع مــن الــدلالات، تمثّــ
ل ت الوحـدات الصـغرى أو الكبـرى، كـان يتجاذبـه سـببان؛ الأوّ ف لشكل مـن أشـكال الإيقـاع ذاالمصنّ 

ف م تدفعــه دون قــدرة منــه علــى التوقّــة يعيشــها المــتكلّ اعتبــار التعبيــر لحظــة الكــلام عــن حــال وجدانيّــ
ه في لحظة الكـلام ذاتـه كـان والثاني أنّ . إلى الإفصاح بالمكنونات، وهو في هذا المجال محتمل جدا

بـالغ الخطـورة فـي إثبـات قدرتـه علـى  ة، فكـان أمـام تحـدّ وهو هنـا المريـد خاصّـ يأمام اعتبارات المتلقّ 
  .م لنوع الخطاب وصيغهه الأكثر صوابا، إذا اعتبرنا اختيارات المتكلّ الإقناع والتوجيه ولعلّ 

  ةالبنية التركيبيّ : المطلب الثاني      
  :التركيب النحوي -1

شــعيب، نــأتي إلــى دراســة طبيعــة التراكيــب  فــي حكــم أبــي مــدينة ي البنيــة الصــوتيّ بعــد تقصّــ
التراكيـــب  ى تخـــدم الـــدلالات المقصـــودة، علـــى اعتبـــار أنّ فيهـــا، وكيـــف انتقـــى أبـــو مـــدين تراكيبـــه حتــّـ

ا يكــون تحــدث أحيانــا خرقــا أســلوبيّ  ،)1(ل وفــق نمــاذج متغــايرةســانية تتشــكّ مجموعــة مــن المتتاليــات اللّ 
  .ارس لهذه البنيةهدف الدّ 
توظيفهــا فــي هــذا  ا المســتوى مــن التراكيــب هــو طبيعــة الأفعــال التــي تــمّ ل مــا يصــادف هــذأوّ 

إحصاء نسبة عالية من الأفعال الماضية، إذ طغى توظيفها على النـوعين الآخـرين  ، حيث تمّ النصّ 
أنّ ضــية بعــد المائــة، فــي حــين ل ثمانيــة أفعــال مامــن الأفعــال وهــي المضــارعة والأمــر، وذلــك بمعــدّ 

  .ة فقطا الأمر فكان سبع عشرة مرّ ة، أمّ وتسعين مرّ ر ثلاثا تكرّ المضارع 
ضـي لوجـدنا غلبــة الشـكل المعهـود؛ وهــو التـي ورد بهـا الفعــل الما ع الأشــكالإذا جئنـا إلـى تتبّـ

هـذا مــن ناحيــة، . لا وغائـب ثانيــاالفعـل الماضــي المبنـي علــى الفـتح والــذي يحيـل علــى فاعـل مفــرد أوّ 
المبنـي للمجهـول  ، ثـمّ ا للمعلـوم وهـو الأغلـب الأعـمّ يا مبنيّـهـذا الفعـل ورد ماضـ ومن ناحية أخـرى أنّ 
  .في مواضع محدودة
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على ما ذكرنا من إفراد الضمير وإحالته علـى  لقد ورد الفعل الماضي المبني على الفتح دالاّ 
الـــخ مـــن الأفعـــال ...هَ، وصـــلَ، عـــرفَ، اســـتعانَ، ضـــيّعَ ، خـــرجَ، ظهـــرَ، توجّـــحفـــظَ : الغائـــب فـــي مثـــل
ارتبــاط  إنّ  هــذا المفــرد الغائــب هــو واحــد مشــترك بــين هــذه الأفعــال، ثــمّ  أنّ  هــو جلــيّ  الماضــية، فكمــا

على انسحاب صفة هذا الضـمير علـى الفعـل، بـدءا  د يدلّ الفعل الماضي على صورته بضمير محدّ 
علــى وقــوع حــدث فــي زمــن مضــى وانتهــى، وهــو  هــا تــدلّ بدلالــة الفعــل الماضــي والمعــروف عنهــا أنّ 

والماضي يحيـل علـى القـدم، وهـذا القـدم  ،بالتالي فدلالة الزمن تحيل على الماضيالمتعارف عليه، و 
  .ةات الإلهيّ يحيل على موجدها؛ وهو الذّ  في الموجودات أزليّ 

ا تحكمه طبيعة الفعـل الماضـي ة ليس ارتباطا سطحيّ ات الإلهيّ هذا الارتباط بالقدم والذّ  أنّ  إلاّ 
ــذّ  عكســي إذ إنّ  المنتهيــة بانتهــاء زمنهــا، بــل هــو ارتبــاط ات دلالــة الأفعــال الماضــية فــي علاقتهــا بال

ــ م الــذي صــل بــزمن المــتكلّ ة رغــم انقضــاء الفعــل، فهــذا القــدم العميــق متّ ة الفاعلــة دلالــة مســتمرّ الإلهيّ
ته فــي آن، وهــو مــا دفــع ة الوجــود واســتمراريّ هــا أزليّــيصــف ذلــك الــزمن إلــى غايــة حاضــره المعــيش، إنّ 

ات الموجـــدة، وبـــين هـــذا الـــزمن جامعـــا بـــين دلالتـــي الوجـــود الأزلـــي والـــذّ إلـــى اعتمـــاد  صـــاحب الحكـــم
وبالتالي فدلالـة الماضـي لـم تكـن دلالـة زمـن مضـى وانتهـى كمـا . اتصف به هذه الذّ الخلود الذي تتّ 

لت دلالته إلـى الـزمن المضـارع والمسـتقبل بفعـل الخلـود الـذي هو متعارف عليه في الأصل، بل تحوّ 
  .الماضي هو صفة لفاعل الفعل

عنــا الفعــل المضــارع فــي أشــكاله وجــدناها أحالــت علــى الدلالــة الســابقة والمزدوجــة ى لــو تتبّ حتــّ
للفعـل الماضـي، مـن دلالتـه علـى زمنـين مـاض ومضـارع، هـذا الشـكل هـو الفعـل المضـارع المسـبوق 

لفعـــل ، فا)1(»همـــم العـــارفين لـــم تـــزل عاكفـــة علـــى مولاهـــا« :فـــي مثـــل قولـــه )لـــم(بـــأداة النفـــي الجازمـــة
دلالــة هــذا  أنّ  إلاّ  ،ل فــي دلالــة زمنــه إلــى الماضــيالنافيــة والجازمــة تحــوّ ) لــم(المضــارع باقترانــه مــع 

ف أبـو مـدين م، أي إلى المضارع ومنه فقد وظـّة إلى زمن المتكلّ الماضي غير منتهية بل هي مستمرّ 
  .ة القدم واستمرارية الحاضر إلى المستقبلالزمنين لمعنى واحد، هو أزليّ 

تـــه الشــــوائب فتشــــابكت فيــــه ا مــــن حاضــــر لفّ ق بــــالزمن الماضــــي يعتبــــر هروبـــا فعليّــــالتعلـّــ إنّ 
ة فمــا عــاد يراهــا إلاّ ذوي البصــائر النافــذة، لــذا مــا مــن مفــرّ إلاّ ونكســت الحقيقــة بالضــبابيّ  ،المفــاهيم

نقم العـــودة إلـــى الـــوراء الـــذي فيـــه عـــزاء الإنســـان، وهـــي فطـــرة فيـــه يمجّـــد ماضـــيه، يتمسّـــح بأســـتاره ويـــ
ه يرفضـه زمانـا معيشـا بيـد لا يرفض واقعه مكانا فحسب بل إنّـ حاضره عجزا عن احتوائه، فالصوفيّ 
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ة تنطـق م إلى الأمام بموجب هذا الرفض يتراجع إلى الوراء، وهذه الحقيقـة باتـت جليّـأنّه بدل أن يتقدّ 
ل منــه  يتنصّــلحتميــة ذلــك الــزمن فــلاكــي يستســلم  بــي مــدين شــعيب فــي اســتدراجها للقــارئبهــا حكــم أ

ر ن مـن التوجيـه تحقيقـا للهـدف المقـرّ ة هذا الاختيار في التـأثير والـتمكّ مهما حاول، وهنا تظهر فاعليّ 
ف فيقتفــوا أثــره دونمــا ى يهتــدوا إلــى مســلك صــاحب الحكــم فــي التصــوّ وهــو رســم طريقــة للمريــدين حتــّ

  .خوف من التيه أو الضياع
الغالـب علـى  لوجـدنا أنّ  ،بـين وحـدات التراكيـب دون فصـل ا جئنا إلى الجمل وطبيعتهاا إذأمّ 

 ومرفـوع فـي جـلّ  باسم مفرد معرّف تبتدئها صفة هذه الجمل هي الاسمية نظرا إلى الإسناد حيث إنّ 
 ومنـه فـإنّ  ،ماتة أو شبه جملة تتوالى فيها المتمّ يأتي خبره جملة اسمية أو فعليّ  ثمّ  ،الحكم المحصاة

إسـناد  نة لم يخرج عـن المـألوف المعتـاد حيـث يـتمّ المدوّ  ة في نصّ الترتيب في تراكيب الجمل الاسمي
ت تقــديم مــا كــان موجبــا لــذلك مــن حــالا قلــب إلاّ  الخبــر إلــى المبتــدأ حســب المتعــارف عليــه دون أيّ 

  .المسند على المسند إليه
إذ  )1(»...، والوجــود مســتمدّ تعــالى مســتبدّ  الحــقّ « :فمــن الحــالات المألوفــة وهــي كثيــرة قولــه 

، وتعريفــا لــه بإحــدى صــفاته، ومــا كــان مــن حــدود الحــقّ  هــذا التركيــب يعتبــر وضــعا لحــدّ  حــظ أنّ نلا
ــ أنســب لوضــع الحــدّ  ــ ،ب الاســميمــن المركّ ــإذ إنّ أو التشــكيك  لا يحتمــل الــردّ  يقينــيّ  ب قطعــيّ ه مركّ

ــ ة وأنّ خاصّــ لــة رة والمتحوّ ة زادت مــن ذلــك اليقــين علــى غيــر صــفة الفعــل المتغيّــصــفة الاســم الثبوتيّ
  .عليها التي قد يردّ 

بهــا وهـــو راجــع إلــى كنـــه  ودهة التــي غلــب ور كمــا يلاحــظ علــى المبتـــدأ أيضــا حالتــه الإفراديّـــ
اليقــين وانقلــب مــن وضــع  التوحيــد فــي الأشــياء، إذ لــو تشــاركت تلــك الأســماء فــي صــفة المســند لهــشّ 

ى وإن لـم يقتصـر ا لهـا؛ حتـّة ونفيـد المسـند إليـه، وهـذا يعتبـر نقضـا للقضـيّ إلى تخمين، كـأن يتعـدّ  حدّ 
ــإعطــاء الحــدود علــى الــذّ  أبــا  ة، وتجاوزهــا إلــى وضــع حــدود الطريقــة وحــدود الســلوك، فــإنّ ات الإلهيّ

إذ  ،)1(»البصـيرة تحقيـق الانتفـاع« :مدين شعيب لـم يخـرج فـي تحديـد المسـند إليـه بـالانفراد مثـل قولـه
ى بصــاحب الحكــم إلــى اختيــار و مــا أدّ ق المســند فيــه، وضــعف حكمــه، وهــد المســند إليــه لتفــرّ عــدّ تلــو 

  .الصفات أيضاتفرّد  ات وة الذّ ب الاسمي، تأكيدا منه على وحدانيّ حالة الإفراد في المركّ 
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إذ قـد يـأتي لفظـا مفـردا  ،فإذا انتقلنا إلى وضع المسند وجدناه كما سـبق الـذكر أحـوالا مختلفـة
والنعـت  ،)الحـقّ ( نعـت للمسـند إليـه ه مـن جهـةحيـث إنّـ) مسـتبدّ ( غير معرّف يفيد الوصف مثـل لفـظ

هـو مـن جهـة أخـرى، لفـظ نكـرة والنكـرة  ة التركيـب، ثـمّ ق يقينيّ ثابت بطبعه بثبوت منعوته، وهو ما حقّ 
ألصـق وأليـق بلفـظ يفيد الإطلاق علـى عكـس المعرفـة الـذي يفيـد التخصـيص، فـإذا كـان التخصـيص 

إطلاق المسند بالتنكير أنسب لصـفة  تحديد، فإنّ ة من قبيل التعريف والات الإلهيّ المسند إليه وهو الذّ 
ــــالــــذّ  ــــى الامــــتلاك والاســــتغراقات الإلهيّ ــــذّ ، ة دلالــــة عل ــــوال  ة نــــور اســــتغرق الوجــــود فاســــتبدّ ات الإلهيّ

  .على الاستغراق وذلك من قدرة الحقّ  )الوجود مستمدّ ( لذا فإنّ . باستغراقه له
عليــه مــن  علــى مــا تــدلّ  ذكرنــا تــدلّ الأفعــال كمــا  علــى الثبــوت فــإنّ  إذا كانــت الصــفات تــدلّ 

هـو الشـكل الثـاني مـن أشـكال إسـناد الخبـر إلـى المبتـدأ  ة، والتركيـب الفعلـيّ أزمنتها سـبقا أو اسـتمراريّ 
زمـان مـا  سبحانه وتعالى يجري على ألسنة علماء كلّ  الحقّ « :ة، من ذلك قولهبات الاسميّ في المركّ 

فعلـه مضـارع  ؛ابـا فعليّـها الثـاني مركّ لإسـناد كانـت فـي شـقّ ة اعمليّـ أنّ  فكما هو جلـيّ  ،)2(»يليق بأهله
 مســتمرّ  ، فــذكر الحــقّ )يجــري(ة إلــى المســتقبل وهــو مــا أفــاده الفعــل علــى الاســتمراريّ  والمضــارع يــدلّ 

كر إن كــان ارتــبط بالمضــارع والمســتقبل باســتمرار الزمــان وإن تغــايرت الأمكنــة والــذاكرون، وهــذا الــذّ 
ب توظيـف الفعـل المضـارع حمـل معـه دلالـة زمـن الكـلام فقـط ولـم يغيّـ حيـث إنّ تـه، ه لا ينفي أزليّ فإنّ 

، فهـي عبـارة )زمـان كـلّ (، وهـو عبـارة)يجـري( المضـارع بدلالة ما جاء بعد الفعل ،ما قبل ذلك الزمن
ليســت محصــورة بــين زمــن  ســيرورة ذكــر الحــقّ  ة ومضــارعة وعليــه فــإنّ تشــمل مختلــف الأزمنــة ماضــيّ 

ب نــه المركّــالــذي مكّ  د بالاســتدراك الضــمنيّ فحســب، بــل هــي ســابقة لهــا وذلــك مؤكّــ يم والمتلقّــالمــتكلّ 
  .د في هذه الحكمةالمتعدّ  الإضافيّ 

في تركيب أوسـع هـو  الذي دخل ضمن تركيب المسند الفعليّ  الإضافيّ ب عندما ذكرنا المركّ 
الإسـناد  ل شـقّ يمثـّ ه فـي مواضـع أخـرىالمسـند فقـط، ولكنّـب لمركّـمـا متمّ ب ، كان ذلك المركّ الاسميّ 

 ،)1(»البصيرة تحقيـق الانتفـاع «: خبر، وهو ما جاء في قولهال يشكّلة وذلك حين في الجملة الاسميّ 
ــــ الإضــــافيّ ب المركّــــ حيــــث إنّ  ــــمثّ ب المركّــــ ة، والمعــــروف أنّ الاســــميّ  الجملــــةفــــي  الإخبــــارة ل عمليّ
فهـا بتحقيــق ا للبصــيرة وعرّ دّ م حـحيـث وضــع المـتكلّ  ؛عريـف وهـو مــا حصـلي وظيفــة التّ يـؤدّ  الإضـافيّ 

ــي الانتفــاع وهــو تعريــف ضَــ وهــو الــدور  ،عها فــي نقطــة تحقيــق الانتفــاة البصــيرة وخصّــق حــدود ماهيّ
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ف، وإذا كـان توظيـف هـذا التخصـيص عريف بأشكالها ألا وهـي تخصـيص المعـرّ ة التّ المعروف لعمليّ 
وعليــه فهــي  ،ة لا أكثــريويّــهنــا مــرتبط بصــفة دن الحــدّ  فــي هــذا الموضــع هــو عكــس الإطــلاق فــلأنّ 

  .قة بأهل الدنيا من البشر، والبشر قدراتهم محدودة بالزمان والمكان والوضعمتعلّ 
ة، والجملـــة الحكـــم وهـــو الجمـــل الشـــرطيّ  فـــي نـــصّ  نـــوع آخـــر مـــن التراكيـــب بـــرز بشـــكل جلـــيّ 

أغلبهــا  ة فــيهــذه الحكــم ارتبطــت الجمــل الشــرطيّ  ين تــربط بينهمــا أداة، وفــية تقــوم علــى شــقّ الشــرطيّ 
ف عليـه فعـل الشـرط وجوابـه، كـان فـي الأغلـب العاقـل، هـذا العاقـل الـذي توقـّعلى د التي تعو ) نْ مَ (ـب

 ؛لا علـى دلالـة لصـيقة بصـفات البشـرحـاشـقّي الجملـة أ يحيل على المريد أو السالك، ذلك أنّ  الأعمّ 
عى إليـه والأمثلـة عليـه ا سن ممّ ى يتمكّ بغي على المريد سلوكه حتّ ـذي ينـهذه الصفات هي المسلك ال

عوى، يـــاء، وأحوالـــه بعـــين الـــدّ نظـــر أفعالـــه بعـــين الرّ : ةق بالعبوديّـــمـــن تحقّـــ« :كثيـــرة نأخـــذ منهـــا قولـــه
أداة الشــرط هنـا بصـفة مــن صـفات البشـر وهــي مـذكورة علنــا ارتبطـت  لقـد ،)2(»وأقوالـه بعـين الافتــراء

علـى الإنسـان صـراحة، كـذلك الشـأن فـي إذ لا شـك أنّهـا صـفة تحيـل  ،)ةالعبوديّ ( في العبارة في لفظ
مـن خـرج « :وقولـه )3(»عي مـع االله حـالا لا يكـون علـى ظـاهره منـه شـاهد فاحـذرهمن رأيته يدّ « :قوله

الله تعالى اسـتعان بـه فـي اليقظـة من عـرف « ، )4(»إلى الخلق قبل حقيقة تدعوه إلى ذلك فهو مفتون
ـــام ـــه النـــ«،)5(»والمن مـــن ضـــيع حكمـــة وقتـــه فهـــو « :، وقولـــه)6(»وممـــن رزق حـــلاوة المناجـــاة زال عن

  . )7(»جاهل، ومن قصر عنها فهو عاجز
ة مألوفــة إلاّ أنّ ة بصــفات دنيويّــوالأمثلــة لا حصــر لهــا فــي ارتبــاط الأداة فــي الجملــة الشــرطيّ 

جاه واحد وهو حصر توفيق المريد في سلوكه بمدى اسـتغراق ها في اتّ ة سارت كلّ هذه الجمل الشرطيّ 
عامــل نجـاح الســالك أو المريـد منــوط بمــدى  أو نفيهـا عنــه إن كانـت تؤذيــه، وعليــه فـإنّ الصـفات فيــه 

  .وقوفه عند تلك الصفات التي عرضها عليه المرسل أبو مدين شعيب
ة المنعـوت فحسـب بـل ارتبطـت ارتباطـا وثيقـا ب الشـرطي لـم تقتصـر علـى معقوليّـدلالة المركّ 

أن  س واحــد، فــاحرصْ فَــنَ  عمــرك« :الحكمــة القائلــة دهمريــد، تؤكّــ بــالزمن وهــو أمــر ضــروري عنــد أيّ 
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ر في عامل التحفيـز إذ الإنسـان عجـول ة الزمن عند بني البشر تؤثّ ومحدوديّ  ،)1(»يكون لك لا عليك
ى إذا بطبيعتـــه، وعليـــه يكـــون أبـــو مـــدين قـــد أحســـن اختيـــار المـــدخل إلـــى نفـــوس وعقـــول مريديـــه، حتــّـ

وهـــذا التحســـيس كـــان باتخـــاذه هــا، هـــم إلـــى الاجتهـــاد لردّ نيا فــي قلـــوبهم دفعن الـــدّ أشــعرهم بخطـــر تمكّـــ
نها وخطرهـا، بتمكّ  دم صفة فيه أحسّ ـما شعر بقل ّـالإنسان ك الزمن الماضي للفعل وسيلة لذلك، إذ إنّ 

 ،)2(»فيهـا نيا ابتلـي بالـذلّ من اشتغل بطلـب الـدّ « :من ذلك حكمته القائلة وبذل جهدا مضاعفا إزاءها
 ر فــي صــفة الإنســان حــبّ فــي الــزمن الماضــي ومنــه فهــو متجــذّ  لام ممتــدّ فالاشــتغال ســابق وقــت الكــ

نتيجـة ذلـك الاشـتغال كمـا  لأنّ  ،نـه فـي المـرء انبغـى لـه محاربتـهنيا، وهو أمر علـى قـدر تمكّ متاع الدّ 
  .الحكمة هو الابتلاء بالذلّ  جاء في نصّ 

ه عـالم بـأغوار نّـلقد أحسن أبو مدين اختيار التركيب الشرطي على شـكله الـذي عرضـنا، إذ إ
 ى يـــدرك عمقـــه ويخـــطّ أن وضـــع يـــده علـــى الجـــرح حتــّـ ة الظالمـــة، فمـــا كـــان منـــه إلاّ فس الإنســـانيّ الـــنّ 

  .علاجه ببصيرته النافذة
  :التركيب البلاغي -2

لالات كما كـان وعلـى الهيئـة المنتقـاة، فإنـه مـن البداهـة دإذا كان فعل التراكيب النحوية في ال
رة لكــن عــن طريــق أخــرى، هــي طريــق البلاغــة التــي تعمــل عملهــا فــي أن تكــون تلــك الــدلالات حاضــ

  .ذلك فيالمعنى بحيث يكون التركيب النحوي معينا مترجما 
، لات هــو أنـــواع الأســاليب المعتمـــدةأشــكال التركيــب البلاغـــي ممــا يخـــدم الــدلا مــن بــين أهـــمّ 

م جويتـر ، ميثما يريد المـتكلّ هان دلالات الخطاب حذين يوجّ ، اللّ مشهور منها أسلوب الخبر والإنشاءوال
  .يهلة بين الخطاب وقائله ومتلقّ وفق وضعيات تعين على ربط الصّ إرادته تلك استخدام الأساليب 

الغلبـة  ة، وجـدنا أنّ البلاغيّـ بفـي المدونـة عـن توظيـف الأسـالي من خـلال الإحصـاء الـذي تـمّ 
وهـذا عائـد إلـى ات الحكـم، كانت للأسلوب الخبري الذي حضر في أحد عشرة ومائة عبـارة مـن عبـار 

  .إلى هدف توظيفها ثانيا، وهو التقرير والإقناع لا ثمّ طبيعة الحكمة أوّ 
الخبـر  ة فـي الحكـم، وجـدنا أنّ إذا جئنا إلى تفصيل استعمال هذا النـوع مـن الأسـاليب البلاغيّـ

مـا والـرفض، وإنّ ي بـين القبـول دات التـي تحيـل علـى تـأرجح المتلقـّا خاليـا مـن المؤكّـف فيها ابتدائيّ وظّ 
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اس حقـائق يجهلهـا كثيـر مـن النّـ ف فـي مقـام إقـرارالمصـنّ  فـلأنّ  ،ضـرب الخبـروع مـن أر هذا النّـيتوفّ 
  .ة منهم وهم المريدونى الخاصّ ة، بل وحتّ من العامّ 

ة ســعيا لنشــرها، لتقريــر حقــائق صــوفيّ  مــدين شــعيب ضــرب الخبــر الابتــدائي لقــد اســتخدم أبــو
ي جــاهلا بمــا وع مــن أضــرب الخبــر أن يكــون المتلقّــيفتــرض فــي هــذا النّــه إنّــ. وتعليمهــا لمــن يجهلهــا

م إقناعـه، ولـم يجـد عنـاء فـي التواصـل ى إذا سمعه لم ينكره، وبالتـالي سـهل علـى المـتكلّ يلقى إليه حتّ 
  .معه، لغياب الصدود المخوف منه

ـــالضـــرب الابتـــدائي فـــي الخبـــر فـــي جميـــع  اســـتخدامقـــد لا يكـــون  ا ي بمـــحـــالات جهـــل المتلقّ
الكــلام عنــدما  نّ ض عــاملا فــي توظيــف ذاك الضــرب، أي أاه، إذ مــن الممكــن أن يكــون النقــيســيتلقّ 

 اسـتخدام الخبـر الابتـدائي يكـون أنسـب، لمـا لا داعـي فيـه  ي فـإنّ م والمتلقّ من المتكلّ  يكون مألوفا لكل
ل التسـليم يسـتدعي أوّ  وصفاته، إذ إنّ  قة بالحقّ ا؛ من ذلك حقائق الوجود المتعلّ من الوقوف عنده مليّ 
، والوجـــود تعـــالى مســـتبدّ  الحـــقّ « :، وذلـــك كمـــا فـــي قولـــهوالاعتقـــاد فـــي صـــفاته الإقـــرار بوجـــود الحـــقّ 

  .)2(»البصيرة تحقيق الانتفاع« :وقوله )1(»...مستمدّ 
ف في بناء حكمه، فهو مـا اشـتمل علـى نـوع وع الثاني من الخبر الذي استعمله المصنّ ا النّ أمّ 
م إلـى الإلحـاح علـى ي، وهـي التـي تـدعو المـتكلّ م والمتلقّ تي تحفظ المسافة بين المتكلّ دات المن المؤكّ 

عمـــــرك نفـــــس  «:كمهـوله فـــــي إحـــــدى حــــــلة ذلـــــك قــــــإلـــــى اقتناعـــــه، مـــــن أمثـــــ ى يطمـــــئنّ ي حتــّـــالمتلقّـــــ
لمـا فيهـا مـن بعـد عـن ي للمعلومة وصعوبة ركونـه إليهـا فهذا التقرير يجزم بجهل المتلقّ  ،)3(»...واحد
لي الساذج، فأن تختزل أنفاس المرء في نفس واحد، هـذا مـا سيرسـم علامـة اسـتفهام فـي ك الأوّ الإدرا

   .ي تمنعه من القبول السريع للخبرذهن المتلقّ 
لا دات يخــــــدم غرضــــــه التقريــــــري أوّ م اســــــتعمال نــــــوع مــــــن المؤكّــــــوعليــــــه وجــــــب علــــــى المــــــتكلّ 
ــ) نَفَــس(ادفــا لصــيغة الــذي جــاء مر ) واحــد( د لفــظوالاحتجــاجي ثانيــا، كــان ذلــك المؤكّــ ــالإفراديّ ا ة، أمّ

طبع المرء التراخـي وطـول الأمـل الـذي  م لهذا الأسلوب في تلك الحكمة، فلأنّ حقيقة استعمال المتكلّ 
 العمـر أقـلّ  قط والزلـل، فمـا إن يـدرك أنّ ة بينـه وبـين بلوغـه المعرفـة، بـل هـو مـن دواعـي السّـيفتح هـوّ 

ن بقـرب الأجـل وقصـور وتيقّ  ،ط من تراخيها فرّ هب ممّ الرّ ى يصيبه من أن يكون نفسا من أنفاسه حتّ 
ه فإنّـا الذي عقد عزمـه علـى ولوجهـا قة وشعب السلوك، أمّ يهذا والمرء لم يدخل مجاهل الطر  العمل،
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ذكير المتواصـل بحقيقـة ـم أشـواطا، وهـو التـز يدفعـه إلـى التقـدّ يحتاج إلى جانـب معرفتـه بهـا إلـى محفـّ
ع حكمـة وقتـه فهـو جاهـل، مـن ضـيّ « :ق قولـهـذلك جـاء فـي موضـع لاحـما هو عليه من التقصير، لـ
والأمثلـة عـن مثـل هـذا التوظيـف بهـذا القصـد كثيـرة فـي حكمـه، إذ . )1(»ومن قصر عنها فهـو عـاجز

  .يحتاج المريد إلى صوت يرافقه ويحفظ سلوكه
فس مـا لـنّ للحكمـة مـن الوقـع فـي ا ة وأنّ الخبر في عمومه يهدف إلى التقرير، خاصّـ ذكرنا أنّ 

ا الغايـات تختلـف مـن حكمـة إلـى أخـرى، فكمـا لـوحظ ممّـ د حسن توظيف هذا الأسلوب، غيـر أنّ يؤكّ 
ه إلـى جانبهــا يحتـاج إلــى إنّــ الهـدف الأســمى كـان الاحتجــاج للحقيقـة التــي يعلمهـا المريـد إلاّ  سـبق أنّ 

ة تعريـــف مليّـــالابتـــدائي عبـــارة عـــن ع الخبـــر فـــي مواضـــع أخـــرى كـــان بضـــربه الـــوعظ والتـــذكير، فـــإنّ 
بصـــيغة الخبـــر محمـــلا للحـــدود  ف قالـــب الحكمـــةبــالمجهول ينبغـــي الكشـــف عنـــه، لقـــد اختـــار المصــنّ 

صــــــال المـــــوت انقطـــــاع عـــــن الخلـــــق واتّ « :اتـــــه، فحينــــــما يقـــــولقـــــة بالســـــلوك وجزئيّ والمفـــــاهيم المتعلّ 
 ومفهومـا لكـلّ ا نجـده يضـع حـدّ  )3(»فس فـي ميـادين الأحكـامالتسـليم إرسـال الـنّ « :أو قوله ،)2(»بالحقّ 

  .فمن مصطلحي الموت والتسليم في التصوّ 
ة، بحيـــث تحتـــاج كثيـــر مـــن المصـــطلحات هـــذا الشـــكل هـــو نـــوع مـــن أنـــواع الطريقـــة التعليميّـــ

أو يتراجــع ســر الســبيل علــى ســالكها فــلا يقــنط والألفــاظ فــي المجــال إلــى التوضــيح والتبســيط، كــي يتيّ 
المباشـــر يرفـــع كثيـــرا مـــن التعقيـــدات التـــي قـــد  يّ اســـتعمال الأســـلوب التقريـــر  ة وأنّ عـــن قصـــده، خاصّـــ

فس مـن أخـرى فهـا أيسـر وأوقـع فـي الـنّ الوضـوح كـان تلقّ ما لازمـت الأمور كلّ  تسيء إلى السالك، لأنّ 
  .فس عامل التثبيط والتنفير من الطريقةلأعملت في النّ  ،لو ارتبط بها الأمر والنهي وتقريعهما

ه هـا مـن الإنشـاء لأنّـأبـي مـدين شـعيب، لا يعنـي خلوّ الاحتفاء بالأسلوب الخبري في حكـم  إنّ 
ه ينـدرج الملاحـظ قبـل تفصـيل هـذا الأسـلوب، أنّـ لا يعدم كلام من اجتماعهما معا ولو نزرا، غير أنّ 

  .لفي خدمة ما جاء به الأسلوب الأوّ 
 الأمـر والنهــي، فـي حكــم أبـي مـدين شــعيب كـان أســلوبي أكثـر أنـواع الأســلوب الإنشـائي وفــرة

 «:أمثلة توظيـف الأمـر قولـهومن . تنفيذ سواء فوريا أو على التراخييلزمان بال انسلوبان طلبيّ وهما أ
، وهـــو أمـــر غرضـــه التوجيــــه )1(»مقصــــدك ووجهتـــك والحـــقّ  ك،يّتـــمط ضـــاوالرّ  بر زادك،اجعـــل الصّـــ

                                                 
 .73:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
 .73:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )2(
 .73:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )3(
 .73:، صأنس الوحيد أبو مدين شعيب،  – )1(
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ا يزيـد هـذا النـوع مــن وممّـ وهـو الأصـل الـذي مـن أجلـه اختـار المصــنف قالـب الحكمـة لـه، ،والإرشـاد
احـــذر  «      :، مثلمـــا جـــاء فـــي قولـــهســلوب عمـــلا فـــي التوجيـــه هـــو موافقـــة الأفعـــال المختـــارة لـــهالأ

ـــى دينـــك،صـــحبة المبتدعـــة اتّ  ـــاء عل ـــى قلبـــكســـاء اتّ واحـــذر صـــحبة النّ  ق فالصـــيغة أمـــر  ،)2(»قـــاء عل
  .)احذر(والغرض هو التحذير وهذا الغرض وافقه الفعل المستعمل في الحكمة 

ن يمكّــالقيــام بحصــره فــي مجــال  جــاه الخطــاب ثــمّ ادة علــى تحديــد اتّ يعمــل الإنشــاء الطلبــي عــ  
لا تعــم  «:، فــأن يقــول أبــو مــدين شــعيب فــي إحــدى حكمــهةي فيــه مــن ضــبط اختياراتــه التأويليّــالمتلقّــ

ي بحيــث يضــع فــي هــي فــي ذهــن المتلقّــيكــون قــد حصــر مجــال النّ  ،)3(»عــن نقصــان نفســك فتطغــى
ة، وعليــه فس الإنســانيّ ق بــالنّ لحكمــة هــذه بــالعمى المعنــوي المتعلــّفــي اهــي الــذي ارتــبط حســبانه نــوع النّ 

ذلـــك إشـــارة إلـــى اهتمـــام  ، وفـــي كــلّ دمحـــدّ  تـــوجيهيّ دور الإنشـــاء الطلبـــي فـــي مثـــل هــذا الوضـــع  فــإنّ 
  . ر خطابهه هدفه الذي من أجله أنشأ وأخبر وقرّ إنّ  رجة الأولى،ي بالدّ م بالمتلقّ المتكلّ 

ي ى يلــزم المتلقّــيب بصــيغ الإنشــاء الظــاهرة والمباشــرة حتّــلــم يكتــف المخاطــب أبــو مــدين شــع
عـن  تز ة تميّـفـي صـيغ إخباريّـة الطلـب ذاتهـا موجـودا وبحـدّ  بل كان فعل التأثير التـوجيهيّ  بفعل ما،

ة التـي هذه الصيغة هي الجملة الشـرطيّ  ؛في التركيب النحويدورها  انومرّ ب رها من أنواع الخبر،غي
  . ي بالتنفيذلزام المتلقّ م منفذا لإجعلها المتكلّ 

م المتلقّي أمام أضيق الخيارات، يعتبر نوعا من أنواع الطلـب الملـزم أمـرا أو فأن يضع المتكلّ   
ـــ إلاّ نهيـــا،  ـــةفـــي الحكمـــة  هه بأســـلوب غيـــر مباشـــر، وهـــذا مـــا نستشـــفّ أنّ الله فـــي أخلـــص  مـــن «:القائل

بحيـث  ،يها أمـرا ونهيـا ضـمنيا فـي آني شـقّ هـا تحتمـل فـإنّ  ،)1(»عوى الكاذبـةص مـن الـدّ معاملته، تخلّ 
ن يخلـص فـأ ،لإخـلاص والخـلاصمـن طـرفين همـا ان مكـوّ  ك في إطـاري يتحرّ مدين المتلقّ  عل أبوج

  .ياء والغفلةعوى الكاذبة الجالبة للرّ ص من الدّ المريد المعاملة والأدب مع االله، داع من دواعي التخلّ 
يـه الأمـر والنهـي حقيقـة، غيــر ا أمكـن أن يؤدّ ى مــة فـي هـذا المثـال أدّ إنّ دور الجملـة الشـرطيّ 

قة يفــي بــالغرض الــذي أمكــن تحقيقــه بغيــر هــذا الخيــار، م للمتلقّــي أمــام خيــارات ضــيّ وضــع المــتكلّ  أنّ 
م أبــو مــدين هــو مــا اعتبــره المــتكلّ  ،روالمنفّــ عي فــي الترغيــب والإدبــار عــن الترهيــب الممــلّ السّــ ولعــلّ 

ة مـن صـدود وعنـاد، لـذا كـان اختيـار فس الإنسـانيّ دراك مـا للـنّ شعيب فـي حسـبانه؛ إنّـه يـدرك تمـام الإ
        .ا في استغراق مريديه واستلابهمالصيغ المناسبة لإبلاغ معانيه ودلالاته سليما جدّا وذكيّ 

                                                 
 .78:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  – )2(
 .73:المصدر نفسه، صأبو مدين شعيب،  – )3(
 .74:، صأنس الوحيد أبو مدين شعيب،  –  )1(



 

 
88

        الكتابة الصوفيّة والأسلوبالكتابة الصوفيّة والأسلوبالكتابة الصوفيّة والأسلوبالكتابة الصوفيّة والأسلوب                                                                                                                                                                                                                                                                            الثانـيالثانـيالثانـيالثانـي    الفصلالفصلالفصلالفصل

 -       - 

              :يةالصورة الفنّ  -* 
ر عــن مكنونــات ذلــك غــة التــي تعبّــتصــوير البيــاني عنــد المبــدع هــي الخيــال واللّ مرتكــزات ال  

تجميعهـا  ات مـن الصـور فـي الواقـع ثـمّ وفـق تقنيـات منهـا اقتطـاع جزئيّـ التصوير يتمّ  الخيال، كما أنّ 
أو       ات وات التـي اقتطعـت منهـا الجزئيّـمتباينة وجعلها شيئا واحدا قائما بذاته، وبقـدر تغييـب الـذّ 

، نجاح التصوير عنـد هـذا لا يقف حدّ و . ر في خلق شيء جديدت، بقدر ما تظهر براعة المصوّ اشتقّ 
  .ة التأثير الذي ينبغي له إحداثه في المتلقّي للخطاباه إلى فاعليّ بل يتعدّ 

التصوير، على مدى التوفيق في إقامـة  ة القديمة في تحديدها لبراعةلقد قامت البلاغة العربيّ 
تلـك الصـور، ظـاهرة أو  التشبيه والاستعارة، حيث لا يخلو كلام عربي مهما كانت درجته مـن إحـدى

  .خفية
وقـــد ورد هـــذا  ،ن التوظيـــف الواســـع للتشـــبيه فيهـــايتبـــيّ  المدينيّـــةة للحكـــم ليّـــبمجـــرّد القـــراءة الأوّ 

مــن أمثلــة ذلــك مــا  ،اه بــه دون واســطة أو إضــافيّ ه والمشــبّ التشــبيه فــي أغلبــه إمّــا بليغــا بإســناد المشــبّ 
ة بـالعين وهـي عضـو الإبصـار، وفـي شبّه المادّ  حيث ،)2(»...ة عين الوجودوالمادّ ...«:جاء في قوله
لأنّهــا دليــل عليــه، ولا تقــف الدلالــة عنــد هــذا الحــدّ، لأنّ ة تكشــف عــن حقــائق الوجــود ذلــك أنّ المــادّ 

ى إذا حتـّـ ســبيل التســاؤل لا يــزال قائمــا فــي قيــام ذلــك الوجــود، فالأصــل فــي قيامــه هــو نســبته للحــقّ 
مــا ســعى وإنّ . ة نافذتــه للوصــول إلــى الجــوابانــت المــادّ هــا كتســاءل ســائل عــن بعــض الحقيقــة أو كلّ 

، إذ نجــد هــذا التصــوير ي علــى توحيــد الحــقّ ف إلــى هــذا التصــوير احتجاجــا منــه لــدى المتلقّــالمصــنّ 
  .تهده ووحدانيّ بالوجود، وهو دليل تفرّ  الحقّ بإقرار استبداد  امسبوق

ن غيـر أنّ حفظهــا هـو مــا يمكّــ إنّ عناصـر التشــبيه ماثلـة متلازمــة تكـاد المســافة بينهـا تنعــدم،
فالعقــل البشــري يهــدف دائمــا إلــى استحضــار مختلــف صــور  ،هــذه الصــورة مــن فعــل فعلهــا بالإقنــاع

 وفي استعمال التشبيه الذي من أهـمّ  ؛ل له عقبة غامضة المعالم يسعى إلى تجاوزهاالوجود التي تمثّ 
إنكـار قـد يـنجم عـن ذاك  حـدّ قـاطع لكـلّ  ،ة واحـدةى تبدو ذات ماهيّ أدواره تقريب الصور المتباينة حتّ 

ل غشـاء وجحود يمثـّ دة من تمرّ فس الإنسانيّ يقين أبي مدين شعيب بما للنّ ى الغموض، وفي هذا يتجلّ 
  .من إماطة ذلك الغشاء وإزالته يحجب عنه الحقائق فلا أقلّ 

ي أخـرى أفـاد فإنّـه فـ ،إذا كان التشبيه في الحكمة السابقة وما شابهها أفاد الإقناع والاحتجاج
ـــ ـــحكمـــا قيميّ مـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي حكمتـــه  ؛ز المفـــاهيم والحـــدودا دخـــل فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان حيّ

                                                 
 .73:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  - )2
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ــــ ، إذ إنّ )1(»فــــوس كــــؤوسالأجســــام أقــــلام، والأرواح ألــــواح، والنّ « :القائلــــة مــــن الأجســــام  ة كــــلّ ماهيّ
ســــها التـــي كرّ  مـــن خـــلال المقاربـــة ى إلاّ لا تتجلــّــ ،فـــوس فـــي علاقتهـــا ببعضـــها الـــبعضوالأرواح والنّ 

بينهــا العلاقــة نفســها التــي تــربط بــين المجموعــة الأولــى، وفــي  ات تــربطف فــي اســتعماله جزئيّــالمصــنّ 
ــهــذا إجابــة عــن تســاؤلات قــد تخطــر ببــال المريــد وتقــف حــاجزا لــه أمــام مواصــلة ســيره إلــى االله،  ه إنّ

  .ة وحدود خيالهافس الإنسانيّ علامة إدراك أبي مدين لمداخل النّ 
ة التشـــبيه علـــى ضـــبط حـــدود الخيـــال هـــو مـــا يضـــفي علـــى الكـــلام الفائـــدة المطلوبـــة، إنّ قـــدر  

ة وأنّ الإيجاز الذي لازم أغلـب الحكـم المدينيّـة أدّى دوره فـي رسـم المجـال الـذي علـى المتلقـّي خاصّ 
  .م على بلوغ هدفهك فيه بالقراءة، وفي هذا أيضا حرص من المتكلّ التحرّ 

اســـتعماله مقارنـــة  هـــو التشـــبيه الإضـــافي، وإن كـــان قـــلّ  الشـــكل الآخـــر مـــن أشـــكال التشـــبيه
، حيــث جعــل الــورع قيــدا )2(»قيّــد نفســك بقيــود الــورع« :ل، مــن ذلــك مــا جــاء فــي الحكمــة القائلــةبــالأوّ 
به المريد نفسه عن الانفلات، وهـذا التشـبيه جسّـد حقيقـة الـورع الـذي ينبغـي أن يكـون قيـدا يمنـع  يحدّ 

والتشــبيه هنــا لــم  لأدب فــي المعاملــة مــع غيــره أو مــع االله فــي ســلوكه،المريــد مــن أن يتجــاوز حــدود ا
ـــه فـــي هـــذا  يـــأت بحجّـــة ولا مفهـــوم، بـــل جـــاء تجســـيدا للمعنـــى فـــي إطـــار المبالغـــة، فـــأبو مـــدين جعل

  .الموضع من قبيل التوظيف الجمالي الذي فطر عليه الكلام العربي
الدلالـة، التـي أطبقـت عليـه ولـم  مدين في حكمـه تحـت ضـغطأمّا الاستعارة فقد استعملها أبو 

الحقيقيـة عـن  له لها كـان مـن قبيـل عجـز التعـابيرها من التبليغ، لأنّ استعمافسا يفيها حقّ يجد لها متنّ 
القيام بما قامت به الصورة من تكثيف للمعـاني وإطلاقهـا، باسـتغراقها حيّـزا واسـعا فـي ذهـن المتلقـّي، 

  .تمام المتلقّي وإثارته للقراءةوهو الحافز المقصود وبالتالي استقطاب اه
نظــر أفعالــه : ةق بالعبوديّــمــن تحقّــ «:نجــد مــن بــين الاســتعارات كــذلك قولــه فــي إحــدى حكمــه

، فالاســتعارة تمثّــل شــكلا مــن أشــكال )1(»عوى، وأقوالــه بعــين الافتــراءبعــين الرّيــاء، وأحوالــه بعــين الــدّ 
نـة، يضـفي غيابهـا تعتيمـا مميّـزا علـى المكوّ اتـه ة مـن جزئيّ ة هامّـخرق التشبيه، بحيث تغيب فيه جزئيّ 

هـو  ةكـة فـي الكائنـات الحيّـعناصـر المحرّ العوى والافتراء عنصرا من ياء والدّ المعنى، فقد استعار للرّ 
ة، إلـى الإدراك ولـو ، وهـو فـي ذلـك منطلـق مـن رغبتـه فـي رفـع مرتبـة تلـك الصـفات التجريديّـ)العـين(

يكـون لتلـك الصـفات عـين تبصـر بهـا وتـدرك مـا تبصـره، تتجلـّى  لبيان مقام المريد منهـا، فـأن اغريزيّ 
                                                 

 .86:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
 .83:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )2(
 .72:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )1(
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ة ترهيب وتنفير ضمنيّة، إذ وضعها المصـنّف بهـذا التصـوير موضـع العـداء بالنسـبة من خلاله عمليّ 
ة، بــل تعــدّاه إنّ العــين وهــي عضــو الإبصــار الــذي لــم يعــد هنــا محصــورا فــي الرؤيــة الفعليّــ للمريــدين،

ماثــل ينبغــي الاحتــراز منــه، ولا  ة لهــا إلــى عــدوّ الصــفات التــي لا قــوّ  إلــى إدراك داخلــي وعميــق أحــال
يمكــن إنكــار فعــل هــذا التصــوير فــي تلــك الحكمــة فــي نفــس المريــد الــذي كــان أمــام مــؤثّر ينتظــر منــه 

  .استجابة
لـيس مـن ألـبس ذلّ العجـز « :نجد كـذلك مـن الاسـتعارات البـارزة فـي الحكـم مـا جـاء فـي قولـه  

، فقد جعل الذلّ والعزّ لباسـا يرتـدى ويخلـع، والأصـل فـي ذلـك أنّ المريـد )2(»اركمن ألبس عزّ الافتق
وهــو يختــار ســبيل الســلوك يكــون قــد قطــع علــى نفســه عهــدا أن يتجــرّد فــي ســبيل الحــقّ، وهــذا التجــرّد 
ليس من قبيـل إرغـام أو مـا شـابه، لكنّـه توجّـه واع متـيقّظ، لـذا فـإنّ هـذه الاسـتعارة تعبيـر صـريح عـن 

ة المريـــد أمـــام كـــلّ مـــا ســـيؤول إليـــه، وإن كـــان بالمقابـــل عمـــل بنـــاء الفعـــل للمجهـــول ينحـــرف مســـؤوليّ 
إشـارة ) بـاساللّ (بالمعنى إلى غياب قـدرة المفعـول بـه أمـام قـدرة الفاعـل، إلاّ أنّ اشـتغال المعنـى بلفـظ 

   .إلى إمكانيّة التغيير والقدرة عليه
ــا يــدعم ذلــك قولــه فــي موضــع آخــر لاّ وجهــة واحــدة، فمهمــا توجّــه إليهــا لــيس للقلــب إ« :وممّ

 وحـده، بـل يعينـه فـي ذلـك وعيـهجاه ، فالقلب وهو جزء من المريد لا يختار الاتّ )3(»حجب عن غيرها
ـــب، فهـــو إشـــارة إلـــى حقيقـــة هـــ ـــم القائمـــة بســـلوكه، وإذا كـــان موضـــع الإدراك العقـــدي هـــو القل ذا العل

  .طائف الروحانيّةتقع اللّ  ا فيه، حيثموضعيّ 
 د معرفتـه الدقيقـة بمجاهـل علـم القـوم، إلاّ صوير البلاغي الذي عمـد إليـه المصـنّف يؤكّـإنّ الت

ة ا فـي التراكيـب النحويّــعة والإطـلاق مـا جعلـه يجمـع بـين المتناقضـات دلاليّـهـذه المعرفـة مـن السّـ أنّ 
ــ ؤيــة كلّمــا اتســعت الر "ة جــاه، وهــذا تصــديق للمقولــة الصــوفيّ ة بحيــث يــذهب كــلّ منهــا فــي اتّ والبلاغيّ

  .د في الحكمتين السابقتين من حيث بناؤهما البلاغيما تجسّ  وهو" ضاقت العبارة
ة التــي ســعى ة التواصــليّ ة الإبلاغيّــومنــه فاســتعمال التصــوير البلاغــي جــزء مــن أجــزاء العمليّــ

وهـا هـو فـي توظيفـه للصـور  ،الأسـلوب ثانيـا ثـمّ  ه أتقن اختيار القالب أوّلاة وأنّ إليها المصنّف، خاصّ 
  .ة يعمل العمل نفسهبلاغيّ ال

  ةالبنية الدلاليّ : المطلب الثالث

                                                 
 .74:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  -  )2(
 .72:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )3(
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ة في الدّراسـة الأسـلوبيّة مـن حيـث إنّهـا تمثـّل اختيـار المبـدع للمعجـم الـذي تدخل البنية الدلاليّ 
ــــة، وهــــو اختيــــار واع تحكمــــه القصــــديّة التواصــــليّة مــــن جهــــة، وخصوصــــيّة  يناســــب رؤيتــــه الإبداعيّ

ة تتــداخل فيمــا بينهــا مشــكّلة الدلالــة تــوزّع الــدّوال فــي حقــول دلاليّــالموضــوع مــن جهــة أخــرى، بحيــث ت
الكليّــة فــي الخطــاب، إلاّ أنّهــا تبقــى بــارزة ممثّلــة نقــاط تمفصــل فــي البنيــة العامّــة، فتعمــل علــى تفعيــل 

  .التأثير في المتلقّي المطالب بالمشاركة في بناء الخطاب بقراءته المختلفة
فـي " دي سوسـير"سـانية، عنـدما فصـل راسـات اللّ ة سـليل الدّ ليّـة الحقـول الدلاكان ظهور نظريّ 

راســـات فـــي ربـــط ة، مكوّنـــة مـــن دال ومـــدلول، فـــأثيرت الدّ غويـــة القائمـــة علـــى الثنائيّـــبنـــاء الوحـــدات اللّ 
دي "ر اللّغـــات وطبيعتهـــا فـــي تطوّرهـــا ذاك، وكـــان ة لأغـــراض تبـــيّن تطـــوّ العلاقـــات بـــين تلـــك الثنائيّـــ

وال ومـدلولاتها؛ الأولـى علاقـات ه هنـاك نوعـان مـن العلاقـات تـربط بـين الـدّ قـد أشـار إلـى أنّـ" سوسير
ـــم"علـــى كلمـــات أخـــرى مـــن الجـــذر نفســـه مثـــل " تعلـــيم"ة علـــى الصـــيغة بحيـــث تحيـــل كلمـــة مبنيّـــ " علّ

  .)1("تكوين"و" تربية"بكلمات أخرى مثل " تعليم"ة على المعنى لتوحي كلمة ، وأخرى مبنيّ "يعلّم"و
راسـة مـن الجمـود ة مرحلة متشعّبة حينما قرنت بالسياق والمقام، لتخرج الدّ دخلت دراسة الدلال

ة والتفاعل، وهذا بتدخّل عوامل القصديّة المقاميّـة والسـياقيّة فـي توجيـه دلالـة الذي عرفته إلى الحركيّ 
رة، ة ومتغيّــة تراكميّــالكلمــات، وبالتــالي لــم تعــد الكلمــات قوالــب قــارّة متصــلّبة، بــل هــي دلالات متناميّــ

، وفي هذا تظهر علاقة الدلالة بالخرق الأسلوبي وبشـكل )1(بما يلقيه فيها الشعور من ظلال إيحائيّة
  .رس الأسلوبيأعمّ بالدّ 

ــ ــيقصــد بنظريّ مجموعــة مــن الكلمــات تــرتبط دلالتهــا، وتوضــع عــادة « :ة إلــىة الحقــول الدلاليّ
العربيّة، يمكن أن تقع تحت المصـطلح تحت لفظ عامّ يجمعها، مثل الكلمات الدّالة على الألوان في 

فظي والطباق وغيرها ممّا يربط الترادف والمشترك اللّ  ات، وهذا يحيل على مصطلح)2(»"اللّون"العامّ 
الكلمــات ببعضــها الــبعض فــي علاقــات متباينــة، ولا يســتثنى مــن التصــنيف التركيــب النحــوي، إذ إنّ 

ة للوحـدات الصـغرى اللّغويـة، وفـي هـذا التوسـيع عجميّـالدلالة العامّة له تدخل في إطـار الـدلالات الم

                                                 
، )د،ت(، )د،ط(محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : سالم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، ترجمة: ينظر – )1(

 .40:ص
ر والتوزيع، الجزائر، محي الدين محسب، دار الهدى للنش: ستيفن أولمان، الأسلوبيّة وعلم الدلالة، ترجمة وتعليق: ينظر – )1(
 .27،26:، ص)د،ت(، )د،ط(
 .25:م، ص2001، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، )د،ط(رجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الدّلالة والمعجم،  – )2(
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مجموعـة مـن المعـاني والكلمـات المتقاربـة « :في تعريفه الحقل الـدلالي "ينكريم زكي حسام الدّ "يقول 
  .)3(»ة مشتركةالتي تتميّز بوجود عناصر أو ملامح دلاليّ 

  :أمّا عن المبادئ التي تقوم عليها هذه النظريّة فهي
  .عضو في أكثر من حقل دلالي) كلمة(جميّة لا وحدة مع -« 
  .لا يصحّ إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة -  
  .)4(»استحالة دراسة المفردات مستقلّة عن تركيبها النحوي -  

ة فـي الخطابـات، بحيـث تـمّ إلاّ أنّه في المبدأ الأوّل توجد ثغرة تخلّ بالحقيقـة التـي تقـوم عليهـا الدلاليّـ
ل المجـــازي الــذي قـــد يـــدخل اللّفــظ فـــي أكثـــر مــن حقـــل دلالـــي، لتنــوّع اســـتعماله بـــين تغافــل الاســـتعما

ة، لأنّ الخطـاب ومـا الحقيقة والمجاز، وبهذا يكون للمجاز دور كبير في توجيه حركة الحقول الدلاليّ 
يحيطه من ظروف متباينة تفرض على كثير من الكلمات المعجميّة الانحراف بالدلالة الأصليّة إلـى 

ا، وفــي هــذا الموضــع يقــع الخــرق الأســلوبي، ويحصــل الانزيــاح المطلــوب الــذي يشــبع الكلمــة غيرهــ
  .متعدّدة، تكون طرفا في تمييز شعريّة الخطاب وأدبيّته تبإيحاءا
ة التغيّــر الــدلالي الــذي يصــيب كثيــرا مــن الكلمــات، ويكــون هــذا وترقــب دراســة الحقــول الدلاليّــ  

للّغـة، إلاّ أنّ أنواعـه حسـب أثـر الزمـان والمكـان والظـروف الفاعلـة التغيّر مؤشّرا طبيعيّا على تطور ا
  :فيهما اثنان هما

ــائي -1 ــر التلق وهــو الــذي يصــيب اللّغــة دون قصــد مــن الأفــراد والجماعــات، إذ تعتبــر اللّغــة : التغيّ
  .ظاهرة اجتماعيّة، تخضع لقوانين التطوّر الطبيعي بانتمائها إلى مثل هذا الإطار

ـــر الم-2 وهـــو الـــذي تلجـــأ إليـــه الجماعـــات بغـــرض إشـــباع حاجـــة مفروضـــة فـــي ســـنن : قصـــودالتغيّ
  .)1(التطوّر الطبيعي، منها حاجات المقام والسياق

كثــرة فأمّــا عــن أســباب هــذا التغيّــر فــلا يمكــن حصــرها، إذ تختلــف بــاختلاف عوامــل التغييــر؛   
انـت عليـه فـي الوضـع المعجمـي الاستعمال في مواقف متنوّعة ينقل الدلالة في الكلمة الواحدة ممّـا ك

إلى آخر فرضه المقام والسياق، ولعلّ لـلأداء المجـازي دور فـي ذلـك، نجـد أيضـا مـن أسـباب التغيّـر 

                                                 
م، 2000قاهرة، ، دار غريب للطباعة والنشر، ال)د،ط(، 1كريم زكي حسام الدين، التحليل الدلالي، إجراءاته ومناهجه، ج – )3(

 .120:ص
 .26:رجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الدلالة والمعجم، ص – )4(
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دخــول الألفــاظ الأعجميــة مــن اللّغــات الأجنبيّــة فــي محاولــة لوضــع مقابــل لهــا مــن الكــلام العربــي فــي 
  .)2(فسيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعرفيّةإطار الترجمة والنقل، كما يدخل فيه الغايات والأغراض الن

ة إلى عمليّة إحصائيّة للكلمات المتقاربـة فـي الدلالـة سـواء بمعناهـا تلجأ دراسة الحقول الدلاليّ 
المعجمـــي أو المجـــازي، ثـــمّ وضـــعها تحـــت مصـــطلح جـــامع لهـــا، وتـــدرس تلـــك الألفـــاظ فـــي دلالاتهـــا 

  .لمصطلح العامّ، وأخيرا بالخطاب ككلّ الجزئيّة ببعضها البعض، ثمّ ربط علاقاتها با
ني الـذي هـو صـوفيّ بالدّرجـة الأولـى، لا يمكـن أن يكـون المعجـم ديَ في الخطـاب الحكمـي المَـ  

المسيطر فيه إلاّ صوفيّا بمصطلحاته سواء الوظيفيّة أو الإشاريّة المحمّلة فـي سـياقه، غيـر أنّـه وفـي 
ل فـــي إطارهـــا دلالات جزئيّـــة مـــن صـــلبها مكوّنـــة هـــذا المقـــام يعتبـــر التصـــوّف الدلالـــة الكبـــرى، تـــدخ

ــــ حقــــل الحــــقّ، حقــــل الصــــوفيّ، حقــــل المقامــــات : ة، التــــي انقســــمت إلــــى أربعــــة هــــيالحقــــول الدلاليّ
  .والأحوال، وحقل أمراض النّفس

ن واحد وعشـري" االله"رّة، يليها لفظ ن ماثنتين وعشري" الحقّ "وفيه وردت كلمة  :حقل الحقّ  -1  
ثـلاث مـرّات، الأحـد  قيقة خمـس مـرّات، المـولى، التوحيـد، والتفريـد أربـع مـرّات، السـرّ مرّة، ثمّ لفظ الح

المسـتبدّ، المطّلـع، الحريّـة، مقصـدك : ن، الخالق مرّة واحدة، كـذلك الشـأن بالنسـبة لألفـاظوالذّات مرّتي
  .ووجهتك، المضمون، الربوبيّة، الربّ، المذكور

هــذا الحقـل، ذلــك أنّ هـدف الصـوفيّ دومــا هـو بلــوغ  علـى" الحـقّ واالله"فـالجليّ سـيطرة لفظتــي   
، وهـو لفـظ التوحيـد الفريـد الـذي لا ينـازع حضـرته فـي "االله"الحقّ، إلاّ أنّ بيانـه مـرتبط بلفـظ آخـر هـو 

الخطـــاب منـــازع، وبـــه تأكّـــدت دلالـــة الحـــقّ بمجاورتهـــا لـــه، وإن كانـــت كلمـــة الحـــقّ أقـــرب مـــن ناحيـــة 
ءت فــي مرتبــة ثالثــة بعــدهما، فالحقيقــة الوحيــدة فــي هــذا الوجــود التأصــيل إلــى كلمــة الحقيقــة التــي جــا

ؤية والإدراك، لتفرّده في وجوده القائم به، لذا حقّ توحيده، والاعتقـاد المطلـق هو الحقّ المنزّه عن الرّ 
فيه، لأحديّته في ذاته وانتفاء نسبته إلى أي آخر، وسرّه عظيم عن علم عباده لقيامـه بتلـك الأحديّـة، 

تفــرّد بإحاطــة الصّــفات إذ عــزّ عــن العــرض والجــوهر والجهــات، فكــان إلــى الأبــد مســتبدّا بــالوجود والم
  .لقدرته النافذة في الظاهر والباطن بالاطّلاع، وعليه كان مالكا بتلك القدرة للوجود متملّكا بالربوبيّة

جهــة عبــاده ه عــزّ وجــلّ مقصــد وو ربوبيّتــه، وتفــرّده فــي وجــوده، جعلــإنّ عظمــة ســرّه، وإطــلاق   
وهـــدفهم الـــذي إليـــه يرنـــون، وعلـــى أساســـه يجـــدّون ويجهـــدون أنفســـهم، فكـــان لقصـــدهم ذاك معـــروفهم 
الوحيد ومذكورهم الفريـد، هـو المضـمون ولا مضـمون سـواه، وعليـه يكـون هـذا الحقـل الـذي جمـع بـين 
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تمل عليهــا أســماء االله وصــفاته المدركــة بالتســليم فــي الاعتقــاد، علامــة مــن علامــات التوحيــد التــي اشــ
إنّ الصوفيّ ينطلق من كنه التوحيد بالعلم المتوارث ليصـل إليـه بالـذوق والشـهود، . نيديَ الخطاب المَ 

  .جاه هو في حدّ ذاته علامة على التوحيدفهو المنطلق والغاية والوسيلة في آن واحد، وهذا الاتّ 
كلمـات لغلبتهـا عليـه، ني، طاغيـة علـى مـا عـداها مـن الديَ الخطاب المَ " الحقّ "استغرقت كلمة   

فهــو لا يملــك مــن نفســه وهــو فــي هــذا المقــام الصــوفيّ إلاّ الصــورة المجازيّــة، أمّــا روحــه فقــد أضــحت 
مملوكــة لحضــرة الحــقّ تنطــق بهــا، وبمــا يثبتهــا مــن صــفات الاســتبداد الســماوي والاطّــلاع المطلــق، 

لمعجــم، إذ تتغيّــر مــن مجــرّد ليصــبح الحــقّ مــذكورا مشــهودا، وهنــا تنــزاح كلمــات دلالاتهــا عامّــة فــي ا
بيان لصفة الذكر والشهود والمعرفة، فتحيل على دلالة خاصّة بالحضرة الإلهيّة، وهذا ما أدّاه المقام 

  .من إضفاء صبغته على الكلمات السابقة
إنّ اعتمــاد الصــوفيّة علــى ألفــاظ مشــهورة متعــارف عليهــا فــي الكــلام العربــي، جــاء مــن قبيــل 

الدلالــة وعــدم الدلالــة علــى مصــطلحاتهم؛ بمعنــى أنّهــم يهــدفون بفعــل الضــغط رغبــتهم المزدوجــة فــي 
فسي لحال التعظيم بالشهود والكشف إلى التنفيس عمّـا يثقـل صـدورهم، فيتكلّمـون مختـارين منطقـة النّ 

الوسط، فلا هم يفصحون عن خطرهم ولا هم يتكتّمون، لهـذا احتملـت خطابـاتهم فـي مجملهـا معنيـين 
  .ظاهر وباطن

وفيه اجتمعت لفظتا العبد والعارف بتكرارهمـا ثمـاني مـرّات ثـمّ لفظتـا أحـد  :حقل الصوفيّ  -2
والشــيخ أربــع مــرّات، الأوليــاء والصــوفيّة ثــلاث مــرّات، أهــل البدايــة وأهــل النهايــة مــرّتين، ثــمّ الرجــل، 

مـؤدّبين، الذاكرين، أهل الصدق، أهـل الصـلاح، أبنـاء الآخـرة، أهـل الرياضـة، الصـالحين، الفقـراء، ال
  .السالك

الملاحــظ فــي هــذا الحقــل التركيــز علــى أمــرين وردا فــي تكــرار لفظتــي العبــد والعــارف بدرجــة 
متســاوية، رغــم أنّــه فــي خطابــه قصــد التوجيــه إلــى المريــد، ومــع ذلــك لا نجــد لــه ذكــرا طاغيــا عــدا مــا 

الصــوفيّة جــاء فــي بيــان الفــروق بــين أوّل الطريــق وآخــره، بــل قصــر تركيــزه فــي استحضــار درجــات 
رجــة وبعــدها هــو عبــد لــم يخــرج عــن عبوديّتــه الله، قبــل أن يصــل هــذه الدّ " العــارف"، و"العــارفين"علــى 

  ".عارفا"ولا يحقّ له ادّعاء العصمة أو القدرة أو سقوط التكليف عنه لكونه 
لــيس العــارف العبـــد إلاّ أحــد الخلـــق الــذين لا حـــول لهــم ولا قـــوّة إلاّ فــي نســـبتهم للحــقّ، وهـــذا 

فـي مقـام واحـد، معرفـة  -أي أحـد–ارق كان قد طفا على البنية السطحيّة حـين وردت هـذه اللفظـة الف
من جهة ونكرة من أخرى، فالذي لزمه التعريف أشار إلى الحـقّ وكـان أحـد صـفاته وأسـمائه، أمّـا مـا 
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مــل لزمــه التنكيــر فهــو متّصــل بــالخلق فــي تجــرّدهم مــن القــدرة ظــاهرة أو باطنــة، والــذي عمــل هــذا الع
من التفريق بين الـدلالتين، وربـط كـلّ لفـظ منهمـا بحقلـين مختلفـين هـو المقـام وإن كانـت ظلالـه باديـة 

  .غويالأثر في البناء اللّ 
خــــذ موقعــــه فــــي التربيّــــة يحــــقّ لــــه أن يتّ  ،إنّ هــــذا العــــارف الــــذي شــــهد عظمــــة الســــرّ الإلهــــي

أملون، والشيخ مـن عامّـة الصـوفيّة، الصوفيّة ليكون شيخا مؤدّبا يتبعه المريدون، فيجمعهم على ما ي
ــم القــوم فتــزداد مرتبتــه بهــذا الموضــع، والفــرق بــين الشــيخ والــوليّ قــد لا  ــه يتصــدّى لتعلــيم عل غيــر أنّ
يظهــر إلاّ كــالفرق بــين أهــل الصّــدق وأهــل الصــلاح، لأنّ الأوّل أســبق بدرجــة عــن الثــاني، إلاّ أنّهمــا 

  .في حضرة السرّ الإلهي واحد
ياضــة وأبنــاء الآخــرة، لطلــبهم إيّاهــا إلــى مجاهــدة أنفســهم لــذلك لقّبــوا بأهــل الرّ يعمــد الصــوفيّة 

ياضـة تتجسّـد فـي اتّصـافهم بـالفقر وتجمّلهـم بالـذكر ممّـا وسعيهم إليها ورياضتهم في سـبيلها، هـذه الرّ 
يــدلّ علــى رياضــتهم هــو رقــيّهم فــي مراتــب الطريقــة ليصــبحوا أهــل نهايــة عــارفين بعــد أن كــانوا أهــل 

  .ة مريدينبداي
الملاحظ على ألفاظ هذا الحقل هو اجتماع صفات الصـوفيّة ومـراتبهم فـي نطـاق واحـد، كـان 
هو الغالب حتّى وإن لم ينف البقيّة، غير أنّ غلبته طغت بإغفالها، هذا النطاق هـو نطـاق الصـوفيّ 

ت المقامـات العارف الذي مثّل درجة النّهاية في الطريقة، فصحّ له أن يتّصف بالصلاح وبكـلّ صـفا
التــي ســبق لــه منازلتهــا، إذ إنّهــا ممهّــدة لمقــام العرفــان، وتحتــه ينضــوي الفقــراء والــذاكرون والســالكون 

  .وغيرهم
لم يكن لمراتب الصوفية ودرجاتهم التـي ينالونهـا تشـريفا حاضـرة بقـوّة لأنّ مقصـود المـتكلّم لـم 

ات التـي ل إليهـا، خاصّـة وأنّ الـذّ يكن بيان تلـك المراتـب والصّـفات بقـدر مـا كـان هدفـه سـبيل الوصـو 
  .كانت حاضرة بقوّة فاستغرق حضورها باقي الذّوات هي ذات الحقّ الدّاعية إلى التوحيد القائمة به

هــذا الحقــل هــو معــادل التصــوّف لأنّــه لا قيــام لــه إلاّ بــه، ولا  :حقــل المقامــات والأحــوال -3
والأحـوال، وقـد أتـى أبـو مـدين شـعيب علـى يدّعي أحد التصوّف وهو بعيد عن منازلة درج المقامـات 

ذكرهــا بــدرجات متفاوتــة، ســواء مــن حيــث الاهتمــام باستحضــارها فــي الخطــاب أو مــن حيــث التركيــز 
مقـــام الـــذّكر الـــذي طغـــى علـــى بقيّـــة المصـــطلحات بتكـــراره عشـــر : عليهـــا بالإلحـــاح فـــي ذكرهـــا منهـــا

لاص، المراقبـــة ثـــلاث مـــرّات، الجمـــع، مـــرّات، يليـــه الفقـــر ثمـــاني مـــرّات، الزهـــد أربـــع مـــرّات مـــع الإخـــ
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التوكّــــل، التســــليم، الخــــوف والمــــوت مــــرّتين، ثــــمّ العبوديّــــة، البقــــاء والفنــــاء، الخشــــية والهيبــــة، الأنــــس 
  .والشوق، المحبّة، المحاسبة والشكر

أوّل ما يلاحظ على هذه الألفاظ أنّها اصـطلاحات وظيفيّـة اسـتعملت كمـا اتّفـق أهـل الطريقـة 
الذي استغرق اهتمام المتكلّم في هذا الخطاب من المقامـات هـو مقـام الـذّكر الـذي لـم  عليه، ثانيا أنّ 

يقاربه مرتبة إلاّ مقام الفقر، وتركيز المتكلّم أبي مدين شعيب عليه قائم من حيـث اسـتهدافه للمـذكور 
مـا هـو  وهو الحقّ، ولم يلحظ أيّ ترتيب يذكر على هذه المقامات والأحوال، بـل ولا حتـّى تمييـز بـين

مقام وما هو حال، ولعلّ ذلك راجع إلـى كـون المخاطَـب عـالم بتلـك الاصـطلاحات مبـدئيا، ولا يهمّـه 
  .منها إلاّ المغزى المحصّل بها

كـــان اســـتعمال المصـــطلحات الوظيفيّـــة فـــي حقـــل المقامـــات والأحـــوال علـــى شـــكلها الظـــاهر، 
ى يـدرك حقيقتهــا إن هـو وظّفهـا بشــكل لهـدف تعليمـي بحيــث لـم يكلـّف المــتكلّم متلقّيـه طاقـة كبيــرة حتـّ

آخر يطغـى عليـه المجـاز أو تحيطـه التجربـة الذّاتيـة، وعليـه يكـون المـتكلّم فـي اختيـاره لألفـاظ الحقـل 
  .محاطا بالهدف والغاية التربويّة التي تحدّ من الانفلات الوجداني

وّ العبد الأوّل، فكـان وفيه ركّز المتكلّم على النّفس معتبرا إيّاها عد :فسحقل أمراض النّ  -4
كلّ ما يتّصل بها يـدخل فـي حقـل الأمـراض والأدواء، فتكـرّر لفـظ الـنّفس تسـع مـرّات، ثـمّ لفـظ الغفلـة 
ثماني مرّات، الادّعاء وما يشـتقّ منـه سـبع مـرّات، الـرّق والأسـر سـتّ مـرّات، جاهـل، عـاجز، الكبـر، 

  .ني، الهوى، الشهوة، الانتكاسالفوت، مغرور، مداهن، الاشتغال بالدنيا، الأماني، التوا
كان تركيز أبي مدين شعيب على هذا الأمر نابع من حيث اعتراضه للصـوفيّ فـي الطريقـة، 
فيشكّل له عقبة ينبغي تجاوزها، بل هي ممّا ينفي عنه اتّصافه بما سعى إليه في الطريقـة، وقـد جـاء 

هــا فــي تخلّصــها مــن حبســها بأســرها ذلــك مــن حيــث إنّ الــنّفس تنــازع العبــد فــي عبوديّتــه الله، رغبــة من
للهيكــل الــذي هــي فيــه، لــذا عملــت فيــه عمــل العــدوّ فمتــى استســلم وركــن إليهــا انهالــت عليــه بشــتّى 
الأدواء، خاصّــة منهــا الادّعــاء الــذي يهــدم ركــن التوحيــد فــي منازعتــه للربوبيّــة، لأنّ مــن ادّعــى القيــام 

قــراره بالتوحيـد، والادّعــاء دليـل الجهــل والغفلــة بذاتـه يكــون قـد نفــى نســبته الله، وهـذا خطــر عظـيم فــي إ
وممّا يزيده حدّة الاتّصاف بالكبر الذي هو مدعاة الغرور، إنّ هذه الأمراض تعمل علـى تقسـية قلـب 
السالك في الطريقة حتّى ليقدم علـى الشـهوة دونمـا إدراك منـه أنّهـا سـبب انقطاعـه عـن الحـقّ، وفوتـه 

ع الشـهوة الاشـتغال بالـدّنيا وبالأمـاني فيهـا، وهـي مـن المثبّطـات عن الحضـرة، لأنّ مـن علامـات إتبّـا
  .للعزائم في السير إلى الحقّ 
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إذا كــان الصــوفيّ قــد أدرك خطــر نفســه التــي بــين جنبيــه، فإنّــه حتمــا ســيدرك خطــر مــا يــنجم 
عنهــا مـــن أمـــراض تنبغـــي معالجتهـــا، والملاحـــظ أيضـــا أنّ كــلّ داء لـــه مـــا يقابلـــه مـــن العلاجـــات فـــي 

ة، وهي منازلة المقامات وموافقـة الأحـوال، وبهـذا يكـون المـتكلّم فـي اختيـاره لمعجمـه الخطـابي الطريق
قــد حــدّد بدقّــة قائمــة الاختيــارات، ولأنّ الهــدف هــو الاحتجــاج للتوحيــد كانــت غلبــة ألفــاظ حقــل الحــقّ 

العبوديّـة، الـذي مستغرقة معجمه كليّة، ثمّ لأنّ الذي يحقّق كنه التوحيد ويجسّده هـو الصـوفيّ القـائم ب
والأحـــوال  تهـــو مطالـــب فـــي مثـــل هـــذا المقـــام بـــأمرين يكفيـــان لنجـــاح قصـــده، وهمـــا منازلـــة المقامـــا

ومعالجتــه لأدواء الــنّفس، وإن كــان بمجــرّد نجاحــه فــي الأولــى يكــون قــد نفــى الثانيّــة، وبالتــالي نجاحــه 
  .في مغزى الطريقة الذي هو التزكيّة النفسيّة

هــا لا ئمــة بــين وحــدات الحقــل الواحــد تكامليــة فــي أغلــب الأحيــان، فإنّ إذا كانــت العلاقــات القا
ج فــي بنــاء الوحــدات الصــغرى والكبــرى التــدرّ  لأنّ ة فيمــا بينهــا، تخــرج عــن ذلــك علاقــة الحقــول الدلاليّــ
ة تــربط بينهــا تضــمن ســلامة الخطــاب ه هنــاك علاقــات منطقيّــهــو شــكل الخطــاب فــي بدايتــه، لــذا فإنّــ

  .أخرى ته منمن جهة وفعاليّ 
جميـــع الحقــول المحصـــاة فـــي النظــام المـــديني تصـــب  ا عـــن تفصــيل تلـــك العلاقـــة فهــو أنّ أمّــ

هـذه الحقـول هنـاك نقطـة  ه وفي كلّ الذي يحيل على التوحيد، غير أنّ  بقصد أو بدونه في حقل الحقّ 
ذكر ة هـي الـالتوحيـد، هـذه النقطـة المحوريّـة تتمركز حولها الحقول وحولهـا الغـرض منهـا وهـو محوريّ 

والـذكر هـو عـلاج الغفلـة الجامعـة د، المتفـرّ  ا، والمذكور الـذي هـو الحـقّ بوروده مقاما، والذاكر صوفيّ 
هــذا إلــى اعتبــار الطريقــة الســبيل الوحيــد والمنطقــي  فــي كــلّ فس، والأمــر موكــول لمختلــف أمــراض الــنّ 

الـذي لا  حيـد الحـقّ ة التـي فـي حـدودها يقـع معنـى التو فس والوصول بها إلى التزكيّـلعلاج أمراض النّ 
      .شائبة فيه
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  التناصّ : المبحث الثالث
  التناصّ في النقد الحديث: المطلب الأوّل
ــاد لمــا لــه مــن أثــر فــي بنــاء الخطــاب وتوجيــه دلالاتــه،  يشــغل التنــاصّ  اهتمــام الدّارســين والنقّ

طبيعـــة الكتابـــة تقتضـــي « :نّ وهـــو نـــابع مـــن اللّغـــة التـــي هـــي محمـــل للمعـــاني والموضـــوعات، ذلـــك أ
الاستناد إلى المخزون اللّغوي الذي هو نتاج تـراكم وتحصـيل لعـدد كبيـر مـن النصـوص، ولـذلك فـإنّ 
الــنصّ أو الخطــاب الــذي يقدّمــه المبــدع هــو نتــاج تفاعــل نصــوص لا حصــر لهــا، مخزونــة فــي ذهــن 

، حيـث لا يخلـو )1(»المبـدع المبدع، ويتمخّض عن عمليّة التفاعـل والتـداخل لهـذا الـنصّ الـذي ينتجـه
أيّ خطــاب مبــدع مــن وجــود أصــوات أخــرى يســتند إليهــا فــي قيامــه، ولا يتصــوّر أن يــتمكّن أيّ مبــدع 
مهمــا كانــت قدرتــه الإبداعيــة خالقــة مــن إنتــاج خطــاب جديــد كــلّ الجــدّة ومنفصــل كــلّ الانفصــال عــن 

  .الخطابات السابقة له، تراثيّة أو معاصرة
عـــن حقيقـــة تكـــوّن الـــنصّ، طبيعتـــه، العوامـــل الفاعلـــة فيـــه " ريســـتيفاجوليـــا ك"كانـــت تســـاؤلات 

والفاعلــة معــه، هــو مــا أدّى إلــى القــول بانفتــاح الــنصّ الأدبــي علــى نــصّ أكثــر اتّســاعا وشــموليّة هــو 
ــم الــنصّ، باعتبــار الأخيــر وحــدة إنتاجيــة عبــر  الثقافــة، وذلــك حــين اتّجهــت بفكرهــا إلــى التنظيــر لعل

دلائليّتـــه تتجـــاوز بـــه النســـق المغلـــق إلـــى نظـــام علامـــاتي دالّ ومنفـــتح علـــى جـــلّ ، ذلـــك أنّ )2(لســـانيّة
المـــؤثّرات التاريخيّــــة والفلســـفيّة الاجتماعيّــــة، فبالنســـبة إليهــــا يســـتند أيّ نــــصّ فـــي أهــــمّ مقوّماتـــه إلــــى 

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2ة وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، جنور الدين السد، الأسلوبيّ  – )1(
 .97:، ص)د،ت(، )د،ط(
، دار توبقال للنشر والتوزيع، 2عبد الجليل ناظم، ط: فريد الزاهي، مراجعة: جوليا كريستيفا، علم النصّ، ترجمة: ينظر – )2(

 .21:م، ص1997المغرب، 
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ترحـال للنّصـوص وتـداخل نصّـي، ففـي فضـاء نـصّ معـيّن تتقـاطع وتتنـافى ملفوظـات عديـدة « :كونه
  .)3(»نصوص أخرى مقتطعة من

بكـــون أيّ نـــصّ مبنـــيّ فـــي قيامـــه علـــى تـــداخل نصـــوص أخـــرى " جوليـــا كريســـتيفا"لقـــد أقـــرّت 
باتّجاهات متباينة تضادّا وتشاكلا، نفيا وإثباتا، وهـذا مـا يجعـل مـن النصـوص فـي إطـار ثقافـة عامّـة 

  .تعمل على تحديد ملامح تلك الثقافة وبيان سماتها المميّزة
عــن التــداخل النصّــي الأثــر البــالغ فــي التنبيــه إلــى قضــيّة هامّــة " ريســتيفاجوليــا ك"كــان لكــلام 

هــي مــن أهــمّ قضــايا النقــد الحــديث والمعاصــر، تلــك هــي التنــاصّ كمــا اتّفــق عليــه أغلــب مــن درس 
رس النقــــدي القــــديم فــــي أيّ ثقافــــة، ممــــثّلا فــــي مجالــــه، وإن لــــم يكــــن هــــذا الإشــــكال غائبــــا عــــن الــــدّ 

ــة والتضــمينات، فــإذا كــان الاقتبــاس أو التضــمين أو أيّ مصــطلح  الاقتباســات والاستشــهادات الموثقّ
آخــر يحيــل علــى صــوت آخــر خــارج عــن الــنصّ المحــدث، يعبّــر عــن قلّــة حيلــة المبــدع فــي الــتملّص 
مــن كــلّ خــارج عنــه أو عــن نصّــه، حتــّى يتجلّــى تفوّقــه علــى أبنــاء عصــره أو الســابقين عليــه، إلاّ إنّــه 

بالنســـبة للنّصـــوص الشـــعريّة الحداثيّـــة فإنّنـــا « :ورة لا غنـــى عنهـــا لأنّـــهفـــي هـــذا التّوجـــه أصـــبح ضـــر 
نســتطيع القــول، بــدون مبالغــة بأنّــه قــانون جــوهريّ، إذ هــي نصــوص تــتمّ صــناعتها عبــر امتصــاص، 

  .)1(»وفي نفس الآن عبر هدم النّصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصّيا
ــاد والدّارســين فــي تحديــد المصــطل حات لــم يخــرج الموضــوع مــن صــلبه الــذي إنّ اخــتلاف النقّ

، تمثـّل شـكلا )2(يؤكّد على أنّه هناك علاقـات صـريحة أو ضـمنيّة تجمـع بـين النّصـوص أوالخطابـات
ارســين العــرب تحديــدا، حيــث رأوا مــن أشــكال التحــاور، وإن كانــت هــذه التســمية لــم تــرق كثيــرا مــن الدّ 

لقــد جــاء التنــاصّ « :لملــك مرتــاض إذ يقــولفيــه تعميــة علــى مصــطلح السّــرقات الأدبيّــة؛ مــنهم عبــد ا
الذي هو من كثير من الوجوه تحاور النّصـوص الإبداعيّـة، فكـرّس هـذه النظريّـة وكأنّـه لا يفتـأ يتمثـّل 

، )3(»فكرة السّرقات الأدبيّة، وكلّ ما في الأمـر أنّـه وسّـع فـي فضـائها، وأفتـى بإباحـة مـا كـان ممنوعـا
وص أو تداخلها وبالتالي التأثّر والتـأثير فيمـا بينهـا، جعـل مـن غيـاب إلاّ أنّ الإشارة إلى تفاعل النّص

القصديّة في استحضار نصّ ما في آخر هو الحكم على هذه المسـألة، إنّـه لا يعـدم إنشـاء أيّ نـصّ 

                                                 
 .21:ستفا، المرجع نفسه، صجوليا كري – )3(
 .79:جوليا كريستيفا، علم النصّ، ص – )1(
، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1محمد يحياتن، ط: دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: ينظر – )2(

 .71:م، ص2005
 .282:عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص – )3(
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الاستناد إلى نصّ آخر ليقوم به، بل حتّى فـي وجـود القصـديّة، فـإنّ طبيعـة الفكـر الإنسـانيّ الـرافض 
ـــك أحيانـــا يكـــابر فـــ ـــنصّ الأدبـــي فـــي تل ـــى فـــي الخطـــاب أو ال ي الاعتـــراف بـــالآخر دومـــا، وهـــو يتجلّ

تعتبــره " جوليــا كريســتيفا"التقاطعــات والتســاؤلات بــين مختلــف النّصــوص الســابقة لــه، وهــو مــا جعــل 
  .قانونا جوهريّا يحتجّ باللاّوعي الإنساني

قوم عليها كـلّ توجّـه، إلاّ أنّ اتّسعت التوجّهات والآراء في التناصّ واكتسى زيّ الفلسفة التي ي
، )التنـاصّ (كمقابـل لمصـطلح ) عبـر نصّـية(لمـا اصـطلح عليـه " جيرار جينيت"النمذجة التي طرحها 

ـــنصّ المحـــدث مـــن قريـــب أو بعيـــد لتكـــون  وذلـــك فـــي بيانـــه العلاقـــات التـــي تـــربط كـــلّ خـــارج عـــن ال
  :كالتالي

  ...).ستشهاد، التلميحالا(تفترض حضور نصّ في نصّ آخر بواسطة : التناصّية -1«
فـي حـدّ ذاتـه، أي أطرافـه  بما يحـيط الـنصّ  paratextualite النصّية المصاحبةتعنى  -2 

  ).العناوين، التقديم، الصور، الخ (
ـــــيةتحيـــــل  -3 ـــــق  metatextualite الميتانصّ ـــــى علاقـــــة التعلي ـــــى  commentaireعل عل

  .النصّ من قبل نصّ آخر
وهي أكثر تجريدا، فتضع النصّ في علاقة مـع  architextualite النصّية الجامعةأمّا  -4

  .مختلف الأصناف التي ينتمي إليها
         هـــــــي العمليـــــــة التــــــــي بمقتضـــــــاها ينضــــــــاف  hypertextualite النصّـــــــية المتعاليــــــــة -5

se greffer 1(»نصّ ما إلى نصّ سابق دون أن يكون ذلك تعليقا(.  
الـنصّ الأدبـي داخــل بنائيّتـه، قضـايا أخـرى منهـا مــا ة لقـد أثـار هـذا التوسـيع فــي دراسـة دلائليّـ

تعلّــق بمنتجــه ومنهــا مــا تعلّــق بمتلقّيــه، وهــو مــا كــرّس فكــرة انفتــاح الــنصّ علــى غيــره ممّــا حفّــز علــى 
  . ظهور التأويل والقراءات المتعدّدة

الواحد سـواء تـداخلا أو تحـاورا أو تعاليـا تهـدف إلـى  صّ إنّ دراسة تفاعل النصوص داخل الن
ة الأدب، إلاّ أنّهـا بتشـعّبها واخـتلاف لبحث في ماهيّته ونوعه، وهي أمور متعلّقة بدرجة أكبـر بنظريّـا

رس فيها تعمل على التعمية والغموض مـن جانـب، ونفـي إمكانيـة قيـام الـنصّ بذاتـه مـن منطلقات الدّ 
ى إذا لـم يكـن جهة أخرى، خاصّة وأنّه هناك من يرى في التفاعل النصّي حقيقة لا مهرب منهـا، حتـّ

                                                 
 .71:ك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، صدوميني – )1(
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فــي تقســيمه " نــور الــدّين الســدّ "اخل وذلــك مــا أقــرّه ذلــك التفاعــل نابعــا مــن الخــارج، فهــو قــائم فــي الــدّ 
  :لأنواع التفاعل النصّي، فكانت

ـــي -«  عنـــدما تـــدخل نصـــوص الكاتـــب الواحـــد فـــي تفاعـــل مـــع بعضـــها  :تفاعـــل نصّـــي ذات
  ...ويتجلّى ذلك لغويّا وأسلوبيّا ونوعيّا

حينمـــا يـــدخل نـــصّ الكاتـــب فـــي تفاعـــل مـــع نصـــوص كاتـــب  :لنصّـــي الـــداخليالتفاعـــل ا - 
  .عصره

حينمـــا تتفاعـــل نصـــوص الكاتـــب مـــع نصـــوص غيـــره التـــي  :التفاعـــل النصّـــي الخـــارجي - 
  .)2(»ظهرت في عصور بعيدة

إنّ التنــاصّ كآليــة تســمح بتفكيــك بنــاءات الــنصّ وتأصــيلها بمــا يعــود عليــه بالكشــف النــوعيّ 
  :ارسين إلى وضع قوانين تحكم تنفيذه وكشفه منهادفع الكثير من الدّ والماهيّ، هو ما 

وفيــه يســـتمدّ الأديــب مــن عصـــور ســابقة، ويتعامــل مـــع الــنصّ الغائــب بـــوعي  :الاجتــرار -«
ســكوني، فينــتج عــن ذلــك انفصــال بــين عناصــر الإبــداع الســابقة واللاحقــة، ويمجّــد الســابق حتّــى لــو 

  .فارغ) شكل(كان مجرّد 
وهو أعلى درجـة مـن سـابقه، وفيـه ينطلـق الأديـب مـن الإقـرار بأهميّـة الـنصّ  :الامتصاص -

  .، ضمن النصّ الماثل كاستمرار متجدّد)امتصاصه(الغائب وضرورة 
وهــو أعلــى المســتويات، ويعتمــد علــى القــراءة الواعيــة المعمّقــة التــي ترفــد الــنص  :الحــوار -

تتفاعـل فيـه النصـوص الغائبـة والماثلـة فـي ضـوء ة أو معاصـرة، و الماثل ببنيات نصوص سابقة تراثيّ 
  .)1(»قوانين الوعي واللاّوعي

  في النظام المديني التناصّ : المطلب الثاني
أيّا كانـت درجـة غيـاب تـداخل الخطابـات فـي خطـاب المبـدع فإنّهـا تبقـى حاضـرة فيـه تلامـس 

مـديني الصـوفيّ، فكمـا هـو ذاكرة المبدع والمتلقّي في آن، وهو الأمر الـذي كـان جليّـا فـي الخطـاب ال
  .معلوم أنّ المعجم الصوفيّ محدّد، وتداول الدلالات فيه لا تخرج عن المجالات الموضوعة لها

                                                 
 .112:، ص2ة وتحليل الخطاب، ج، الأسلوبيّ نور الدين السدّ  – )2(
م، 2006حاد الكتاب العرب، دمشق، منشورات اتّ ، )د،ط(في الشعر العربي،  يات التناصّ الغائب، تجلّ  محمد عزام، النصّ  – )1(
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وعليــه يكــون أبــو مــدين شــعيب فــي إنشــائه خطابــه مضــمّنا إيّــاه مختلــف الخطابــات الصــوفيّة 
قــد قــرأ مؤلّفــات خاصّــة  فــي الطريقــة ىالســابقة والمعاصــرة لــه، خاصّــة إذا علمنــا أنّــه فــي نشــأته الأولــ

إحيـاء علــوم "، و"الرّسـالة القشـيرية"تكـون حتمـا حاضـرة فـي تصـوّره ونشـاطه الخطــابي الصـوفيّ منهـا 
  .، وعليه تكون بنية خطابه مشتملة على ذلك المخزون المعرفي الخاصّ "الدين

تختلـــف درجـــات التنـــاصّ فـــي أيّ خطـــاب بحســـب قـــدرة المبـــدع علـــى استحضـــار الخطابـــات 
فــــي خطابــــه، إذ يكــــون أظهرهــــا الاستشــــهاد والاقتبــــاس، وكــــان هــــذا فــــي الخطــــاب الحكمــــي الأخــــرى 

ـــة وأقـــوال العلمـــاء مـــن المتصـــوّفة  المـــديني باســـتقائه مـــن مصـــادر متنوّعـــة كـــالقرآن والأحاديـــث النبويّ
لـع الأحـداث علـى أمر أن لا يطّ :" قال سهل رحمه االله ونفع به« :وغيرهم، ويتجلّى هذا في مثل قوله

نســـة فهـــم أقـــلّ مـــن أن يـــذكروا بـــأمر       أو ار قبـــل تمكيـــنهم، وأمّـــا أهـــل الغفلـــة والنّفـــوس الدّ الأســـر 
دليــل ارتبــاط الــذهن بالموضــوع عــن طريــق  ،، فهــذا الاستشــهاد بالحفــاظ علــى مصــدر القــول)1(»نهــي

 الخبرات السابقة، كما أنّ لجوء أبي مـدين شـعيب إلـى مثـل هـذا الاستشـهاد نـابع مـن رغبتـه الإضـفاء
على خطابه مصداقية وقوّة تبليغيّة مؤثّرة، كـذلك يتجلـّى التنـاصّ فـي شـكل آخـر مـن أشـكال تضـمين 

اخل مثـــالا أو قضـــيّة محمولـــة شـــغلت حيّـــزا مـــن خطابـــه بقيّـــة الخطابـــات هـــو مـــا ورد فيـــه الـــنصّ الـــدّ 
ي ني، كــأن يــأتي فــي إطــار المســاءلة بــنصّ قضــيّة ليجيــب عنهــا خاصّــة منــه تفســير آديَ الخطــاب المَــ
﴿ولـئن مـتّم أو قتلـتم لإلـى :سئل رضي االله عنه عن قوله سبحانه« :كما ورد في القول ؛القرآن الكريم

بأعمــالكم وأحــوالكم، فالشــهيد يشــاهد حالــه فــيظنّ بــه، :" ، قــال]158الآيــة: آل عمــران[االله تحشــرون﴾ 
مـــة والغفـــران مبشّـــر فهـــذا بـــالقبول والـــردّ مخـــوّف، وهـــذا بالرّح. والميّـــت يشـــاهد أعمالـــه فتقلقـــه وتكربـــه

  .)2(»"ومشرّف
هنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال التنــاصّ يخــرج فيــه المبــدع مــن ضــرورة إســناد النّصــوص إلــى 
أصحابها مغيّبا إيّاها فـي خطابـه، وقـد يكـون ذلـك لشـهرتها فـلا تحتـاج إلـى إسـناد أو لأنّهـا تغـدو مـن 

ة مـن أيّـة مرجعيّـة حيـث يكـون إفـراغ الأقوال الشائعة المأثورة عند الناس، فيعمد إلى استعمالها مجرّد
الخطاب من تلك المرجعية لهدف كسائها مرجعيّة جديدة يمليهـا السـياق الحـادث الـذي وضـعت فيـه، 
وبالتالي تخرج قراءتها المألوفة عن المعتاد لتقبل تـأويلات أخـرى مختلفـة تمامـا، وهـذا مـا حصـل فـي 

ـــاره آذاك بشـــراره،« :قولـــه ـــم يحرقـــك بن ـــافخ الكيـــر إن ل ـــم يحـــذك عطـــره متعـــك  ن وحامـــل المســـك إن ل

                                                 
 .80:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
 .85:، صالمصدر نفسهأبو مدين شعيب،  – )2(
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، فالصيغة الجليّة تحيـل مباشـرة علـى الحـديث النبـوي فـي بيـان صـحبة الصـالحين ومجانبـة )3(»بنشره
إنّمــا مثــل « :وايــة متــواترة عــن أبــي موســى الأشــعري عــن النبــي صــلّى االله عليــه وســلّم قــالغيــرهم والرّ 

فخ الكيـر فحامـل المسـك إمّـا أن يحـذيك وإمّـا أن وء كحامـل المسـك ونـاالجليس الصالح والجليس السـ
ـــافخ الكيـــر إمّـــا أن يحـــرق ثيابـــك وإمّـــا أن تجـــد ريحـــا  ـــاع منـــه وإمّـــا أن تجـــد منـــه ريحـــا طيّبـــة، ون تبت

  .)4(»خبيثة
كما تتقاطع نصوص الحكـم فـي بنيتهـا العميقـة مـع كثيـر مـن أقـوال المتصـوّفة السـابقين علـى 

رّسـالة القشـيرية التـي تكـاد تطـابق نصـوص الحكـم؛ حتـّى أبي مدين شـعيب، خاصّـة منهـا نصـوص ال
فــي بنائهــا الشــكلي، مــن ذلــك مــا ورد فــي بيــان ماهيّــة بعــض المصــطلحات مــن المقامــات والأحــوال، 

مــا أخــذنا التصــوّف عــن القيــل والقــال لكــن « :مثلمــا جــاء فــي بيــان التصــوّف علــى لســان الجنيــد قولــه
، وهــو مــا قابلــه فــي نــصّ الحكــم الحكمــة )1(»لمستحســناتعــن الجــوع وتــرك الــدنيا وقطــع المألوفــات وا

، فــنلاحظ فــي مثــل )2(»أسّــس هــذا الشــأن علــى الجــدّ والاجتهــاد وقطــع المألوفــات والاعتيــاد« :القائلــة
هذا التقاطع أنّه تمّ على مستوى البنيّة العميقة كما ترك أثره على البناء الشكلي بحفاظه على بعـض 

تكون منقولة نقلا عن أصـحابها دونمـا تغييـر يلحـظ، كمـا فـي قـول أبـي وحداتها، بل هناك حكم تكاد 
أفضـل الأعمـال عمـارة الأوقـات « :عبد االله محمد بن إسماعيل المغربي المثبت في الرسالة القشـيريّة

أفضــــل « :   ، إذ قــــد ورد هــــذا الــــنصّ كــــاملا فــــي حكمــــة أبــــي مــــدين شــــعيب القائلــــة)3(»بالموافقــــات
  .)4(»موافقاتالطاعات عمارة الوقت بال

إنّ هــذا الشــكل مــن التنــاصّ يتــرك تســاؤلا غريبــا حيــث إنّــه إذا كانــت هــذه العبــارات التربويــة 
مبثوثة في مصنّفات علم القوم السابقة بصيغتها التـي هـي عليهـا، فمـا مـن حاجـة للمـتكلّم أن يكرّرهـا 

مـا إمّـا أنّ تلـك الأقـوال على مسامع مريديه خاصّة وأنّه لا ينسبها إلـى أصـحابها، وهـذا لـه قراءتـان ه
أصـــبحت شـــائعة مشـــهورة فـــي عصـــر أبـــي مـــدين فغـــدا تـــداولها مفرغـــة مـــن مرجعيّتهـــا التوثيقيّـــة أمـــرا 

                                                 
 .77:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )3(
، دار المعرفة للطباعة 8، ج4أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، مج – )4(

 .38،37:، ص)د،ت(، )د،ط(بيروت، والنشر، 
 .19:القشيري، الرسالة القشيرية، ص – )1(
 .81:، صأنس الوحيدأبو مدين شعيب،  – )2(
 .23:، صالمصدر السابقالقشيري،  – )3(
 .74:، صالمصدر السابقأبو مدين شعيب،  – )4(
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عاديّـــا، والثانيـــة هـــي أنّ المصـــنّف فـــي حـــال اســـتغراق تقصـــر جهـــده علـــى الإتيـــان بجديـــد، فاســـتعان 
  .رى في بعض الحكمبحافظته على ذلك ولعلّه ما يفسّر استبداله الوحدات التركيبيّة الصّغ

إنّ مــا يؤكّــد الاعتمــاد الكلّــي لأبــي مــدين شــعيب علــى بيــان مفــاهيم الطريقــة لمريديــه باســتقائه 
مــن الرســالة القشــيريّة، هــو أنّ أغلــب المفــاهيم التــي عرضــها طرقــت فيهــا بالشــكل والمقــام نفســه وهــو 

بعض المواضع فمن قبيل أنّ المـرء مقام التلقين والتّعليم، وإن كان تغييره للبنية السطحيّة لأقواله في 
لا يعدم ملكة التعبير طالما أنّ المدلولات حاضرة جاهزة، لأنّ ممّا يعيـق التعبيـر هـو غيـاب جزئيّـات 
الدلالــة أو ضــبابيّتها، إلاّ أنّهــا فــي حــال أبــي مــدين حاضــرة مشــبعة فمــا كــان منــه إلاّ الإدلاء بهــا فــي 

 طريــق أوصــل للحــقّ إلاّ مــن متابعــة الرّســول صــلّى االله لا« :القالــب الــذي اختــاره لهــا، كمــا فــي قولــه
الطــرق كلّهــا مســدودة علــى الخلــق إلاّ « :، الــذي عبّــر عنــه الجنيــد بقولــه)1(»عليــه وســلّم فــي أحكامــه

، فدلالـة كـلّ مـن القـول مـن حيـث التطـابق لا )2(»على مـن اقتفـى أثـر الرّسـول عليـه الصـلاة والسـلام
ر عنهــا فلــم يكــن ليغيّــر فحواهــا ذلــك أنّ الــدّوال قــد تتعــدّد فــي المــدلول تخفــى علــى القــارئ، أمّــا التعبيــ

  .الواحد
إنّ متابعة كلّ الحكم وتقاطعاتها التي كانت بارزة جدّا قد تفضي بنا إلى القول بـأنّ أبـا مـدين 
شعيب لـم يكلـّف نفسـه عنـاء البحـث عـن جديـد فـي الطريقـة، إذ اعتمـد بشـكل ملفـت علـى كـلّ جـاهز 

ووظّفــه دونمــا تغييــر أو إضــافة تــذكر، ولعــلّ العــزاء فــي ذلــك هــو ســيطرة الهــدف التربــويّ اقتفــى أثــره 
فالغايــة جعلتــه يختــار أقصــر الطــرق للوصــول إلــى مريديــه بالتــأثير والإقنــاع،  ،التعليمــيّ علــى خطابــه

كذلك يمكن إرجاع هذه الظـاهرة إلـى ضـيق عبـارة الصـوفيّة وانعـدام الحيلـة عنـدهم كـي يفصـحوا عـن 
نــاتهم بشــكل أوســع وأكثــر تنوّعــا، خاصّــة مــع اتّحــاد معجمهــم الاصــطلاحي ممّــا يضــيق المجــال مكنو 

  .فيه لاختراع مصطلحات ودلالات جديدة
أبـي مـدين "مـن  ي كـلّ ي الحاصـلة بـين نصّـسيبين الجدول الآتي بعض أشكال التداخل النصّ 

  :في رسالته "القشيري"و "شعيب
  
  
  

                                                 
 .87:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد ونزهة المريد، ص – )1(
 .19:الة القشيرية، صالقشيري، الرس– )2(
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  حكم أبي مدين شعيب
بلها في نصوص الرسالة ما قا

  القشيرية
  الملاحـظـات

مــن « : قــال أبــو مــدين -1
ـــــــ ـــــــة نظـــــــر تحقّ ق بالعبودي

ـــــــــــه بعـــــــــــين الرّ  ـــــــــــاء أفعال ي
عوى، وأحوالـــــه بعـــــين الـــــدّ 

 .»الافتــــراءوأقوالــــه بعــــين 
أبـــو مـــدين شـــعيب، أنـــس 

 .72:الوحيد، ص
 

طلبــك الإرادة « : وقــال - 2
 .»قبــل تصــحيح التوبــة غفلــة

أبــو مــدين شــعيب، المصــدر 
 .84:ه، صنفس

مـــن  مّ الزهـــد أعـــ« : قـــال -3
  .»قاءالورع اتّ 

أبــو مــدين شــعيب، المصــدر 
  .81:نفسه، ص

قـــــــــال أبــــــــــو عمــــــــــرو بــــــــــن  -1
لا تصــــفو لأحــــد قــــدم « :نجيــــد

ـــــــى يشـــــــاهد فـــــــي العبود ـــــــة حت ي
ــــــه  ــــــده ريــــــاء وأحوال ــــــه عن أعمال

القشـــــيري، الرســـــالة  .»دعـــــاوى
  .91:القشيرية، ص

  
وفـــــــــــــــــي التوبـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــال  -2

انتبــــاه القلــــب عــــن « :القشــــيري
ـــــــــــة القشـــــــــــيري،  .»رقـــــــــــدة الغفل

  .46:المصدر نفسه، ص
قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو ســــــــــــــــليمان  -3

الــــــــــــــــــــــورع أول « :الــــــــــــــــــــــداراني
القشـــــــيري، المصــــــــدر .»الزهـــــــد

 .54:نفسه، ص

الملاحـــظ فـــي قـــول أبـــي مـــدين  -1
مـن   لـههو موافقتـه لمـا جـاء مقـابلا

ســــــــــــالة، عــــــــــــدا بعــــــــــــض الرّ  نـــــــــــصّ 
ـــــي وصـــــف  ـــــرات المحـــــدودة ف التغيي

ا الأصل فقد بقـي ة أمّ مة القضيّ مقدّ 
كمــا هــو مــع الإضــافة التــي أوردهــا 

  . أبو مدين
فحــــــوى القــــــول واحــــــد  نجــــــد أنّ  -2

تعبير عنه مختلف تمامـا ال غير أنّ 
التوبــــــة، (عــــــدا الكلمــــــات المفتاحيــــــة

  .لت صلب القولالتي مثّ ) الغفلة
بقــي المعنــى ذاتــه وإن اقتصــر  -3

  .التغيير على البنية السطحية
ا فــــي قــــول ابــــن حنبــــل فقــــد أمّــــ -4

ــــق معنــــاه فــــي مبنــــاه قــــول أبــــي  واف
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« : هوقــــــــال فــــــــي مراتبــــــــ -4
الزهـــــــد فضـــــــيلة، وفريضـــــــة، 
ــــــــــــــي  وقربــــــــــــــة، فالفضــــــــــــــل ف
المتشــــــــــابه، والفــــــــــرض فــــــــــي 
ـــــــــــــــة فـــــــــــــــي  الحـــــــــــــــرام، والقرب

أبو مدين شـعيب،  .»الحلال
  .81:المصدر نفسه، ص

  
  
  
  
  
« : وفــي الصــمت قولــه  -5

أبـــو مـــدين  .»نجـــاة الصـــمت
شـــــــــــعيب، أنـــــــــــس الوحيــــــــــــد، 

 .84:ص

التعظــــــــــــيم « : وذكــــــــــــر -6
ــــــإجلال مــــــا ــــــب ب تلاء القل

أبـــــــــــو مـــــــــــدين  .»الـــــــــــربّ 
شــعيب، المصــدر نفســه، 

 .83:ص

  
مـــــن لـــــم « : كمـــــا قـــــال -7

يجــد فــي قلبــه زاجــرا فهــو 
أبــــــــــو مــــــــــدين  .»خــــــــــراب

شــعيب، المصــدر نفســه، 

منهم من « :وقال القشيري -4
الزهـــد فـــي الحـــرام واجـــب : قـــال

 .»وفـــــــــــــي الحـــــــــــــلال فضـــــــــــــيلة
القشــــــــيري، المصــــــــدر نفســــــــه، 

  .55:ص
الزهـــــد « :وقـــــال ابـــــن حنبـــــل -

علـــى ثلاثـــة أوجـــه تـــرك الحـــرام 
وهــو زهــد العــوام، والثــاني تــرك 
الفضول مـن الحـلال وهـو زهـد 
الخــــــواص، والثالــــــث تــــــرك مــــــا 
ـــــد عـــــن االله تعـــــالى  يشـــــغل العب

شـيري، الق .»وهو زهد العارفين
  .57:الرسالة، ص

  
الصـــــــمت « :وجـــــــاء فيهـــــــا -5

القشــــيري، المصــــدر  .»ســــلامة
  57:نفسه، ص

.  
وقيـــــــل الخـــــــوف حركـــــــة «  -6

ــــــربّ  ــــــب مــــــن إجــــــلال ال  .»القل
القشــــــــيري، المصــــــــدر نفســــــــه، 

  .61:ص
  
قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو ســــــــــــــــليمان  -7

ــــداراني مــــا فــــارق الخــــوف « :ال
القشــــــــيري،  .»خــــــــرب قلبــــــــا إلاّ 

  .مدين مع زيادة تفصيل
  
  
  
  
  
  
  
  
ة ر أبـــــو مــــدين فـــــي العمليّـــــغيّــــ -5
ة ســـــنادية وقـــــام بعمليـــــة اســـــتبداليّ الإ

  .للمسند
  
فقـــان فــــي المعنيــــين متّ  نجـــد أنّ  -6

التعبيـــــــــر عـــــــــن  القصـــــــــد غيـــــــــر أنّ 
المعنـــــــى المقصـــــــود كـــــــان بلفظـــــــين 
مختلفـــين وهـــذا يـــدخلهما فـــي إطـــار 

  .الترادف
  
مـــــــا يفســـــــد  الملاحـــــــظ هـــــــو أنّ  -7

القلــب عنــد أبــي مــدين مطلــق غيــر 
د، فـــي حـــين جعلــه القائـــل فـــي محــدّ 

يرية محصــــــورا فـــــــي ســــــالة القشـــــــالرّ 
  .غياب الخوف

أقـــرب دلالات الإخـــلاص عنـــد  -8
أبــــي مــــدين شــــعيب هــــي مــــا قابلهــــا 
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  .75:ص
« : وفـي الإخـلاص قــال -8

الإخــلاص مــا خفــي عــن 
يته وعن الملك فس دراالنّ 

كتابتــــه، وعــــن الشـــــيطان 
غوايتــــــــه، وعــــــــن الهــــــــوى 

أبــــــــــو مــــــــــدين . »إمالتــــــــــه
شــعيب، المصــدر نفســه، 

   .84:ص

  
  
  
  
  

  
ــــال -9 مــــا وصــــل إلــــى « :ق

صريح الحرية مـن عليـه مـن 
ـــــــة ـــــــو مـــــــدين  .»نفســـــــه بقي أب

شـــــــــــعيب، أنـــــــــــس الوحيــــــــــــد، 
 .72:ص

  
ـــــــــال -10 مـــــــــن كـــــــــان « :وق

ــــــــه مــــــــن  الأخــــــــذ أحــــــــبّ  إلي
أبـو  .»الإخراج فليس بفقيـر

ين شـــــــعيب، المصـــــــدر مـــــــد
  .82:نفسه، ص

  .60:المصدر نفسه، ص
 قـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو عثمـــــــــــــــــان -8

الإخـــــلاص مـــــا لا « :المغربـــــي
مجــال،  فس فيــه حــظّ يكــون للــنّ 

ا ، وأمّــــــوهــــــذا إخــــــلاص العــــــوامّ 
فهــــــو مــــــا  إخــــــلاص الخــــــواصّ 

يجـــــري علـــــيهم لا بهـــــم، فتبـــــدو 
مـــــــنهم الطاعـــــــات وهـــــــم عنهـــــــا 
بمعزل ولا يقع لهم عليها رؤيـة 
ولا بها اعتـداد، فـذلك إخـلاص 

القشيري، الرسـالة،  .»الخواصّ 
  .96:ص
ص الإخــــــلا« :قــــــال الجنيــــــد -

ســــرّ بــــين االله والعبــــد لا يعلمــــه 
ــــــــــــه ولا شــــــــــــيطان  ــــــــــــك فيكتب مل

ـــــــه  .»فيفســـــــده، ولا هـــــــوى فيميل
القشــــــــيري، المصــــــــدر نفســــــــه، 

  .100:ص
لا تصــــــل « :وقــــــال أيضــــــا -9

إلى صريح الحريـة وعليـك مـن 
ـــــــــــــه بقيـــــــــــــة ـــــــــــــة عبوديت  .»حقيق

القشــــــــيري، المصــــــــدر نفســــــــه، 
  .100:ص
  

لا « :قـــــــال أبـــــــو حفـــــــص -10
ى يكــون لأحــد الفقــر حتّــ يصــحّ 

مــــن قــــول الجنيــــد، إذ يكــــاد بطابقــــه 
  .في تقسيماته

  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــ -9 ـــــــي مـــــــدين  ر كـــــــلّ عبّ مـــــــن أب

ة التـــــي والجنيـــــد عـــــن معنـــــى الحريّـــــ
ل الأوّ  أنّ  ، إلاّ يناقضـــــــــــــــها الــــــــــــــــرقّ 

ارة، فــــي حــــين فس الأمّــــربطهــــا بــــالنّ 
ــــــ اني مرتبطــــــة بنقصــــــان جعلهــــــا الث

  .ة الحقّةالعبوديّ 
التعبيـــر  أنّ  المعنـــى نفســـه إلاّ  -10

باستبدال بعض  عنه في القولين تمّ 
لا (غويــة الصــغرى مثــلالوحــدات اللّ 

وتقـــــــديم وتـــــــأخير ) يصـــــــح، فلـــــــيس
  .الآخر

ن الجنيـــد فـــي قولـــه علاقـــة بـــيّ  -11
فــــــــــي المــــــــــتن  التعبيــــــــــر التقريــــــــــريّ 

ر عنــه، فــي حــين بالمصــطلح المعبّــ
  .بو مدين مطلقا غامضاتركه أ
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اضـــــــــمحلال « :وقــــــــال -11
الرســــــــــــوم، وفنــــــــــــاء العلــــــــــــوم 

 تـــــه عـــــزّ لتحقيــــق المعلـــــوم منّ 
أبــــو مــــدين شــــعيب،  .»وجــــلّ 

 .84:المصدر نفسه، ص

  
س هــذا أسّــ« :كمــا قــال -12

والاجتهــاد  الشــأن علــى الجــدّ 
وقطــــــــــــــــــــــــــــع المألوفــــــــــــــــــــــــــــات 

أبـــــــــــو مـــــــــــدين  .»والاعتيـــــــــــاد
شـــــــــــعيب، أنـــــــــــس الوحيــــــــــــد، 

  .81:ص
فضــــــــــــــــل أ« :وذكــــــــــــــــر -13

الطاعـــــــــات عمـــــــــارة الوقـــــــــت 
أبـــــــــو مـــــــــدين  .»بالموافقـــــــــات

شــــــــعيب، المصــــــــدر نفســــــــه، 
 .74:ص

  
ــــة قــــال -14 ــــي الطريق « :وف

 إلاّ  لا طريــــق أوصــــل للحــــقّ 
ى مــــن متابعــــة الرســــول صــــلّ 

م فــــــــــــــــي االله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــــلّ 
أبو مدين شعيب، . »أحكامه

 .87:المصدر نفسه، ص

   

 .»إليه من الأخذ ء أحبّ العطا
القشــــــــيري، المصــــــــدر نفســــــــه، 

  .125:ص
وقــــــــــــــال الجنيــــــــــــــد فــــــــــــــي  -11

فيــه  معنــى تضــمحلّ « :التوحيــد
ــــوم،  ــــدرج فــــي العل الرســــوم، وتن
ويكــــــــون االله تعــــــــالى كمــــــــا لــــــــم 

القشــــــــيري، المصــــــــدر  .»يــــــــزل
  .135:نفسه، ص

مــــــا أخــــــذنا « :كمـــــا قــــــال -12
ــــال، التصــــوّ  ف عــــن القيــــل والق

ولكــن عــن الجــوع وتــرك الــدنيا 
وقطــــــــــــــــــــــــــــــــع المألوفـــــــــــــــــــــــــــــــــات 

القشــــــــــيري،  .»والمستحســــــــــنات
  .19:الرسالة، ص

قـــال أبـــو عبـــد االله محمـــد  -13
ــــــــــي « :بــــــــــن إســــــــــماعيل المغرب

أفضـــــــــــــل الأعمـــــــــــــال عمـــــــــــــارة 
ــــــــــــــــــــات  .»الأوقــــــــــــــــــــات بالموافق

القشــــــــيري، المصــــــــدر نفســــــــه، 
  .23:ص
ــــــال الجنيــــــد -14 الطــــــرق « :ق
 هـــا مســـدودة علـــى الخلـــق إلاّ كلّ 

ـــر الرســـول  ـــى مـــن اقتفـــى أث عل
 .»الســـــــــــلامعليــــــــــه الصـــــــــــلاة و 

القشــــــــيري، المصــــــــدر نفســــــــه، 

فــــاق ه لــــيس هنــــاك اتّ رغــــم أنّــــ -12
المغـزى  أنّ  إلاّ  ظاهريّا، في القولين

  .ي واضحالمقصود منهما جلّ 
  

بـــين القـــولين عـــدا  فـــاق تـــامّ اتّ  -13
التبــــــــديل الحاصــــــــل فــــــــي الإســــــــناد 
الإضـــــــــافي بدايـــــــــة القـــــــــول، وهـــــــــو 
ســــــــــــطحي لا تــــــــــــأثير لــــــــــــه علــــــــــــى 

  .مطابقتهما
  

ـــــو مـــــدين شـــــعيب  -14 اســـــتعان أب
ة الطريـــــق بآليـــــة ى بيـــــان صـــــحّ علـــــ

الحصـــر، فـــي حـــين اعتمـــد الجنيـــد 
ـــد ثـــمّ  تـــلاه باســـتثناء،  التقريـــر المؤكّ

ى ما أدّاه الحصر فـي قـول وهذا أدّ 
  .أبي مدين
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  .19:ص
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا تقتصـر علـى أمـرين همـا ت مقابلتها بعضها البعض؛ هـو أنّ الملاحظ على الأقوال التي تمّ 
فة مـن حيـث ا الأحـوال فلـم يـرد فيهـا اتفـاق بـين المتصـوّ مّـأ ،الاصطلاح الصوفي في المقام والطريقـة

اطها بالتجربة الوجدانيّة الذّاتيّة لكلّ صـوفي، وهـذا مـا يجعلهـا تـدخل وهذا لارتب ،التعبير عنها فحسب
في إطار المبادئ المتّفق والمتواضع عليها، لذا فإنّ أيّ تناقل لهذه الأقوال أصبح من المسـلّمات ولا 

  .الإسناد التوثيقي لهاضرورة فيه إلى 
ــل نصّــا تراثيّــا مــأثورا، تخــرج ملكيّتــه مــن  أصــبح الخطــاب الصــوفي فــي مثــل هــذه الحــال يمثّ
أصــحابه فــي خصوصــيتها إلــى العامّــة، ليــدخل فــي جملــة الخطابــات الشــعبيّة التــي لا قيــد عليهــا فــي 

الأمثـال والحكـم تداولها، وهو بـذلك صـالح لأن يضـمّن مختلـف الخطابـات الأخـرى، شـعرا وغيـره مـن 
والأخبـــار، بـــل والأحاديـــث بأنواعهـــا وأنماطهـــا، ولا يســـع الـــدّارس وهـــو أمـــام هـــذا الشـــكل مـــن تـــداخل 

  .الخطابات الصوفيّة إلاّ أن يبحث عن خصوصيّة كلّ تجربة في إطارها
إلاّ أنّ التطــابق المســجّل علــى الأقــوال التــي تمّــت مقابلتهــا مــن النصّــين، يثيــر شــكوكا أخــرى 

خل في إطار التوثيق، خاصّة مع الأخطاء التي كثـرت فـي نـصّ أبـي مـدين شـعيب، سـواء هي ما يد
 .  في إثبات الألفاظ في المتن أو الأخطاء الإملائية ممّا يدعو إلى إعادة النظر فيه من هذا الجانب
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  تجليّات عناصر التواصل: المبحث الأوّل
  من النموذج التواصلي إلى التحليل التداولي: المطلب الأوّل

ي لت أكبــر أطروحــة فــغــة كونهــا رمــوز مترجمــة لأفكــار مضــمرة فــي ذهــن الإنســان، شــكّ اللّ  إنّ        
ـــالعصـــر الحـــديث، بـــل غـــدت تحـــدّ  ـــيا فكريّ ـــم يما ومنهجيّ ـــها ل ـــ .كـــن إغفال ســـانيات ى مـــع ظهـــور اللّ حتّ

ة التــي تنمــو ســاني علــى اعتبــاره الأرضــيّ بالتواصــل اللّ  "فيردينانــد دي سوســير"واهتماماتهــا منــذ رائــدها 
 ىى لاقــب عناصــرها، حتــّســع وتتشــعّ ة تتّ ة التواصــليّ غــة عــن طريــق الكــلام، جعــل مــن العمليّــعليهــا اللّ 

  .ا ممنهجا لإجراءاتهكلّ عنصر منفذا تطبيقيا خاصّا وأحيانا نظريّ 
ة تلك التساؤلات عن حقيقة الفعـل ة خفّف من حدّ التواصليّ  "جاكبسون"غير أنّ ظهور خطاطة       

التواصــلي، بحيــث عمــل علــى تجميــع وتــأطير مختلــف العناصــر الفاعلــة فــي مشــروع التواصــل، مــن 
 ار البنيويطار التيّ إسانية من الخطابات في راسات اللّ بعد ولو لزمن قريب من الدّ تلك السياق الذي أُ 
  .ذي النسق المغلق

واحـد منهـا وظيفـة  ة كان لكـلّ على عناصر ستّ  "جاكبسون"تقوم خطاطة التواصل عند منشئها       
ل إليه، ل، المرسَ المرسِ : لمصطلح الرسالة ، هذه العناصر هي؛ انطلاقا من اتخاذهز الخطابفي حيّ 

ر مــن عناصــر هــذه الخطاطــة وقــد نــتج عــن الاهتمــام بكــلّ عنصــ. فرة والرســالةالرســالة، القنــاة، الشــي
 ل إليـه،قـة بالمرسَـوظيفـة انفعاليـة متعلّ  ل،قـة بالمرسِـة متعلّ وظيفـة تعبيريّـ: فها صاحبها إلىوظيفة صنّ 

مــا ا ة تــرتبط بالشــيفرة، أمّــياق، ومعجميّــقــة بالسّــة متعلّ قــة بالرســالة، وأخــرى مرجعيّــة متعلّ وظيفــة شــعريّ 
  .)1(ةيخصّ القناة فالوظيفة إفهاميّ 

ه إلـــى بيـــان العلاقـــات ة عنـــد إبانـــة عناصـــرها، بـــل تعـــدّاتفســـير العمليـــة التواصـــليّ  م يقـــف حـــدّ لـــ      
نجـاح التواصـل، خاصّـة بــالتركيز لإالجامعـة بينهـا، وتوضـيح الشــروط والظـروف التـي ينبغـي توافرهــا 

  .غة ينحصر بينهماي، وذلك أنّ تنفيذ اللّ م والمتلقّ على قطبي التواصل وهما المتكلّ 
سـانيين أوّل الأمـر اهتمامـات اللّ  حديث عن قطبي التواصل الفاعلين، تجـدر الإشـارة إلـى أنّ بال      

، وذلــك بدراســة كــلّ مــا لــه علاقــة غــوي المبــدعنتيجــة البنــاء اللّ  يالرســالة التــي هــكــان محصــورا فــي 
إلـــى  نتقـــلثـــم ا. وتقـــويم لقواعـــد النحـــو وغيرهـــا، ةمـــات الســـلامة البنويّـــة؛ مـــن مقوّ مليّـــتلـــك الع بإنجـــاح

ي فـي غوي، إلى الاهتمام بـدور المتلقـّاللّ ة والرغبة في إنجاح الأداء الاهتمام بفعل هذه الحركة الحيويّ 
ـــك، بوضـــع احتمـــالات التأويـــل المتعـــدّ  ـــات نفســـيّ دة، ومـــا يحكـــم هـــدا النشـــاط، خاصّـــذل ة ة مـــن معطي

                                                 
 .82،81:الأسلوبيّات وتحليل الخطاب، ص رابح بوحوش،: ينظر – )1(
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ا مغلقــا، لترجــع النظــرة بعــد أن كــان نســق ة القــراءة وانفتــاح الــنصّ فــي إطــار نظريّــة، ة وثقافيّــواجتماعيّــ

وهو في إطار الإبـداع الأدبـي المبـدع فـي محاولـة لتحديـد العلاقـة بينـه وبـين  ،إلى منشئ الكلام ذاته
  .اق في توجيه الفعل التواصليإلى السيّ  توعليه العود على البدء بالالتفاي، خطابه والمتلقّ 

لــى آخــر بوضــع احتمــالات هــذا الــدوران حــول معطيــات التواصــل والانتقــال مــن عنصــر إ إنّ     
ســـاني هـــو التحليـــل رس اللّ ى إلـــى ظهـــور ســـليل آخـــر للـــدّ ة فـــي إحـــداها، أدّ ة فـــي كـــلّ مـــرّ نجـــاح العمليّـــ

  .التداولي
خل المصـطلحات اسـانية أمـرا غيـر مجـزوم؛ لتـدراسـات اللّ يبقى ظهور التداولية فـي تـاريخ الدّ  

 القرنين التاسع عشـر والعشـرين، ذلـك أنّ  ارسين أمام الاكتظاظ الذي عرفته الفترة المحصورة بينوالدّ 
ة، جعـــل مـــن راســـات وبناءاتهـــا التراكميّـــغـــوي بالمصـــطلحات المتوالـــدة عـــن تكامـــل بعـــض الدّ الثـــراء اللّ 

  . العسير الحكم على أسبقية وأصالة إحداها على الأخرى
الذي يعنـي العمـل،  pragmaمن الأصل اليوناني  pragmatiqueة ظهر مصطلح التداوليّ      

، وعليـــه )1(عمـــل ذي فائـــدة، أو أنّ تطبيقاتـــه ذات نتـــائج عمليّـــة منفعيّـــة ثـــم شـــاع ليصـــبح صـــفة لكـــلّ 
مات مســبقة، لــه نتــائج مبنيّــة علــى مقــدّ  مــا هــو مفيــد ومنفعــيّ  يكــون أصــل المصــطلح يحيــل علــى كــلّ 

  .فيكون هذا المصطلح ألصق بالفلسفة أو بالأحرى بالمنطق القائم بالقياس والاستدلال
غـــة، فقـــد اســـتعمله تشـــارلز مـــوريس ة منـــه اللّ ن هـــذا المصـــطلح فـــي حقـــل الأدب خاصّـــا عـــأمّـــ  

، بــين قطبــي )2(غويــة أثنــاء الكــلام أي فــي الاســتعمالليحيــل علــى كــلّ دراســة للمعنــى فــي الألفــاظ اللّ 
ما وضـعت فـي ة كلّ غة المنطقيّ ي حقيقة اللّ ة في تقصّ ما أوغلت التداوليّ وكلّ . يم والمتلقّ الخطاب المتكلّ 

تســـعى إلــــى اكتشــــاف «  ةالتداوليّــــ ذلــــك أنّ  تها؛واســـتمراريّ  تهــــاإنتاجيّ رة فــــي اعتباراتهـــا العوامــــل المـــؤثّ 
ة فــي وربطهــا بــالقوى الخارجيّــ) والإقنــاعالإيحــاء، والافتــراض المســبق، (  ة فــي الــنصّ ات العمليّــالتقنيّــ

  .)3(»شر والتوزيع والرقابةة، وأنظمة النعالم الكاتب والقارئ مثل علاقات القوى والتقاليد الثقافيّ 
ه، دفـع إلـى البحـث عـن إجابـات لأسـئلة مـن اق في هـذا التوجّـمن الكلام والسيّ  اعتبار كلّ  إنّ   

هـل مـا قلنـاه هـو فعـلا مـا أردنـا قولـه؟ وهـل يفهـم ما الذي نريد قوله؟ كيف نقول مـا نريـد قولـه؟ : مثل
                                                 

الطاهر لوصيف، التداولية اللّسانيّة، اللّغة والأدب، ملتقى علم النصّ، مجلة أكاديميّة محكّمة يصدرها قسم اللّغة العربيّة : ينظر – )1(
 .7،6:م، ص2006،جانفي17وآدابها، الجزائر، العدد

، 17ن، التداولية في الفكر الإنجلوسكسوني، المنشأ الفلسفي والمآل اللّساني، مجلة اللّغة والأدب، العددقويدر شنا: ينظر – )2(
 .11:ص

 .64:، ص17البراغماتيّة الجديدة، خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللّغة والأدب، العدد...حفناوي بعلي، التداولية – )3(
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ط لإنشـاء الكـلام فـي سـياقه ات تخطـّفرضـيّ ت إلـى وضـع ي ما أردنا قوله فعلا؟ هذه الأسـئلة أدّ المتلقّ 

أو    ل أفعـــالا واقعـــة فـــي العـــالم عـــن طريـــق الكلمـــات ة أفعـــال الكـــلام التـــي تمثــّـالواقـــع، منهـــا فرضـــيّ 
ة الإنجــاز المصــاحبة الكلام فعــل منجــز فــي إطــار ظروفــه الممكنــة لإنجاحــه، ثانيــا فرضــيّ الألفــاظ، فــ

قـة بهـا، ديـد مفـاهيم كثيـر مـن المصـطلحات المتعلّ ات إلـى تحوقـد دعـت هـذه الفرضـيّ . للفعل الكلامي
  :ة منهاوالتي تدخل في إطار التنظير للتداوليّ 

مـــن جهــة كونـــه تدشـــينا لمعنـــى  الكـــلام هــو فعـــل واقعـــيّ  أي أنّ  :l'acteمفهـــوم الفعـــل  -«   
  .ير في المتلقّ يؤثّ 

ج أفعـال ة الملموسة التي تصاحب إنتـاالمقصود به الوضعيّ : contexteمفهوم السياق -    
  .مينة المتكلّ ق بالمكان والزمان وهويّ غة، تتعلّ اللّ 

ا بتحقيـق القـدرات اق إمّـأي إنجـاز الأفعـال فـي السـيّ : performanceمفهوم الإنجـاز  -    
بــين  compétence communicationnelleة ا بتحقيــق القــدرة التواصــليّ ين، وإمّــمــســانية للمتكلّ اللّ 

  .)1(»مينالمتكلّ 
ا عــــن اعتبــــار التداوليــــة تقنينــــا أمّــــأينمــــا وردت تحيــــل علــــى موضــــوعها،  فتلـــك المصــــطلحات  

ه وضـــعت لـــذلك الخطـــاب قـــوانين تحكـــم ســـيرورته لا فـــي الخطـــاب ذاتـــه، فإنّـــشـــاط التواصـــلي ممـــثّ للنّ 
  :ونجاحه من تلك نجد

أو مــا يطلــق عليــه بمبــدأ التعــاون، حيــث يضــمن هــذا القــانون اســتمرار  :مبــدأ المشــاركة -1  
طـرف فــي الخطـاب فــي التنـاوب علــى الكـلام، ومــا  كــلّ  انقطاعــه، وهـذا باعتبــار حـقّ التواصـل وعـدم 

  .م في تسيير الكلامالتي تعمل على التحكّ  ةالاجتماعيّ ة ن لذلك هو تلك المرجعيّ يمكّ 
ــادة -2   ــانون الإف ــ :ق م نابعــا مــن قــدرة الأخيــر علــى ي بكــلام المــتكلّ وفيــه يكــون اهتمــام المتلقّ

  .ن طبيعة الصيغة المفيدةالنظر ع الإفادة، بغضّ 
م الكذب في خطابه، وهذا بقوله الحقيقة كما هـي وذلك أن يجانب المتكلّ  :قانون الصدق -3  

فـــي توظيـــف هـــذا  اق دخـــلا كبيـــراللســـيّ  أو كمـــا يـــدركها هـــو فـــي الواقـــع، غيـــر أنّ ) العـــالم(فـــي الواقـــع 
  .قالمقام م ه لكلّ ل خطابا ناجحا، ذلك أنّ المبدأ، فليس الصدق دوما يمثّ 

                                                 
 .96:، ص17قاربة تداولية، مجلة اللّغة والأدب، العددهواري بن قندوز، بنية الخطاب السردي، م – )1(
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ـــة -4   ـــ :قـــانون الإخباري ي بـــأمر يجهلـــه، ولا يفتـــرض فـــي هـــذا وهـــو قـــائم علـــى إعـــلام المتلقّ

ة ى تفيــد الإخبــار، بــل يمكــن أن تفيــد صــيغ غيــر خبريّــة خالصــة حتــّالقــانون أن تكــون الصــيغة خبريّــ
  .ذلك القانون

 لّ ي كــــم إعطــــاء المتلقّــــق بالإخبــــار، حيــــث ينبغــــي للمــــتكلّ وهــــو متعلّــــ :قــــانون الشــــمول -5  
  .)1(زمة في كلامه والتي تدخل في قانون الإفادةالمعلومات اللاّ 

ــالنظريّــ دراســة الخطــاب فــي ظــلّ  إنّ    ة يفضــي إلــى الكــلام عــن احتمــالات وتــأويلات ة التداوليّ
ي للكــــلام، وعليــــه كــــان الهــــدف هــــو وضــــع شــــروط أكثــــر ضــــبطا وإلمامــــا بقــــوانين الخطــــاب، المتلقّــــ
الخطاب كتلـة متماسـكة تحيـل علـى دلالـة كبـرى هـي مركـز  رات نجاحه، فهي تسعى إلى جعلومؤشّ 

مـن  قـان بكـلّ ا يضمن ذلك التمركز المحوري هو أمران متعلّ ممّ  إذ إنّ  ،تداول الكلام بين المتخاطبين
قطبــي الكــلام، هــذان الأمــران مــأخوذان مــن مفهــوم بنيتــي الخطــاب الســطحية والعميقــة، يــدخلان فيمــا 

  .نات القولمتضمّ  اصطلح عليه في هذا المجال باسم
ي البحـــث عـــن الكـــلام الـــذي لـــم يصـــرّح بـــه وهـــو مـــا يفتـــرض بـــالمتلقّ  :نات القـــولمتضـــمّ  -1  
البحـث عـن الخفـي مـن الـدلالات فـي  أنّ  إلاّ ين صريح وضمني، كلام شقّ  م، بحيث يحتمل كلّ المتكلّ 

كشف عن الكـلام ا ما يحكم الوصول إلى ال، أمّ )2(ن في القولالكلام هو ما يقصد به الكلام المتضمّ 
  :ن في القول شيئان هماالمتضمّ 
 ل الشـقّ هـا تمثـّأي أنّ  ،غويـة المباشـرةوهو عبارة عن دلالة التراكيـب اللّ  :الافتراض المسبق -أ  

ي فــي معرفتهمــا المســبقة بمعلومــات تعتبــر م والمتلقــّل رابطــا بــين المـتكلّ الصـريح مــن الكــلام، وهــو يمثــّ
ة، منفيـــة تـــعـــة للجملـــة مثبذلـــك فـــي وضـــع صـــيغ متنوّ " ديكـــرو"ة انطـــلاق الخطـــاب، وقـــد بـــيّن أرضـــيّ 

  :أواستفهامية ومثاله
  .انقطع زيد عن التدخين -
  هل انقطع زيد عن التدخين؟ -
  .لم ينقطع زيد عن التدخين -

                                                 
م، 2003، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي، في ضوء النظريّة التداوليّة، ط: ينظر – )1(

 .110،101:صص
 .111:عمر بلخير، المرجع نفسه، ص: ينظر – )2(
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زيـدا  ، وهـو أنّ ها تتفـق فـي المحتـوى الضـمنيّ أنّ  فهذه العبارات رغم تفاوتها في الطبيعة التركيبيّة، إلاّ 

  .)1(م والمتلقّي، بني على أساسه الكلاممن المتكلّ  فهذا يعتبر افتراضا مسبقا بين كلّ  ن،كان يدخّ 
ل قائمـــة مـــن التفســـيرات وهـــو المقصـــود بالدلالـــة والتأويـــل، بحيـــث يمثــّـ :القـــول المضـــمر -ب  

  :د السياقات التي أحاطت بالقول، وللقول المضمر ميزات ثلاث هيالمفتوحة مع تعدّ 
  .و تابع للحال الصادر عنهاعدم الاستقرار وه -1  
  .ب عن القول من نتائجة ما يترتّ ؤ من مسؤوليّ يملك صاحبه القدرة على التبرّ  -2  
  .ة يخدمها السياقة استنتاجيّ يعرف عن طريق عمليّ  -3  

  .)2(ف وجود الأقوال المضمرة على وفرة قوانين الخطاب المذكورة آنفا كالشمول والإخباريّةويتوقّ 
هـات جعلـت عرفـت توجّ هـا ات، ذلـك أنّ ة الخطـاب هـو كـلام عـن تـداوليّ تداوليّـ هذا والكلام عـن  

ـــة والاجتماعيّـــة الإنســـانيّ فيهـــا مختلـــف مجـــالات البحـــث العلميّـــ ة لهـــا، إذ ة حداثيّـــة مطيّـــة هـــذه النظريّ
ة فـي تطبيقاتهـا بهـدف الوصـول إلـى جديـد، باسـتخدام آليـات جديـدة لجأت إلى إجـراء مقاربـات تداوليّـ

  .ة البحث والتطبيقا تعارفته تلك المجالات من نمطيّ تماما عمّ 
 )3(ا لاهتمامــه بالملفوظيــةجاهــا لســانيّ ة اتّ جــه فــي هــذه النظريّــقــد اتّ  "دومينيــك مــانقونو"إذا كــان   

ة الشـائعة فـي هـذا جاهـات النقديّـهناك من نحـا بهـا منحـى مغـايرا فـي إطـار الاتّ  فإنّ رجة الأولى، بالدّ 
جـان "فيما أشار إليه  ات النصّ ة منبثقة عن لسانيّ ة نصيّ ، وتداوليّ )4(ةسيميائيّ ر تداولية العصر، لتتوفّ 

م ة تعنـــى بـــالمتعلّ ة تعليميّـــة يثيـــر الكـــلام عـــن تداوليّـــة لســـانيّ ، كـــذلك الكـــلام عـــن تداوليّـــ)5("ميشـــال آدم
  .)6(ك في إطارها بما يضمن نجاحهم على التحرّ ة من قدرة المتعلّ ة التعلميّ وعوامل نجاح العمليّ 

ــ إنّ    بحقيقــة الخطــاب، ومــا يبنــى عليــه مــن  اة حديثــة مقارنــة بســابقاتهة كنظريّــاعتنــاء التداوليّ
ق أهـــداف دراســـتها، بهـــا كآليـــة تحقّـــ ة تهـــتمّ ة الحقـــول المعرفيّـــد صـــيغه وآثـــاره، جعـــل بقيّـــمقاصـــد تحـــدّ 

  . )1(طقةة، الشأن نفسه للسوسيولوجيين والمناين تداوليّ ة وللسانيّ ين تداوليّ فأصبح للبلاغيّ 
                                                 

 .114،113:رحي، صعمر بلخير، تحليل الخطاب المس: ينظر – )1(
 . 119،118:عمر بلخير، المرجع نفسه، ص: ينظر – )2(
 .48، 40: ، صص17عبد القادر بوزيدة، ملاحظات ومقارنة بين بعض الاتّجاهات التداوليّة، مجلّة اللّغة والأدب، عدد: ينظر – )3(
 .207:، ص17درشيد بن مالك، السيميائيّة والتداوليّة، مجلّة اللّغة والأدب، عد: ينظر – )4(
 .295:، ص17لجان ميشال آدم، مجلّة اللّغة والأدب، عدد: عمر بلخير، قراءة في كتاب اللّسانيات النصّية: ينظر – )5(
، )د،ط(محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التداوليّة، ترجمة: ينظر – )6(
 .46:، ص)د،ت(
 .50:، ص17البراغماتية الجديدة خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللغة والأدب، عدد..حفناوي بعلي، التداولية: ينظر – )1(
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إلـى درجـات تقـاس بمـدى  ،ة حسـب التطبيـق الإجرائـي علـى الخطـابم التداوليّـوهناك مـن قسّـ

ل ته فـي الخطـاب، فتحلـّم وذاتيّ ة التي تدرس بصمات المتكلّ حضور السياق فيه؛ فالأولى هي التداوليّ 
رجـة الثانيـة دّ ال. د إخراجهـا منـه تغـدو قوالـب مفرغـة ومبهمـةوبمجـرّ الأقوال والصيغ في إطار سياقها، 

بدراســـة الأســلوب وكيفيـــة الانتقــال مـــن المســـتوى التصــريحي إلـــى المســـتوى  ة التــي تهـــتمّ هــي التداوليّـــ
ة فـي الافتـراض المسـبق ة قوانين الخطاب وظواهرها القارّ التلميحي الضمني في القول، باعتماد نظريّ 

ـــ ـــوالقـــول المضـــمر، أخيـــرا تداوليّ ـــبإنج ة التـــي تهـــتمّ ة الأفعـــال الكلاميّ ة الأقـــوال كـــي تصـــبح أفعـــالا ازيّ
  .)2(واقعة

ف علـى عة، وما يمكن العمـل عليـه متوقـّة متنوّ فإنّ إجراءاتها التطبيقيّ  اتتداوليّ ة التداوليّ  ولأنّ   
ارسـون فـي مجـال ل إليـه الدّ أو الخطـاب المـدروس بـه، وحتـّى نصـل إلـى بعـض مـا توصّـ وفرة النصّ 

ة نيّــــديَ ســــاني علــــى الحكــــم المَ ق هــــذا المــــنهج اللّ ، ســــنطبّ عــــةة فــــي دراســــتهم للخطابــــات المتنوّ التداوليّــــ
ـــات عناصـــر التواصـــل والعلاقـــاتبشـــكلين، الأوّل فـــي تجلّ  ـــك حركـــة  ي القائمـــة بينهـــا، ويـــدخل فـــي ذل

ومــا غلــب عليهــا  نــةة فــي المدوّ نــة، والثــاني هــو طبيعــة الأفعــال الكلاميّــالضــمائر المتواجــدة فــي المدوّ 
  .منها

  نييَ دْ واصل في النظام المَ عناصر الت: المطلب الثاني
قـــة لـــه، بمجـــرّد ذكـــر مصـــطلح الخطـــاب تتبـــادر إلـــى أذهاننـــا صـــورة الأطـــراف الفاعلـــة والمحقّ 

ل، وعلــى ي، كائنــا مــن كــان الأوّ م والمتلقـّام لــه إلاّ بهمــا، وهمــا المــتكلّ ذان لا قيـة منهــا قطبــاه اللــّخاصّـ
نة فـي نشـاط الخطـابي، فإنّهـا تكـون متضـمّ صفة جاء الثـاني، أمـاّ بـاقي الاعتبـارات العاملـة فـي ال أيّ 

القطبين المذكورين، بحيث لا يمكن الفصـل بينهمـا وبـين السـياق الـذي يجمعهمـا، كمـا لا يمكـن حيّز 
ا علـى أسـاس ة، لهـذا كـان تـداول الخطـاب مبنيّـة الذاتيّـة والمعرفيّـا وبـين العوامـل النفسـيّ مـالفصل بينه

  .ةظاهرة أو خفيّ  تواجد العناصر المذكورة
ني، فإنّنـــا نجـــد عناصـــر ثلاثـــة تجلّـــت فيـــه، تـــربط بينهـــا ديَ المَـــ بـــالنظر فـــي الخطـــاب الحكمـــيّ 

  :علاقات مختلفة، هذه العناصر هي
بلـغ  ، وهـو صـوفيّ م والمخاطـب المنشـئ للخطـاب الحكمـيّ وهـو المـتكلّ  :أبو مدين شعيب -1  

 «:فةي هـو فـي عـرف المتصـوّ وث الـذـب بالغق◌ّ ف بحيث لُ كما أنّه أحد أعمدة التصوّ درجة العرفان 
ـــ قطـــب الأقطـــاب الفـــرد الجـــامع لكـــلّ  ـــ تاالكماليّ ـــالجماليّ ة، ولا يكـــون إلاّ واحـــدا فـــي الـــزمن ة والجلاليّ

                                                 
 .13،12:عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي، ص: ينظر – )2(
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وفي العبارة الأخيـرة مـن تعريـف الغـوث  ،)1(»رفين ومقامه أعلى درجات الولايةالواحد، وهو رأس العا

ــرتبــة مــن ســلطة ســماوية أوّلا علامــة علــى بلوغــه مرتبــة الولايــة، ومعلــوم مــا لهــذه الم  شــملة تودنيويّ
  .ثانيا والخاصّ  العامّ◌ّ 

ز بتموقعـه فـي حيّـ في الخطـاب الحكمـيّ  المدروس، فقد ظهر فاعلا يه في النصّ أمّا عن تجلّ 
الحكمــة تنتمــي  ه كمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن أنّ لا والمالــك لــه ثانيــا، لأنّــم، المبــادر بــالكلام أوّ المــتكلّ 

ي، وعليـه م، تنعدم فيه المسافة بينه وبـين المتلقـّالذي هو كلام نابع من ذات المتكلّ  إلى جنس القول،
  .يفهو يمتلك في ذاته ما به يستقطب انتباه المتلقّ 

لطة الوحيــدة الواقعــة والفاعلــة فــي الوجــود ولا الــذي هــو السّــ ى فــي كلامــه عــن الحــقّ كمــا يتجلّــ
عف ة والضّـــمتناقضـــات القـــوّ ة للوجـــود بمـــا فيـــه مـــن دات الموجِـــه الـــذّ ة وأنّـــســـلطة لســـواه بدونـــه، خاصّـــ

 ، وهــو هنــا أبــو مــدين شــعيب يكــون قــد اســتحقّ م بلســان الحــقّ المــتكلّ  وعليــه فــإنّ  ،والإتبــاعوالســلطة 
والوجـود  تعـالى مسـتبدّ  الحـقّ « :بهـذا فـي حكمتـه القائلـة اه أورد إقرار ته، ذلك أنّ صاف بسلطته وقوّ الاتّ 

ة ا يـــدعم هـــذه القـــوّ هـــذه الســـلطة مســـتندا فـــي ابتـــداره الكـــلام، وممّـــ فهـــو يجعـــل مـــن ،)2(»...  مســـتمدّ 
  .ة النافذةة والقوّ ة القطعيّ يل على القدسيّ وهي كلمة تح) تعالى( لامه بكلمة اعتراضه ك

ب ودرجـة اطـد بسـلطته تلـك إلـى تحديـد مسـار الخب يعمـم المخاطِ أبا مدين شعيب المتكلّ  إنّ  
ته نابعـة م فـي وجهـة الخطـاب وشـدّ فعل التحكّ  صده بخطابه، إذ إنّ ي الذي قفي اختياره للمتلقّ  ،تهشدّ 

للمريـد الـذي ينبغـي  ل الشـيخ الـوليّ مـن كونـه يمثـّ مـن ناحيـة، ثـمّ  عنـده مـن مبادرتـه الكـلام عـن الحـقّ 
ل رمـز كـان يمثـّ ؛الشـيخ كـذلك مـن الإجـلال والتقـديم إجلاله وتقديمه إذا سـعى إلـى الإفـادة منـه، ولأنّ 

  .ب مداخلهاه خبر مجاهلها وجرّ ة وأنّ خاصّ  ،ل في التربية والتعليمليه المعوّ الطريقة الذي ع
مبتــدئ فــي الطريقــة إلــى عــارف د ة الخارقــة التــي ســتنقله مــن مجــرّ ل للمريــد القــوّ الشــيخ يمثــّ إنّ 

 صـاف أبـي مـدين شـعيب بصـفة الـوليّ ، لـذا كـان اتّ بالحقيقة، والعرفان درجة من درجات شهود الحـقّ 
الشيخ الذي يسـعى إليـه المريـد ى بحلية جعلته يتحلّ  العارف ثانيا ثمّ  ة،ة الخاصّ بة خاصّ لا وهي مرتأوّ 

أبـا  ة وأنّ طلبا لإفادته واستغراقه بأحواله، وهو مفتاحه في الطريقة ومنفذه إلى السـلوك، خاصّـ ،حثيثا
 شــيخ مــنال« :بقولــه إتباعــهه ويكبــره ويحســن د علــى ضــرورة اتخــاذ المريــد شــيخا يجلّــمــدين شــعيب أكّــ

                                                 
 .225:محمد بن بريكة، التصوّف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، ص – )1(
 .71:حيد ونزهة المريد، صأبو مدين شعيب، أنس الو  – )2(
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أبـــا مـــدين شـــعيب قـــد اختـــار قالـــب  ، ولأنّ )1(»ك بـــالاحترام والتعظـــيمشـــهدت لـــه ذاتـــك بالتقـــديم، وســـرّ 

ة أحالــت عليهــا خصــائص الحكمــة ذاتهــا، كمــا ة تربويّــة توجيهيّــالحكمــة محمــلا لخطابــه، ففــي ذلــك نيّــ
  .بحاجة إلى الاستماع ه دليل على وجود متلق الخطاب الموجّ  أنّ 

ــام لحتكلّ اســتغلال المــ إنّ  م فــي ي إلــى الأخــذ عنــه جعلتــه فــي مركــز يتــيح لــه الــتحكّ جــة المتلقّ
 ي بالضــجر، إلاّ أن يصـيب المتلقــّ توجيـه خطابــه، بــدءا مـن توزيعــه العشــوائي لمعلوماتـه، الــذي أمكــن

ــالمــتكلّ  أنّ  ة م ســعى إلــى اســتقطاب أســماعه عــن طريــق التشــويق بابتعــاده عــن تحديــد موضــع الأهميّ
مجـال للاختيـار  ي فـي نقطـة ضـعف تلغـي كـلّ التناظر غيـر المتطـابق جعـل المتلقـّ نّ إ لمعلوماته، ثمّ 

  .ته في النشاط التواصليأو اتخاذ قرار بشأن وضعيّ 
ة، مكـــن للمريـــد أن يلجهـــا بـــدون هـــذه الأداة، ولا يالشـــيخ مـــن ضـــروريات الطريقـــة الصـــوفيّ  إنّ 

وكونــه نســبة المريــد  ،)2(»ةين الصــوفيّ هــو النســبة الأولــى للمريــد، وهــو ضــرورة بإجمــاع المــربّ « :هلأنّــ
لــه طريــق  يشــقّ  ة، واجتماعــه علــى شــيخ مــرب ه يســعى بــه إلــى الانتســاب للحضــرة الإلهيّــالأولــى لأنّــ

  .ذلك الاجتماع
المريــــد هــــو  ي أو المخاطَــــب، بحيــــث إنّ ل فــــي هــــذا الخطــــاب المتلقّــــوهــــو يمثــّــ :دـالمريــــ -2

، وهــو بــذلك مــدرك ولــو نســبيا لمــا هــو ك الصــوفيّ المبتــدئ فــي الطريقــة الــذي عقــد العــزم علــى الســلو 
وعـــة المحرقـــة التـــي هـــي اللّ « :الإرادة ة، لأنّ بـــا للحضـــرة الإلهيّـــلنفســـه تقرّ  مطالـــب بـــه مـــن تســـليم تـــامّ 

ــيجــدها العبــد وبهــا يســمّ  ، )3(»صــوفيّ  هــي بدايــة كــلّ و ق بمــراده وهــو االله، ى مريــدا، وتبعتــه علــى التعلّ
ه مطالـب فـي مـا يوصـله إلـى مـا يـروي ظمـأ شـوقه ذاك، وبمـا أنّـ لّ ك بكـفلوعته تلك تدفعه إلى التمسّ 

ه عليــه فــي ذلــك الاختيــار فــي المقامــات والأحــوال، فإنّــ خــاذ شــيخ يجمعــه علــى الحــقّ هــذه الطريقــة باتّ 
ف الـذي جعـل التزام شروط وقواعد تضمن نجاحه، من هذه الشروط ما ذكر سابقا في حكمة المصـنّ 

ي ل هـو شـهود تقـديم الشـيخ بالعقـل، أي تقصّـين عقلـي ونفسـي، فـالأوّ سبب الاختيار قائما على جـانب
ق بمواظبتـه علـى الفـرائض مـن أحكـام أحواله وضرورة موافقتها في ظاهرهـا لباطنهـا، وذلـك فيمـا يتعلـّ
  .ديةالشريعة وهي الدليل الوحيد على التزام المرء بحقوق االله التعبّ 

                                                 
 .87:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
 .308:محمد بن بريكة، التصوّف الإسلامي، ص – )2(
 .219:محمد بن بريكة، المرجع نفسه، ص – )3(



 -       - 

 

  

120

        واصلواصلواصلواصلة والتة والتة والتة والتالكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ         الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                                الفصلالفصلالفصلالفصل
بعقلـه  مأنينـة تجـاه شـيخه، وذلـك بعـد أن أدركا الثاني فهو ما يقع في ضمير المريد من طأمّ 

ة، ولـم يغفـل فـي ليكون في ذلك مفتاحه إلى عالم الأنوار والأسرار الإلهيّ  مقامه وحاله التي هو فيها،
  .ة في المعاملةة والخاصّ ذلك معرفة المريد بالآداب العامّ 

ل كــم وهــو فــي أوّ ن لــه الحإحاطــة المريــد بعلــم الشــريعة ومــا فيــه مــن فــرائض وآداب، تمكّــ إنّ 
ا العلــم بــالفرائض فهــو أمــر ة، أمّــالطريقــة علــى اختيــار الشــيخ الــذي ســيأخذ بيــده إلــى لطائفهــا الخفيّــ

 ن لــه يمكّــ العمــل بتلــك الفــرائض ينبغــي أن يكــون علــى حــدّ  ه دليــل انتمائــه إلــى القــوم، ثــمّ م بــه لأنّــمســل
الخشــية أو الأنــس، لــم بقلــب المريــد  عبــادة لــم تعمــل علــى إلانــة كــلّ  القربــة فــي تلــك الطريقــة، إذ إنّ 

صــافه بعلــم الشــريعة الــذي هــو طريقــه إلــى علــم الحقيقــة، بــل يشــهد لــه فيهــا بالعمــل، وعليــه وجــب اتّ 
ـــه مشـــهودة وإن  ـــالعلم صـــفة راســـخة فـــي الســـلوك فائدت ـــه مـــن انتهـــاك الحرمـــات، ف ومعينـــه الحـــامي ل

م أعطاه االله فهمـا يعـرف بـه، ومـن تعلـّاس م به النّ من سمع العلم ليعلّ « :قصرت، لذلك قال أبو مدين
المريـد يهـدف إلـى القـرب فـي  ا الأدب فـلأنّ ، أمّـ)1(»أعطاه االله علما يعـرف بـه العلم ليعامل به الحقّ 

ى لـه ذلـك، ى يتسـنّ ب منطقـه حتـّف طباعه ويلـين جانبـه ويرطـّة، لذا كان عليه أن يلطّ الحضرة الإلهيّ 
ــإلــى الخــاصّ  تهــا وحينهــا مــن العــامّ ج أهميّ تــدرّ بجملــة مــن الآداب ت ولا يكــون مــا ذكــر إلاّ  ه ، وذلــك أنّ

وهي آدابـه مـع الخلائـق كائنـا مـا كانـت، ثـم آدابـه وأحوالـه ة، ة السفليّ ينطلق فيها من الصورة المجازيّ 
  .الزلل فيه مردٍ  مع االله، وهو أخطر الأدب لأنّ 

زمــة، بــالآداب اللاّ بعـد أن يكــون المريــد قــد اســتوعب شــروط اختيــار الشــيخ انطلاقــا مــن علمــه 
شــائبة مهمــا كبــرت أو صـغرت، ظهــرت أو خفيــت، وهــذه التصــفية  وجـب عليــه تصــفية حالــه مـن كــلّ 

ى يسـلم مـن الغفلـة وعليـه حتـّ، )2(»الإرادة قبل تصحيح التوبة غفلـة كطلب« :هي القائمة بالتوبة، لأنّ 
مــن أراد الصــفاء « :اء فـــن لــه الصــفب منــه تصــحيح توبتــه، وهــو مــا يمكّــة تطلــّالجالبـة للســخط والمذلــّ

  .، ووفاؤه قائم على حائط توبته إذا أحسن تشييده على أسس متينة)1(»فليلزم الوفاء
م الـذي ي مطالـب بمـا يتـيح لـه التواصـل النـاجح مـع المـتكلّ ل في صورة المتلقّ المريد المتمثّ  إنّ 

الاســـتماع  هـــو هنـــا شـــيخه، وذلـــك نـــابع مـــن كـــون الطريقـــة ســـلوك تربـــوي وعلـــى قـــدر الاجتهـــاد فـــي

                                                 
 .81:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
 .84:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(
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الإلهــي،  ة التــي هــي شــهود الســرّ يكــون النجــاح وبلــوغ المعرفــة الحقّــ ،العمــل بمــا ســمع والاســتفادة ثــمّ 

  :خير ما يعينه على ذلك هو ولعلّ 
ؤيـة للمريـد ليعـرف بحيـث تعمـل هـذه النقطـة علـى توضـيح الرّ  :لاعه على علـوم القـوماطّ  -أ

بعلـوم الشـريعة،  ليـةلاع يبـدأ بالمعرفـة الأوّ الاطـّ ى يبلـغ مـا بلغـه سـابقوه، وهـذاما هو مطلوب منه حتـّ
، ونفعــه )2(»أنفــع العلــوم العلــم بأحكــام العبيــد« :أو أحكــام العبيــد وهــو أمــر شــدّد عليــه أبــو مــدين فقــال

ه مــرتبط قيــاس رقيّــ قــائم بتحديــد الأحكــام الفاصــلة بــين الحــلال والحــرام والواقــع موقــع المتشــابه، إذ إنّ 
اختيــاره علــى اتخــاذ ســبيل علــم التوحيــد وهــو ســلوك  إذا اســتقرّ فــن الأحكــام، بتجــاوزه تلــك المراتــب مــ

  .ها منفذه إلى علم الحقيقةالطريقة، يكون قد بدأ حيث انتهت أحكام العبيد، لأنّ 
ــ ى إذا ولــج هــذا البــاب انبغــى لــه معرفــة مــا وجــب اتصــافه بــه، مــن حقيقــة العلــم وشــروط حتّ

اني المقامـات والأحـوال والأوقـات وفـي ذلـك قـال أبـو صل به مـن معـنجاحه وصفات صاحبه، وما يتّ 
، وعليـه )3(»من لم يقم بآداب أهل البداية كيف يستقيم له دعوى مقامات أهل النهايـة« :مدين شعيب
ق تلــك ا هدفــه فهــو تــذوّ ا وصــفيا فحســب، أمّــلمــا يريــده، مــدرك لحقــائق العلــم إدراكــا عقليّــ فالمريــد واعٍ 

  .الحقيقة واستمتاعه بها
ة مع شيخه الذي هـو مفتاحـه إلـى علـم القـوم، وعليـه تكـون خدمتـه خاصّ  :زمة الأدبملا  -ب

ض عليـه مـن أحوالـه وأسـرار الحضـرة ه برضاه عنه سيفياه المريد، لأنّ منّ وطلب رضاه هو غاية ما يت
ه ينبغـي فـي أدبـه ذاك أن يكـون عملـه الـذي توافقـه، كمـا أنّـ بما يكشف له الحقائق في وقتها ،ةالإلهيّ 

امه لشيخه ظاهرا ويضـمر لـه بعضـا مـن ر يكون احت لاّ ي إجلال شيخه موافقا لباطنه، أي أظاهر فبال
 غشاء سميكا يحرمـه الاجتمـاع علـى أسـرار العلـم وحضـرة يب وإن قلّ الرّ  يب في نفسه فيكون ذلكالرّ 

ع ، فـــلا يضـــيّ ويكـــون إلـــى جانـــب التزامـــه الأدب مـــع شـــيخه حريصـــا علـــى معاملتـــه مـــع الحـــقّ  ،الحـــقّ 
  .)1(»أفضل الطاعات عمارة الوقت بالموافقات« :قاته بالمخالفة مهما كانت تلك المخالفة، لأنّ أو 

إلـى حسـن اختيـاره  ،مـا ذكـر بـدءا مـن حسـن تأديبـه لنفسـه وترويضـها ر في المريد كلّ إذا توفّ 
 ف بــلا خـوف مــن الخطــأ، إلاّ الشـيخ والتزامــه الأدب الكامـل معــه، وهــو مـا ســينقله إلــى مـدارج التصــوّ 

وقـت، وبهـذا  بـه كـلّ بما يتطلّ عمله على موافقة الأوقات التي هو فيها  ارة، ثمّ بما ركنه إلى نفسه الأمّ 
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ه المريـد بما أعـدّ  ،يكون المريد قد أحسن التخطيط في ضبطه شبكة التواصل المنتظر نجاح نشاطها

  . من ظروف مواتية
ة لهـذا النشـاط، والأمـر مريـد الإدراكيّـفـا علـى قـدرة الة متوقّ ة التواصـليّ وعليه يكون نجاح العمليّ 

  .ف إمداد الشيخ له على مدى استجابته بل ورغبته وإلحاحهموكول إليه بحيث يتوقّ 
ــ :قّ ـالحــ -3 ة، ة التواصــليّ ني أقطابــه الثلاثــة مــن العمليّــديَ المَــ ل فــي الخطــاب الحكمــيّ وقــد مثّ

ة تـاعتبـاره الحقيقـة الوحيـدة الثابهـو موضـوع علـم القـوم ب ي ورسـالة فـي آن واحـد، والحـقّ مرسل ومتلقـّ
ه هـو محـور العلـم، فإنّـ الحـقّ  ولأنّ . ةات الإلهيّ ز محوره الذّ تدور في حيّ الحقائق  كلّ  في الوجود، وأنّ 

ته الــذين اختــارهم ل نقطتــي الانطــلاق والوصــول، فهــو القــادر علــى كشــف حقائقــه وأســراره لخاصّــيمثــّ
  :سرار لهدفينهو يكشف عن تلك الألحضرته، و 

تـه هـو احتجـاج لوحدانيّ  صـور عـن وجـوده منهـا الوجـود ذاتـه، ثـمّ  -أي الأسـرار-ها أنّ : لهماأوّ    
ــ تــه، لأنّ فــي أحديّ  قــت الحقيقــة فــي ة لتفرّ ة، بحيــث لــو كانــت غيــر الأحديّــتســيير الكــون قــائم بالأحديّ

  .قشأنين ووهت بذلك التفرّ 
، وبالتــالي عــودتهم إلــى العــالم ه يعمــد بــذلك الكشــف إلــى اســتقطاب العبــاد لعبادتــهأنّــ: ثانيهمــا

ق التـوازن المفتـرض بـين ه بهذا الاستقطاب يحقّ طائف الروحاني، إذ إنّ الأصلي وهو عالم الأنوار واللّ 
  .صال الحاصل بين العالمينهذا التوازن عن طريق الاتّ  عالمي الأرواح والأشباح، ويتمّ 

  ينديَ علاقات عناصر التواصل في النظام المَ : المطلب الثالث
ني مــن خــلال تموقــع تلــك العناصــر ديَ تتحــدّد العلاقــات بــين عناصــر التواصــل فــي النظــام المَــ

أو       جـاه الرسـالة مـن أيـن، إلـى أيـن وعبـر مـاذا ولمـاذا؟ فالمرسـل في خطاطة التواصل، ببيان اتّ 
أو    ا فحــوى الرســالة ي هــو المريــد، أمّــهــو أبــو مــدين شــعيب، والمتلقّــ م فــي الخطــاب الحكمــيّ المــتكلّ 

 ببحـث علاقـة كـلّ  ى إلاّ يتجلـّ ، وتموضـع هـذه العناصـر فـي خطاطـة التواصـل لاالخطاب فهـو الحـقّ 
  .نة للخطاب المَديَنية العناصر المكوّ عنصر ببقيّ 

ة، وذلــك ة التواصــليّ ال فــي تنشــيط العمليّــوهــو عنصــر فعّــ مل هــذه العناصــر هــو المــتكلّ أوّ  -1
ا علاقتــه بــه فهــي علاقــة ي، أمّــفعــل المتلقّــ س أقوالــه يكــون ردّ لا، وعلــى أســاه المبــادر بــالكلام أوّ لأنّــ

 لـــه التوجيـــه ويجـــب علـــيهم الاســـتماع  بـــه، وعليـــه يكـــون فـــي مقـــام التقـــديم، يحـــقّ بتلاميـــذه وطلاّ  مـــرب
وكــون هــذه  أن يعطيــه صــافي العلــم، ودقــائق الحقــائق م إلاّ والامتثــال، فالمريــد لا ينتظــر مــن المــتكلّ 

م ني بســيطرة المــتكلّ ديَ دت فــي الخطــاب المَــهــا تجسّــفإنّ عــرف القــوم أساســا،  العلاقــة هــي الواجبــة فــي



 -       - 

 

  

123

        واصلواصلواصلواصلة والتة والتة والتة والتالكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ         الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                                الفصلالفصلالفصلالفصل
وفي ذلـك تصـريح ه غلب على عباراته كما سبق الذكر إليه التقرير والتوجيه، على الخطاب وذلك أنّ 

ــم المســلّ بمكانــة المــتكلّ  ــ ه لــو كــان هنــاك أدنــى شــكّ م بهــا لأنّ  لاضــطرّ  ،مي فــي كــلام المــتكلّ مــن المتلقّ
أو الإنكـاري     دة كضرب الخبر الطلبـي لى التركيز على كلامه باستعمال الأساليب المؤكّ الأخير إ
ـــ التوكيـــد والتكـــرار، "لام"و "إنّ "غويـــة مثـــل دات اللّ والمؤكّـــ ة ظـــاهرة أو وغيرهـــا مـــن أنـــواع التوكيـــد لغويّ
  .ة مضمرةمعنويّ 

داء المريـد فـي الطريقـة، ة دليـل علـى ابتـة للمصـطلحات الصـوفيّ طبيعة التقريـر التعريفيّـ إنّ  ثمّ 
ى حتـّ فـي القليـل منهـا، ة يبني عليها استفسارا أو اسـتفهاما، إلاّ معرفة قبليّ  ذهنه من أيّ  وبالتالي خلوّ 

ه لا يخـــرج مـــن م فـــي حكمـــه، فإنّـــه المـــتكلّ ة وإحاطتـــه البســـيطة بمـــا أقـــرّ بـــافتراض معرفـــة المريـــد القبليّـــ
ة في نظره من الوقوع في الخطأ أو الزلـل خاصّـنعه ة تمومعرفيّ  ةعرفانيّ حسبانه ما للشيخ من سلطة 

ه قطــب الأقطــاب واحـد زمانــه وعرفانــه، وعليــه يكــون كلامــه حقيقــة م لــيس شــيخا عاديــا، إنّــالمـتكلّ  وأنّ 
  .ة ينبغي حفظها وتوارثهاحكما لدنيّ 

ــــة المــــتكلّ  ــــالمتلقّ جانــــب آخــــر يجعــــل علاق ــــة ي أكثــــر وضــــوحا وهــــو طبيعــــة الصــــيغ اللّ م ب غوي
المســتتر فــي الأفعــال ) أنــت(لتــي جــاء أغلبهــا بطــابع الخطــاب المباشــر ســواء بالضــمير المســتعملة ا

، ولقـــد جـــاء بصـــيغة الإفـــراد دلالـــة علـــى )الكـــاف(أو بضـــمير الخطـــاب الظـــاهر) أمـــر، نهـــي(ةالطلبيّـــ
م ة غيـر المتسـاوية بـين المـتكلّ ا، وهذه الدلائل تحيل على طبيعة العلاقة التناظريّـالمخاطب نوعا وكمّ 

ة مــــن صــــيغ نحويــــة لــــذلك كــــان اختيــــار قالــــب الحكمــــة مطابقــــا لمختلــــف الــــدلائل التداوليّــــ ي،لقــّــوالمت
  .وضمائر وأشخاص

ـــ -2    ، وهـــذه العلاقـــة تســـير فـــي خـــطّ ي والحـــقّ الاتجـــاه الثـــاني مـــن العلاقـــة هـــو بـــين المتلقّ
بيــان هــذه ا أمّــ. ي والحــقّ م كوســيط بــين المتلقّــع والــذي يجعلهــا كــذلك هــو وجــود المــتكلّ متقطّــ مســتمرّ 

بـا إلـى الوصـول إلـى االله خـاذه شـيخا مؤدّ ي يسعى في سـلوكه واتّ المريد الذي هو متلقّ  العلاقة فهو أنّ 
أوقاتـه والاسـتفادة منهـا  في سيره، وهـذا الوصـول مشـروط بمـدى مواظبـة المريـد فـي طاعاتـه وموافقتـه

هـذا  أنّ  ، إلاّ ن حضـرة الحـقّ ل له درجات قرب مـالمقامات التي ينتقل فيها تمثّ  قدر الإمكان، كما أنّ 
ة هــذه العلاقــة ليســت مســتمرّ  ه محفــوظ بواســطة الشــيخ، غيــر أنّ يــزال علــى مســافة طالمــا أنّــ القــرب لا
ن مـــن مقامـــات النهايـــة، وهـــي مقامـــات يعـــيش فيهـــا لمريـــد لـــم يـــتمكّ ا صـــالا أو انفصـــالا، لأنّ ســـواء اتّ 

يضـع  أنك لمشـاهدته تلـك، والمريـد منـذ الإلهي وهو مالك لنفسه مدر  العارف الحقيقة بمشاهدة السرّ 
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ا سيصـيبه ة، فـلا يسـأل عمّـم نفسه راضيا وواعيا للحضرة الإلهيّ ف يكون قد سلّ قدمه في عتبة التصوّ 

  .د أو تساؤلمن مظاهر هذا التسليم هو خضوعه طواعية لتوجيهات الشيخ دونما تردّ فيها، و 
يـا لمناجاتـه ودعواتـه، وعليـه فا ومتلقّ خـاذه موضـوعا، هـدباتّ  والمريد فـي طلبـه الاتصـال بـالحقّ 
 هذا الاتصال يبقى محفوفـا أنّ  يا، إلاّ كان متلقّ  أنني بعد ديَ يكون المريد مرسلا ثانيا في الخطاب المَ 

نــه فــي الطريقــة، وفــي هــذه النقطــة التــي يكــون فيهــا بالحــذر وهــو حيطــة المبتــدئ مــن الزلــل لعــدم تمكّ 
ل فــي الخطــاب م الأوّ ة المــتكلّ م مــن قــوّ ة المرســل أو المــتكلّ قــوّ  يــا يعمــد إلــى كســبمتلقّ  المريــد مرســلا لا

ل مباشــرة إلــى مــا شــعر المريــد بضــعفه فــي موضــع الإرســال يتحــوّ وهــو أبــو مــدين شــعيب، فكلّ  ككــلّ 
والاسـتقبال يتـرجم حالـة المريـد  الإرسـالهـذا التـأرجح بـين  ي، وبالتـالي فـإنّ موضعه الأصل وهو التلقّ 

و مـــا يـــزال مـــا بـــين درجتـــي علـــم الشـــريعة وعلـــم الحقيقـــة، ودرجتـــي الاتصـــال ة فهـــة اللامســـتقرّ النفســـيّ 
ة مـن التي تشهدها المصطلحات الصوفيّ  يكون تفسيرا لحالات التضادّ  أنوالانفصال، وهذا ما يمكن 

هـو ن الذي يبلغ درجات العرفان والشهود المتمكّ  لأنّ . مثل صحو وسكر، جمع وتفرقة، قبض وبسط
  .ة والواعية بالحضورة من الحالات وهي المعرفة التامّ يلزم حالة واحد الذي

ني هــو اتجــاه العلاقــة ديَ المَــ الاتجــاه الثالــث مــن اتجاهــات العلاقــة فــي الخطــاب الحكمــيّ  -3
، وهـذا النـوع مـن العلاقـة هـو الظـاهر فقـط ي الذي هو هنا الحـقّ م أبو مدين شعيب والمتلقّ بين المتكلّ 

  .ر بينهما، وذلك بتناوبهما في الخطابي والإرسال تتغيّ تلقّ المواضع في ال ا تفصيلها فإنّ أمّ 
ه م أبـو مـدين شـعيب يتوجّـل لهذه العلاقـة هـو الاتجـاه الظـاهر مـن كـون المـتكلّ الشكل الأوّ  -أ

ثــان،  هــو فــي هــذا الشــكل متلــق  ، وعليــه يكــون الحــقّ ي المريــد عــن موضــوع هــو الحــقّ بخطابــه للمتلقّــ
ا الســـكون فهـــو مـــا لـــزم أبـــو مـــدين تجـــاه المريـــد ونشـــاطهما بـــارز أمّـــ مالحركـــة قائمـــة مـــن المـــتكلّ  لأنّ 

 ى فـيض الموضـوع مـن الحـقّ لقـّم يتة، وهـو سـكون منبـع الفـيض، فـالمتكلّ ات الإلهيّـالموضوع وهـو الـذّ 
هنـا محايـدا فـي النشـاط  هذه الحركة الساكنة تحيل على السكون ذاته، فيكـون الحـقّ  يه فإنّ عنه، وعل

 الحـقّ « :وب الكلام لغة كان أو إيحـاء، ويظهـر هـذا بجـلاء فـي حكمـه القائلـةالتواصلي من حيث تنا
« :قولـــه، و )1(»الوجـــود...ةة عـــين الوجـــود فلـــو انقطعـــت المـــادّ ، والمـــادّ ، والوجـــود مســـتمدّ تعـــالى مســـتبدّ 

ـــى الســـرائر والظـــواهرتعـــالى مطّ  الحـــقّ  ـــع عل ـــم يبـــق معـــه غيـــره إذا ظهـــر الحـــقّ « ، و)2(»...ل ، )3(»ل
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 .71:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(
 .72:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )3(
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عن موضوع هو مـا شـغل فـي العبـارات ضـمير  م ومتلق ة هي بين متكلّ ب ظاهرة جليّ فعناصر الخطا

  .أي الحقّ ) هو( الغائب
إلــى أبــي مــدين شــعيب الــذي  الشــكل الثــاني لهــذه العلاقــة هــو اتجــاه الخطــاب مــن الحــقّ  -ب
ريـد، للم هـو خطـاب الحـقّ ) المريـد(ي الظـاهرم للمتلقـّخطـاب المـتكلّ  ما في الأصل، ذلـك أنّ كان متكلّ 

 ة نابعـة مـن محاضـرة السـرّ مـا هـي معرفـة لدنيّـفالمعرفة التي يسعى أبـو مـدين إلـى توجيههـا للمريـد إنّ 
، وهـذا كـون الشـيخ الغـوث كلام أبي مدين هو نطق عن لسـان الحـقّ  الإلهي والأخذ عنه، وعليه فإنّ 

تـه الواعيـة والمدركـة للوجـود ا بقيّ ا عدا الصورة، أمّ د من ذاته كليّ ما ببلوغه مرتبته تلك يكون قد تجرّ إنّ 
، وعليــه يكــون الحــقّ  ولا تــرى إلاّ  بكــلام الحــقّ  دومــا فانيــة فيهــا فــلا تنطــق إلاّ  ،فهــي فــي حضــرة الحــقّ 

يخفـى عليـه مثـل تلـك الحـال مــن  المريـد لا ة لأنّ ة ومصـداقيّ التوجيـه التربـوي فـي الطريقـة أكثـر قدسـيّ 
اشــرته للقــوم أحــوالهم فــي الصــحو والســكر، علــى لســان العــارف، إذ يكــون قــد شــاهد بمع نطــق الحــقّ 

  .الإلهي بالمحاضرة وخبر تمييز كلامهم النابع من ذاتهم والكلام النابع من مكاشفة السرّ 
 م أبـو مـدين شـعيب إلـى الحـقّ هـو اتجـاه الخطـاب مـن المـتكلّ  العلاقـةالشكل الثالـث لهـذه  -ج

ني، وهـــذا الشــكل يترجمــه أســـلوب ديَ يـــا آخــر فــي الخطـــاب الحكمــي المَــليصــبح متلقّ ) ات الإلهيــةالــذّ (
مرتبـة إلـى الأعلـى مرتبـة، وهـو مـا ظهـر فـي حكمتـه  الدعاء الذي يكون في صيغة الطلب من الأقلّ 

ه أبـو مـدين بخطابـه مـن المريـد ، حيـث توجّـ)4(»بـك ا لا نفهـم عنـك إلاّ منـا عنـك فإنّـهـم فهّ اللّ « :القائلة
ه فـي الإلهـي فإنّـ ح بمحاضـرته للسـرّ إن كـان قـد صـرّ  ة وهـوفي التفاتة منه للحضـرة الإلهيّـ إلى الحقّ 

عليــه مــن كــون كلامــه لايعــدو أن يكــون  موضــع آخــر كــان ينطــق بموجــب تلــك المحاضــرة، ولا أدلّ 
غفلـــة،  يأخـــذ منـــه الكـــلام بعضـــه فيشـــغله، والانشـــغال بغيـــر الحـــقّ  إشـــارات لافتـــة حرصـــا منـــه أن لا

  .ةوالغفلة مذلّ 
الإلهــي ناطقــا عنــه  ني الحكمــي قائمــا بمكاشــفة الســرّ ديَ وعليــه يكــون الأصــل فــي الخطــاب المَــ

ه عمـل فـي خطابـه للمريـد عمـل النيابـة ، وذلك أنّـيم وهو في الأصل متلقّ مكانة المتكلّ  للمريد، ليحتلّ 
إذ لــم يبلــغ المريــد  ، وفــي هــذا تأكيــد علــى حفــظ الرتــب والمقامــات فــي المعاملــة مــع الحــقّ عــن الحــقّ 

ـــه التمسّـــمبلغـــا يكشـــف دونـــه حجـــب الحضـــر  ـــذا كـــان علي وراء تلـــك  لعـــة علـــى مـــاك بواســـطة مطّ ة، ل
لا واتخــاذ شــيخ فيكــون السـلوك قائمــا علــى المجاهــدة والرياضــة أوّ . هــذه الواســطة هــي الشــيخ الحجـب؛

                                                 
 .74:المصدر نفسه، ص أبو مدين شعيب، – )4(
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ضح هـذه الحركـة مـن مناوبـة مواضـع التواصـل فـي ، وقد تتّ ل بهما إلى الحقّ ى يتوصّ عارف ثانيا حتّ 

  .ةة التواصليّ سة حركة الضمائر القائمة في العمليّ ني من خلال دراديَ الخطاب المَ 
  :نيديَ المَ  النظامحركة الضمائر في  -*

ن اتجاهــــات ذلــــك الخطــــاب ني تبــــيّ ديَ تتــــيح لنــــا دراســــة الضــــمائر فــــي الخطــــاب الحكمــــي المَــــ
ة هـي بمثابـة رس التـداولي أهميّـوتفاعلاتها في علاقاتهـا ببعضـها الـبعض، ولحركـة الضـمائر فـي الـدّ 

د فعـــل التواصـــل، ولا ظهـــرت فواعلـــه، ومنهـــا يبـــدأ النشـــاط د الخطـــاب فلولاهـــا لمـــا تجسّـــصـــورة وجـــو 
  .التداولي للكلام

هـا بشـكلها م ومخاطـب وغائـب، وإن وردت كلّ ني من مـتكلّ ديَ عت الضمائر في الخطاب المَ تنوّ 
 ،ات هـــذا الخطـــابحركتهـــا وتفاعلهــا الثلاثـــي المظهـــر أدلــى بمـــا أضـــمر فــي طيّـــ الإفــرادي، غيـــر أنّ 

  .داة وهي الضمائر عن حقيقة نوع الخطاب المديني بما يساير غايتهحيث ستكشف لنا هذه الأ
دت فيما بينهـا، ن عناصر التواصل في الخطاب المدروس والعلاقات التي تجسّ من خلال تبيّ 

منهــا فــي  عــت فــي الخطــاب حســب تموضــع كــلّ ة وتوزّ ة التواصــليّ ت الضــمائر الفاعلــة فــي العمليّــتجلّــ
العائـــد علـــى أبـــي مـــدين ) أنـــا( مضـــمير المفـــرد المـــتكلّ : ا هـــذه الضـــمائر فهـــيالنشـــاط، أمّـــ ز هـــذاحيّـــ

العائــد علــى المريــد، وفــي حــالات أخــرى يعــود علــى ) أنــت(رب المــذكّ خاطَــمشــعيب، ضــمير المفــرد ال
د لــم يخــرج العائــد كــذلك فــي الأغلــب علــى الموضــوع وهــو متعــدّ ) هــو( ضــمير المفــرد الغائــبو غيــره، 
  .قّ ز الحعن حيّ 

دراســتها فــي تفاعلهــا مــع  منهــا علــى حــدة، ثــمّ  ا حركــة هــذه الضــمائر فتظهــر بدراســة كــلّ أمّــ
م المنشئ للخطاب الذي هو أبو مدين شـعيب، حيـث لـم يظهـر لها ضمير المتكلّ بعضها البعض، وأوّ 

ه حاضــر بحضــور فعلــه ذاتــه وهــو إنشــاؤه أنّــ غويــة، إلاّ هــذا الضــمير صــراحة فــي صــيغة الخطــاب اللّ 
ه لـيس بحاجـة للظهـور، فـالظهور لأنّـ ما اختفى هذا الضمير وراء الـنصّ م الماثل في حكمه، وإنّ للكلا

م إلـى إبـراز شخصـه عـن طريـق التصـريح بضـميره العائـد بهـدف ، إذ يعمـد المـتكلّ للتـأثير لا يكون إلاّ 
ة بقـــوّ فس فـــي الـــنّ  الماثـــل بالصـــورة لـــيس كـــالمختفي، فيعمـــل الظـــاهر ي لكلامـــه، لأنّ اســـتقطاب المتلقّـــ

  .تختفي إذا غاب عنها
فيـــه مـــا يكفـــي ليقتنـــع  أبـــا مـــدين شـــعيب لـــم يكــن بحاجـــة إلـــى أن يظهـــر فـــي خطابــه لأنّ  لكــنّ 

، وهـو لـم يـأت أبـا مـدين شـعيب ي، فالمريد بحاجة إلى معرفة تقوده إلـى سـبيل الحـقّ ر في المتلقّ ويؤثّ 
عم لقولـه مـا يقطـع كـان فيـه مـن الـدّ اختيار قالب الحكمـة  ة وأنّ ليقينه بإصابته مراده عنده، خاصّ  إلاّ 
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ده، ي الخطـاب مـع تعـدّ وهـو متلقـّ) أنـت( ه بكلامـه نحـوم وهو بهـذه الهيئـة يتوجّـباليقين، والمتكلّ  الشكّ 

ي والأصـل فــي توجيهـه كلامــه كـان نحــو المريـد المقصــود بالخطـاب، لــذا كـان يتعامــل مـع هــذا المتلقــّ
تها مـن نـاحيتين الأولـى موضـوع الخطـاب ذاتـه هذه السـلطة شـرعيّ  من منظور سلطوي علوي، تستمدّ 

قه، والثانيـة هـو اعتبـارات م ويصـدّ ن تجعل المريد يلتزم بقول المـتكلّ ، وهذه السلطة كافية بأوهو الحقّ 
ي م والمتلقّــم الــذي هــو شــيخ طريقــة عــارف وقطــب، وهــذه الحالــة مــن البــون الشاســع بــين المــتكلّ المــتكلّ 

  .ضح طبيعة الخطابالخطاب، ومع اتضاح صورتهما تتّ  طّ تحيل على قدرة أحدهما على توجيه خ
فـي ) أنـت( الضـمير: ت فـي أمـرين همـافقـد تجلـّ ي وآثـاره فـي الـنصّ ا عن دلائل هذا المتلقـّأمّ 

سـاء قـاء علـى دينـك، واحـذر صـحبة النّ احـذر صـحبة المبتدعـة اتّ « :لنهي كما في قولـهفعلي الأمر وا
، فالضـمير المســتتر فــي فعلــي )2(»ن نقصـان نفســك فتطغــىلا تعــم عــ« :، وقولـه)1(»قـاء علــى قلبــكاتّ 

م ضـــح بكونـــه مـــن مـــتكلّ نـــوع الخطـــاب اتّ  أنّ الأمـــر والنهـــي بـــارز فـــي تحديـــده وجهـــة الخطـــاب، كمـــا 
  .أدنى منه درجة إلى متلق  مستعلٍ 

ا والتحـذير، أمّـ الابتـداءتين همـا الدليل الثاني هو كاف الخطاب التي ارتبطت بصيغتين نحويّ 
« :، وقولــه)3(»عمــرك نفــس واحــد، فــاحرص أن يكــون لــك لا عليــك« :ي الابتــداء ففــي قولــهمــا جــاء فــ

قــام بتحديــد وجهــة ) ك(ضــمير الخطــاب المباشــر  إذ إنّ  )4(»طلبــك الإرادة قبــل تصــحيح التوبــة غفلــة
من فعلي التوجيـه والتقريـر ) أنت( لوهي تحيل على ما أحال عليه الأوّ  ،الخطاب وطبيعة المخاطب

  .ينالتربويّ 
) أنــت(م نحــوالمــتكلّ ) أنــا(الاتجــاه الثــاني فــي حركــة الضــمائر يبقــى فــي الإطــار نفســه أي مــن 

ــ فــي إطــار اســتغراقه  ل إلــى الحــقّ ة لــيس نفســه المريــد، بــل يتحــوّ ب هــذه المــرّ المخاطَــ ي، ولكــنّ المتلقّ
هـم عنـك نف ا لامنـا عنـك فإنّـهـم فهّ اللّ « :عاء فـي قولـهلموضوع الخطاب، وهـو مـا جـاء فـي صـيغة الـدّ 

ة هــي الأمــر، تفرضــه ســلطة إلــى الأعلــى، بصــيغة طلبيّــ ه مــن الأقــلّ ، وهــو خطــاب موجّــ)1(»بــك إلاّ 
وإن كــــان مقامــــه مقلوبــــا بهــــدف  ،ة التــــي تجعــــل المخــــرج مــــن ضــــيقها توجيــــه الطلــــبالحاجــــة الملحّــــ

  .لالاستعطاف ومن منطلق التذلّ 
                                                 

 .78:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
 .73:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(
 .72:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )3(
 .84:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )4(
 .74:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
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ات أو الـــذّ  علـــى الحـــقّ  العائـــد) هـــو( جـــاه الضـــمائر هـــي مـــن الضـــميرالحركـــة الأخـــرى فـــي اتّ 

ا م، وفــي هــذه الحالــة يكــون الخطــاب ضــمنيّ أبــي مــدين شــعيب المــتكلّ العائــد علــى ) أنــا( ة نحــوالإلهيّــ
الكــلام عائــد بأصــله  فيعتقــد أنّ  ،)هــو(واجهــة يســتتر وراءهــا ) أنــا(مضــمرا غيــر ظــاهر، بحيــث يقــف 

ـــإلـــى ذات المـــتكلّ  ) هـــو( م وهـــو الضـــميرتكلّ ه فـــي الأصـــل راجـــع إلـــى الـــذي أنطـــق المـــم النـــاطق، لكنّ
لا يظهــر دون ســتر يحفــظ هيبتــه وجلالــه، وســتره  نــور الحــقّ  م، وذلــك أنّ المختفــي فــي ظهــور المــتكلّ 

لهــم  هــم الوحيــدون الــذين حــقّ ه لهــم، لأنّ ته الــذين امتــازهم بكشــف ســرّ يكــون فــي قلــوب وضــمائر خاصّــ
تـه، كـان واجبـا خروجـه ى وحدانيّ تـه علـذلك النور هو جزء مـن حجّ  ه النوراني، ولأنّ لاع على سرّ الاطّ 

) أنـا( نحـو) هـو( لـع، وبـذلك تكـون وجهـة الخطـاب مـنإلى عالم الأشباح، ولكن بواسطة الشـيخ المطّ 
  .فعلى السالك الساعي بالتشوّ  بها الحقّ  ما هي صورة من صور المكاشفة التي منّ إنّ 

هــا نتيجــة لــه، هنــاك حركــة أخــرى للضــمائر كانــت غيــر مباشــرة ولا ظــاهرة فــي الخطــاب، لكنّ 
، فالمريد يسـعى إلـى بلـوغ الحقّ ) هو( المريد نحو الغائب الحاضر) أنت( يوهي حركة ضمير المتلقّ 

لا ينقطـع  خـاذه للواسـطة فـي تواصـله مـع الحـقّ ه وهو في اتّ أنّ  ة عن طريق شيخه، إلاّ هيّ الإلالحضرة 
عـــا الســير متقطّ  يهــا خـــطّ ا، بــل هـــو فــي منطقـــة وســط يكـــون ف تامّـــلاا ولا يتواصـــل تواصــانقطاعــا كليّــ

ى يحـــين ا، والـــذي يجعلـــه كـــذلك هـــو تلـــك الواســـطة التـــي تقـــف دون رفـــع حجـــب الحضـــرة حتــّـمســـتمرّ 
  .إماطتها حينها، ويستحقّ 

الضمائر في علاقاتها ببعضها البعض ومـا أحالـت عليـه تلـك العلاقـات كانـت مـن ذوات  كلّ 
اتصــال  الثابتــة والوحيــدة كانــت أســاس كــلّ ات الــذّ  متباينــة ومختلفــة، وإن تشــابك فيهــا التواصــل فــلأنّ 

موضـوع  نّ ة وأبهـا، خاصّـ نسـبته لا تقـوم إلاّ  موجـود، لأنّ  الموجودة فـي كـلّ  وهي ذات الحقّ  ؛بغيرها
ن ات، فكانــت حركــة الضــمائر فيهــا متبادلــة متناوبــة، كمــا هــو مبــيّ الخطــاب كــان استحضــارا لتلــك الــذّ 

  :في الشكل التالي
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  )أ(الشكل 
  

هـا كانـت ذات أنّ  إلاّ  ،هناك نوع آخـر مـن الحركـة التـي لازمـت الضـمائر فـي إطارهـا التـداولي
ه م المنشــئ للخطـاب أبــي مــدين شـعيب، بحيــث يتوجّــطـابع داخلــي فـي ذات واحــدة، وهــي ذات المـتكلّ 

 م، أي أنّ مــتكلّ ن فـي الهـذا المخاطـب متضـمّ  أنّ  ، إلاّ )أنـت( هــو نحـو مخاطـب ومتلـق  )أنـا( الضـمير
، )1(»يـا نفـس هـذه موعظـة لـك إن اتعظـت« :، وذلك بخطابه لنفسـه فـي قولـه)أنا( كائن داخل) أنت(

وهـو  ؛ة نفسـهمسـاءلة، والثـاني يـدخل فـي إطـار الذاتيّـ أوات لومـا يـدخل فـي إطـار نجـوى الـذّ  وهو ما
 أبــو مــدين، أي أنّ م وهــذا الشــيخ هــو فــي الحقيقــة المــتكلّ ) هــو(كلامــه عــن الشــيخ الــذي شــغل ضــمير 

م أبـو مـدين شـعيب فـي خطابــه المـرتبط بـه، وعليـه يكـون المـتكلّ ) هـو( نحـو) أنـا( ه مـنالخطـاب موجّـ
 فيـــه مـــن الـــوعظ والإرشـــاد مـــا يكفـــي لأن يعـــمّ  للمريـــد لا يســـتثني نفســـه مـــن هـــذا الخطـــاب، وهـــذا لأنّ 

  :اليةحه الخطاطة التيا، وهذا ما توضّ ما ومتلقّ ه التربوي متكلّ الجميع في خطّ 

                                                 
 .82:س الوحيد، صأبو مدين شعيب، أن – )1(

  ي المريد المتلقّ 
 )أنت(    

أبو مدين شعيب 
 )أنا(م المتكلّ 

 )حوار( تناوب

  الحق  
الحاضر، الغائب                  

 )هو(



 -       - 

 

  

130

        واصلواصلواصلواصلة والتة والتة والتة والتالكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ         الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                                الفصلالفصلالفصلالفصل

  
  )ب(الشكل 

عناصـره الفاعلـة مختلفـة تمامـا  أنّ  كثيـرا إلاّ  رخر في حركة الضـمائر وإن لـم يتكـرّ جاه الآالاتّ 
جـاه وهـو أبـو مـدين شـعيب أصـبح موضـوعا مـا قبـل هـذا الاتّ الذي كان متكلّ  ا ذكر سابقا، ذلك أنّ عمّ 

ة، ة الضـمائريّ حين يدخل صوت آخـر فـي الحركـة التواصـليّ  ، وهذا)هو(يشغل ضمير الغائب المفرد 
ضـــح فيـــه إذ قـــد تكـــون مـــة لا تتّ المتكلّ  اتماهيـــة الـــذّ  ، غيـــر أنّ )أنـــا( م بالضـــميرشـــاغلا موقـــع المـــتكلّ 

ل إلــى م تحــوّ ه إذا كــان المــتكلّ أنّــ ي ســابقا وهــو المريــد بجميــع أشــكاله أو تابعــا مــن أتباعــه، إلاّ المتلقّــ
ــ ر، بيــدي حتمــا ســيتغيّ المتلقـّـ المريــد فــإنّ  ــأنّ فــي حقيقــة  ا يــدفع بالشــكّ ه هنــا غيــر واضــح المعــالم، ممّ

   .م الفعلي في هذا المقامالمتكلّ 
وســئل رضــي االله عنــه عــن نهــيهم عــن « :ا الأقــوال التــي جــاءت علــى هــذه الشــاكلة فمنهــاأمّــ

ب الأمـور، رّ الـذي لـم يجـالحدث هو المستقبل للأمر المبتدئ في الطريـق، « :صحبة الأحداث، فقال
ســـــئل رضــــي االله عنـــــه عـــــن قولـــــه « ، و)1(»ولــــم يثبـــــت لـــــه فيهــــا قـــــدم، وإن كـــــان ابـــــن ســــبعين ســـــنة

بأعمـــــالكم  ":؛ قـــــال]158الآيـــــة: آل عمـــــران[  م أو قتلـــــتم لإلـــــى االله تحشـــــرون﴾﴿ولـــــئن مـــــتّ :ســـــبحانه
 بول والــردّ ت يشــاهد أعمالــه فتقلقــه وتكربــه، فهــذا بــالقبــه، والميّــ وأحــوالكم، فالشــهيد يشــاهد حالــه فــيظنّ 

 ــغف، وهــذا بالرحمــة والمخــوفــران مبش الفــتح[مســتقيما﴾  صــراطا﴿ويهــديك :وقــال تعــالى ."فر ومشــر :
الدلالة عليـه  "] :53الآية: الشورى[﴿صراط االله﴾ :، أيضا"الاستماع منه، والتبليغ عنه ":قال] 2الآية
  .)2(»"ليهإة ي من الحول والقوّ والتبرّ 

                                                 
 .80:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد ونزهة المريد، ص – )1(
 .85:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(

  )المريد(ي س، المتلقّ فْ النَ 
 )أنت(   

أبو مدين شعيب 
 )أنا(المتكلم 

  الشيخ 
 )هو(غائب  ،حاضر
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المقصـود بالسـؤال؛ الـذي هـو فـي الأصـل  ا للمجهول أنّ صوغ مبنيّ ن الفعل الماضي المفقد بيّ 

م ســابقا أبــو مــدين ب وهــو المــتكلّ هــو الشــيخ المــؤدّ " رضــي االله عنــه"ر عنــه بصــيغة مفعــولا بــه والمعبّــ
لهمــا عــدم معرفــة الفاعــل حقيقــة شــعيب، وغيــاب الإســناد الفعلــي لفاعــل الفعــل يحيــل علــى أمــرين؛ أوّ 

المقـام الـذي وردت  ره في الوقت نفسه والأصل فيه تلاميـذه، الثـاني هـو أنّ ده وخمول ذكوبالتالي تعدّ 
 باعتبـار أنّ ...«؛ ر المسـاءلة التـي تقتضـي تبـادل المعلومـاتوهـذا لتـوفّ  ،فيه الحكـم هـو مقـام محـاورة

غيــاب الــدلائل المماثلــة  ، غيــر أنّ )1(»نــة للتفاعــلة مكوّ هــو أصــغر وحــدة حواريّــ L'échangeالتبــادل
ة منهــا إلـــى ة التلقينيّـــأقـــرب للطريقــة التربويّــ ةكــافي لإطـــلاق حكــم فاصــل، يجعـــل مــن الحكمــال بــالكمّ 

  .المتناميأسلوب المحاورة بمعناه المفضي إلى التفاعل 
هـي بالدرجـة  طبيعـة الخطـاب هـو أنّ  ،ل هذا الصوت المجهول يحيل علـى أمـر آخـرتدخّ  إنّ 

لإيجـاز الـذي وانة للخطاب، ائي للوحدات المكوّ ا يدفع إلى ذلك هو الوضع العشو ة، وممّ الأولى شفويّ 
ي إلـى انزيـاح هـذا الصـوت الـدخيل يـؤدّ  مـع أنّ . الذي يهدف به إلـى الحفـظ وردت به تلك الوحدات؛

خبـر مة مـع تغييـب الوايـة؛ خاصّـلا في نقل الرّ الخطاب في تشكيله من جنس القول إلى الإخبار ممثّ 
 .ه الممكن القول بهة التوجّ هذا الانزياح يضعف من قوّ  انحصار أنّ  اوي وعدم تحديده، إلاّ أو الرّ 

ــتعــدّ  إنّ  مــا كــان عبــارة عــن تقريــر د الأصــوات فيــه، يجعــل تعــدّ بني ديَ د مســارات الخطــاب المَ
 م لم يكن الوحيـد الفاعـل فـي إنتـاج الخطـاب، بـل إنّ المتكلّ  ، بمعنى أنّ امشترك اتقرير  ؛أحادي الجانب

ـــ ـــى المتلقّ ـــه إل ـــه تجاوزت ـــي ومفواعل ـــار قالـــب وضـــوع الرســـالة نفســـها، حتّ ى وإن كـــان الاحتجـــاج باختي
د الأصـوات أكثـر مـن قالـب ه لن يكـون مقابـل تعـدّ ة الجانب في الخطاب، فإنّ الحكمة في تأكيد أحاديّ 

مـــا وفــي ذلـــك ل ليصــبح متكلّ ي كــان يتحـــوّ صــوت المتلقــّـ شــكلي لا يجـــزم بحقيقــة نوعـــه، مــن ذلـــك أنّ 
حكمــة  أو الســؤال والجــواب، وعليــه لايكــون الــنصّ  ئم بالأخــذ والــردّ إحالــة علــى أســلوب المحــاورة القــا

  .كذلك في إطار أوسع هو الحوار بمعناه التداولي خالصة بل هي

  

  

  أفعال الكلام في النظام المَديَني: المبحث الثاني

                                                 
م، 2002، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ط – )1(

 .96:ص
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ني، التـي تسـمح ببيـان ديَ فـي الخطـاب المَـ أفعـال الكـلام راسـة فـي هـذا المبحـث علـىالدّ  زتتركّ 

د، وهـو الغاية من ذلك التوظيف علـى شـاكلة مـا فـي سـياق محـدّ  ذه الأفعال وسبل توظيفها، ثمّ نوع ه
تطبيــق هــذا العنصــر  ني أكثــر فــأكثر ليــزداد وضــوحا، وقبــل أن يــتمّ ديَ ب صــورة الخطــاب المَــمــا ســيقرّ 

  .نه المطلب التاليهه وهو ما يمكّ ف عليه في إطاره وتوجّ من التحليل ينبغي التعرّ 
  أفعال الكلام في التحليل التداولي: لوّ المطلب الأ 

غـة ر النظـرة إلـى اللّ الـذي غيّـ" جان أوسـتين"رس التداولي إلى ة في الدّ تعود جذور هذه النظريّ 
ة، إلــى اعتبارهــا أفعــالا تنجــز فــي الواقــع عــن طريــق الكــلام، وذلــك ة تقريريّــد بنيــة وصــفيّ بكونهــا مجــرّ 

  .)1(م1962سنة" ل بالكلماتكيف ننجز الأفعا"بإصداره كتابه الموسوم بـ
كـــلام خبـــري وكـــلام إنجـــازي، : هـــه إلـــى قســـمين كبيـــرينطبقـــا لتوجّ  الكـــلام" أوســـتين"م وقـــد قسّـــ

ولا يعـدو الإنتـاج الصـوتي إلـى تنفيـذه فـي الواقـع،  ،كاذبـا أول هو كـلام يمكـن أن يكـون صـادقا فالأوّ 
ر فــي المتخــاطبين تجعلــه يــؤثّ  ةقــوّ  هكــلام لــه فــي ذاتــ ا النــوع الثــاني وهــو الكــلام الإنجــازي فهــو كــلّ أمّــ

  .)2(اتهمر أحوالهم ووضعيّ فيغيّ 
ة، ذلــك ة الخطابيّــة التواصـليّ ة بهـدف فهــم العمليّــة أفعـال الكــلام فــي إطـار التداوليّــقامـت نظريّــ

ه الفعل الكلامي ذاتـه، فيكـون هـذا الفعـل رات توجّ ة تكون مسبوقة وملحقة بعوامل ومؤثّ هذه العمليّ  أنّ 
أو ذاك     ي فـي هـذا النجـاح م والمتلقـّمـن المـتكلّ  ا، أو فاشـلا منقطعـا، ويعمـل كـلّ مسـتمرّ ا ناجحـا إمّ 

 ة فــي ذلــك، ولهــذا أصــبح اعتبــار الســياق مــن أهــمّ ة والمعرفيّــة والذهنيّــل قــدراتهما النفســيّ الفشــل، لتــدخّ 
ــمقوّ  ــمــات النظريّ وارد بــل هــو ة خــارج المرجــع أو الســياق أمــرا غيــر ة التواصــليّ ة، وأصــبح فهــم العمليّ

ــ زه فــي إطــار البنــاء غيــر مجــدٍ، وعليــه مــن الضــرورة فهــم المقصــود بالفعــل الكلامــي، ومــا الــذي يميّ
  .غوي العاماللّ 

دا، غـة فعـلا محـدّ ق بهـا اللّ ل وحدة صغرى تحقّ غوي هو عبارة عن متتالية صوتية تمثّ الفعل اللّ 
ى هــــذا الفعــــل أيضــــا بفعــــل يعمــــل ذلــــك الفعــــل علــــى تغييــــر أحــــوال المتخــــاطبين ووضــــعياتهم، ويســــمّ 

  .)Acte de parole)3الخطاب أو الفعل الكلامي
  :أفعال الكلام عند أوستين -1

                                                 
 .80:، ص17أفعال الكلام عند أوستين، مجلة اللّغة والأدب، عددنصيرة غماري، نظريّة : ينظر – )1(
 .81:، ص17نصيرة غماري، نظريّة أفعال الكلام عند أوستين، مجلة اللّغة والأدب، عدد: ينظر – )2(
  .7:دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص: ينظر – )3(
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ن أفعــالا ثلاثــة مشــتملة فــي القــول، وهــي حاصــلة ة تتضــمّ ة خطابيّــة عمليّــأيّــ أنّ  "أوســتين"رأى 

  :ة ذاتها، هذه الأفعال هيرغم تداخلها بدرجات متفاوتة في العمليّ 
ة إنتاج الكلام نفسها، وذلـك بإصـدار متتاليـة وهو عمليّ  :Acte Locutoireفعل القول  -أ

د لتواصــل المتخــاطبين مــع ى تمهــّة، بحيــث تكــون الجمــل المنتجــة مفيـدة وذات معنــى، حتــّة دالــّصـوتيّ 
  .ر سياق جامع يربطهماضرورة توفّ 
ن فــي وهــو ذلــك الإنجــاز المتضــمّ : Acte Illocutoireن فــي القــول الفعــل المتضــمّ  -ب

 ق بـين كـلام خبـريّ ة هـي التـي تفـرّ ة فـي التعبيـر، والقـوّ ة الإنجازيّـبوجود القوّ  ، الذي لا ينجح إلاّ لامالك
  .وآخر إنجازي واقع

وهـو المقصــود بإنتــاج الكــلام، لأنّ : Acte Perlocutoireالفعــل النــاتج عــن القــول  -ج
  .)1(في الواقعي ليقوم بترجمته م يسعى بفعله ذاك إلى إحداث تأثير في المتلقّ المتكلّ 

ــ إنّ  قائمــة فــي الفعــل الثــاني للتواصــل، وهــو الفعــل  "أوســتين"ة أفعــال الكــلام عنــد مــدار نظريّ
ـــالقـــوّ  ن فـــي القـــول، لأنّ المتضـــمّ  ـــة الإنجازيّ ـــاتج ة تتجلّ ـــه، وعلـــى أساســـه يكـــون الفعـــل الن ى مـــن خلال

أن تحصـر فـي تصـنيف نات القـول أكبـر مـن أفعال الكـلام بـالنظر إلـى متضـمّ  بالتأثير، وبالتالي فإنّ 
  :بشكل مبدئي هي" أوستين"د، وإنّما يمكن تقديم نمذجة لها، قام بها محدّ 

ــ -1 ــمالأفعــال الدالّ ــى الحك وهــي الأفعــال التــي تفصــل فــي بعــض القضــايا بنــاء علــى : ة عل
ومــا أأو ملاحظــة  د حكــم قيمــيّ ة، أو قــد تكــون مجـرّ سـلطة معتــرف بهــا، قــد تكــون الأفعـال فيهــا إلزاميّــ

  .ي ذلك الإطاريدخل ف
ة فــي ، ولهــا القــوّ ضــح مــن خلالهــا ممارســة الحــقّ تّ وهــي الأفعــال التــي ت :أفعــال الممارســة -2

  .الخ...التعيين الرسميو الانتخاب : فرض واقع جديد مثل
: م القيـام بعمـل اعتـرف بـه المخاطـب مثـل ة تلـزم المـتكلّ وهـي أفعـال كلاميّـ: أفعال الوعد -3

  .الخ...ضمانالقسم، الرهان، ال
م علـى اتخـاذ موقـف اجتمـاعي أو نفسـي اتجــاه وهـي أفعـال تحمـل المـتكلّ : أفعـال السـلوك -4

  .الخ...التهنئة، الاعتذار، الشكر: المخاطب مثل

                                                 
يّة الأفعال الكلاميّة بين فلاسفة اللّغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظر : ينظر – )1(

 .9،8:م، ص1994، )د،ط(جامعة الكويت، 



 -       - 

 

  

134

        واصلواصلواصلواصلة والتة والتة والتة والتالكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ         الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                                الفصلالفصلالفصلالفصل
الإثبـات، : ة مثلم عند الحديث أو المحاجّ قة بقول المتكلّ وهي أفعال متعلّ  :أفعال العرض -5

  .)1(التأكيد، التأويل، الشرح
لعـدم وضـوح تلـك  هذا التقسيم لاقى انتقادا واسعا لغياب المعـايير التـي عليهـا بنـي، ثـمّ  أنّ  إلاّ 

ة مــع فعــل ل قسـم بفعــل التــداخل الحاصـل إلــى قسـم آخــر، خاصّـه قـد يتحــوّ لأنّــ ،التقسـيمات فــي ذاتهـا
ــ ن القــول، إلاّ الســياق فــي تغييــر متضــمّ  إلــى وضــع مبــدأ  "أوســتين"ه رغــم هــذا الغمــوض فقــد عمــد أنّ

ضـرورة اشـتمال الجملـة علـى فعـل بصـيغة : ييز بين الكلام الإنشائي وغيره مـن أنـواع الكـلام هـوللتم
مضــارع بصــيغة المبنــي للمجهــول م المفــرد، والثــاني هــو اشــتمالها علــى فعــل المضــارع المعلــوم للمــتكلّ 

  .)2(اتضمير المخاطب أو الغائب مثلما تحتويه الوثائق والاتفاقيّ مع 
لـم تكـن كافيـة لإخـراج تقسـيماته لأفعـال الكـلام  "أوسـتين"التـي وضـعها  تلـك المعـايير غير أنّ 

ـــ ـــمـــن حيّ ة تضـــمن نجـــاح الأفعـــال ز الغمـــوض والنقصـــان، إذ كـــان ينبغـــي توضـــيح شـــروط أكثـــر دقّ
ة بـدءا جيّـر ر العوامـل الخاغوي فحسب بـل هـي شـروط تـؤطّ ق بالبناء اللّ ة، وهي شروط لا تتعلّ الكلاميّ 

فـــي " ســـيرل"رة فـــي الســـياق؛ وهـــو مـــا اعتمـــده ة المتـــوفّ ة الداخليّـــل النفســـيّ مـــن المتخـــاطبين إلـــى العوامـــ
  .ههتوجّ 

  :ة أفعال الكلامه سيرل في نظريّ توجّ  -2
بحيـث " أوسـتين"ه سـابقه ة أفعـال الكـلام علـى أسـاس قراءتـه توجّـهه في نظريّ توجّ  "سيرل"بنى 

ــ ضــع شــروطا لنجــاح الفعــل تــه، فو ا أضــعف نجــاح نظريّ تجــاوز النقــائص التــي وقــع فيهــا الأخيــر ممّ
ة، ولــــيس تقســــيما مــــا كــــان تقســــيما لألفــــاظ الأفعــــال الكلاميّــــإنّ  "أوســــتين"تقســــيم  الكلامــــي، إذ رأى أنّ 

أفعــال "فــه الموســوم بـــ، وقــد كــان ذلــك فــي إصــداره لمؤلّ للأفعــال ذاتهــا، وهــو مركــز الخلــل فــي دراســته
  .)3(م1969الذي نشر عام" الكلام

نة الكــلام علــى منزلــة المتخــاطبين، والأغــراض المتضــمّ  لأفعــالفــي تنظيــره " ســيرل"لقـد اعتمــد 
نة فـــي القـــول؛ بتحديـــد الغـــرض ودرجـــة ز علـــى تحليـــل القـــوى المتضـــمّ فـــي القـــول، وبالتـــالي فهـــو يركّـــ

، وعليـــه تكـــون )4(ن فـــي القـــولر الصـــراحة التـــي يحتاجهـــا نمـــط إنجـــاز الغـــرض المتضـــمّ ته، وتـــوفّ شـــدّ 

                                                 
 .159:عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي، ص: ينظر – )1(
 .6،5:طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظريّة الأفعال الكلاميّة، ص: ينظر – )2(
 .80:، ص17، أفعال الكلام عند أوستين، مجلّة اللّغة والأدب، عددنصيرة غماري: ينظر – )3(
 .120:طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظريّة الأفعال الكلاميّة، ص: ينظر – )4(
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ــدافع إلــى جانــبالعوامــل الشخصــيّ  رات التــي تقــاس وضــع العــالم الخــارجي والســياق هــي المؤشّــ ة وال

  .ةوفقها الأفعال الإنجازيّ 
ة قـــام بوضـــع عنصـــر لقيـــاس نـــوع الفعـــل الكلامـــي، هـــذا لأفعـــال الكلاميّـــا "ســـيرل"م ى يقسّـــحتــّـ

هـذه الاتجاهــات  ،ااعتباريّـ أكـان عالمـا فعليّــا أمجـاه المطابقــة بـين القـول والعــالم سـواء العنصـر هـو اتّ 
ق النجـاح فـي حالـة تطـابق المحتـوى القضـوي يتحقـّ :جاه المطابقة من القول إلـى العـالماتّ  -« :هي

  .ة في العالممع واقعة مستقلّ 
ر العـالم ليطـابق فـي المطابقـة بتغيّـق النجـاح يتحقـّ :القـولجاه المطابقة مـن العـالم إلـى اتّ  -

  .ن في القولالمحتوى القضوي للمتضمّ 
ر العـــالم ليطـــابق المحتـــوى ق النجـــاح فـــي المطابقـــة بتغيّـــيتحقّـــ :جـــاه المطابقـــة المـــزدوجاتّ  -

  .ر على هذا النحوه تغيّ القضوي، بتمثيل العالم على أنّ 
ق المطابقـة بـين المحتـوى القضـوي لا توجـد مشـكلة فـي نجـاح تحقـّ :جاه المطابقة الفارغاتّ  -
  .)1(»ه عموما يقع القول مع افتراض حصول المطابقة مسبقاوالعالم لأنّ 
ة فـي الأصـل للعـالم الواقـع ل يقتضي مطابقة القول للعالم، أي أن تكـون الأسـبقيّ جاه الأوّ الاتّ ف

ة يّ بقق بأســجــاه الثــاني فيتحقّــا الاتّ أمّــبحيــث عنــد إنجــاز الفعــل الكلامــي يطــابق ذلــك الإنجــاز العــالم، 
. تــــهة قوّ ل فــــي تغييــــر الثــــاني وذلــــك علــــى أســــاس درجــــم الأوّ الكلامــــي علــــى العــــالم، إذ يــــتحكّ  الفعــــل

القضوي عند حـدوث تغييـر  المطابقة أن يوافق العالم المحتوىجاه الثالث من اتجاهات ويقتضي الاتّ 
ر علــى نحــو يطــابق المحتــوى القضــوي وبقــدر النجــاح فــي العــالم تغيّــ فــي العــالم، وذلــك بــافتراض أنّ 

الــذي تحــدث المطابقــة فيــه جــاه الفــارغ جــاه الرابــع والأخيــر فهــو الاتّ ا الاتّ أمّــ. التغييــر تكــون المطابقــة
ة أن تكـون هنـاك أيّـ مطابقة القول للعالم تحدث وفقا لواقعة سـابقة وعليـه لا ينتظـر مسبقا، بمعنى أنّ 

  .ةق بأحداث ماضيّ متعلّ ه مطابقة لاحقة بعد إنجاز الفعل الكلامي لأنّ 
 "ســـيرل"م سّـــقجاهـــات المطابقـــة انطلاقـــا مـــن تحديـــد شـــروط نجـــاح الفعـــل الكلامـــي بمـــا فيهـــا اتّ      

  :ة إلى خمسة أقسام هيالأفعال الكلاميّ 
جــاه المطابقــة مــن القــول إلــى اتّ ( منهــا تقريــري  لغــرضوا :Assertivesات التقريريّــ -1« 

ل ة يمكـــن أن تشـــكّ ة قضــيّ أيّـــ ات إذ أنّ وي فــي التقريريّـــضـــللمحتـــوى الق ولا يوجـــد شـــرط عــامّ  ،)العــالم 
  .اتمحتوى في التقريريّ 

                                                 
 .29:طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظريّة الأفعال الكلاميّة، ص - )1(
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د صــدق المحتــوى ح أو تؤيّــرات تــرجّ م علــى شــواهد أو أســس أو مبــرّ تكلّ الشــرط هــو حيــازة المــ

  .ات هي الاعتقادر عنها التقريريّ ة التي تعبّ القضوي والحالة النفسيّ 
جـاه المطابقـة فـي واتّ ( الغرض منها هـو الغـرض الوعـدي  :Commissives اتالوعديّ  -2

ا الشـرط أمّـ) م المطابقـة هـو المـتكلّ حـداث إالغرض الوعدي هو من العالم إلى القول، والمسؤول عن 
هـو  والشرط المعدّ . مة فعلا مستقبلا للمتكلّ ل القضيّ ات فهو أن تمثّ القضوي في الوعديّ  للمحتوى العامّ 
ــوالحالــة النفســيّ . م علــى أداء مــا يلــزم نفســه بــهالمــتكلّ قــدرة  ر عنهــا فــي الوعــد هــي القصــد ة التــي يعبّ

Intention.  
جـــاه واتّ ) الطلبـــي ( الغـــرض منهـــا هـــو الأمـــري  :Directives)  اتالطلبيّـــ( ات ريّـــالأم -3

المطابقــــة فــــي هــــذا الغــــرض يكــــون مــــن العــــالم إلــــى القــــول، والمســــؤول عــــن إحــــداث المطابقــــة هــــو 
ا الشــرط ر عــن فعــل مســتقبل للمخاطــب، أمّــيعبّــ القضــوي هــو أن للمحتــوى المخاطــب، والشــرط العــامّ 

ـــه، والحالـــة النفســـيّ لهـــا فهـــو قـــدرة المخاطـــب علـــى أداء ال المعـــدّ  ر عنهـــا فـــي ة التـــي يعبّـــمطلـــوب من
ي المطلــوب وهــي تخلــق أســبابا للمخاطــب كــي يــؤدّ  want/désire غبــةات هــي الإرادة أو الرّ الأمريّــ

  .منه
ـــ -4 الغـــرض منهـــا إحـــداث تغييـــر فـــي العـــالم بحيـــث يطـــابق  :Déclarativesات الإيقاعيّ

جــاه جــاه المطابقــة هــو الاتّ واتّ ... ( لفعــل الكلامــي د الإنشــاء النــاجح لالعــالم المحتــوى القضــوي، بمجــرّ 
الموضــوعات التــي تعمــل عليهــا . اتيّــللمحتــوى القضــوي للإيقاع ولا يوجــد شــرط خــاصّ ) ... المـزدوج

ـــة النفســـيّ امحـــدودة جـــدّ  ـــ، الحال بوقـــوع الفعـــل ناجحـــا ) التصـــديق ( ر عنهـــا فهـــي الاعتقـــاد ة التـــي تعبّ
  .غبة في وقوعه ناجحاوالرّ 

ــــــ -5 ــــــ :Expressivesات البوحيّ هــــــي التعبيــــــر عــــــن موقــــــف ... اتالغــــــرض مــــــن البوحيّ
attitude هــو الاتجــاه  جــاه المطابقــة فــي غرضــهاواتّ ) ض(ر عنهــا القضــية حيــال الواقعــة التــي تعبّــ

الشــرط هــو تحقــق المحتـــوى  )تتعلـــق بــالمتكلم أو المخاطــب(الفــارغ، لا يوجــد محتــوى قضــوي محــدّد 
  .)1(»لنفسيّة تجاه الواقعة المفروض تحقّقهاالقضوي سلفا، يعبّر عن الحالة ا

ا فرضـــته بـــدايات طرحـــا أوّليّـــ" ســـيرل"و" أوســـتين"هـــذا وتعـــدّ التقســـيمات التـــي أجراهـــا كـــلّ مـــن 
ــةالنظريّــة، إذ قــد تغيّــر الدّ  ــه كثيــرا مــن الثوابــت كمــا حصــل فــي ســابقاتها،  راســات التكميليّ خاصّــة وأنّ

                  .ات الدالّةهناك اختلافات ملحوظة في استعمال المصطلح
                                                 

 .32،31،30:طالب سيّد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية، صص – )1(
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  :أفعال الكلام غير المباشرة -*
معلوماتـه المعينـة فـي القـول  م لحظة إنجازه للقـول يفضـي بكـلّ الخطاب أنّ المتكلّ  يفترض في

ي كما أراده، ثمّ فهم الأخير له وتنفيـذه فـي ى يبلغ كلامه المتلقّ بالشكل أو القالب المناسب، وذلك حتّ 
م مباشــرة فــي إطــار يعتبــر كلامــا مباشــرا لأنّ بنيتــه تحيــل علــى مــا قصــده المــتكلّ  الواقــع، وهــذا الكــلام

م، مخالفــا للمقصــود أصــلا فــي ذات المــتكلّ ه هنــاك حــالات يكــون فيهــا التركيــب غيــر أنّــ د،ســياق محــدّ 
  .ا أو غيرهكأن يصوغ كلامه في استفهام ويقصد به طلبا أمريّ 

 ،ةة التداوليّــــغويــــة للكــــلام أصــــحاب النظريّــــلالي فــــي التراكيــــب اللّ شــــغل هــــذا الانحــــراف الــــدّ 
ة ة، لغيـاب القـوّة الإنجازيّـة التواصـليّ ل عائقـا فـي العمليّـقـد تمثـّ تبارهم مثل هذه الأشكال من القولباع

ــدّ  ة، لالي الســطحي، وعليــه حــاولوا وضــع أطــر تحكــم هــذا النــوع مــن الأفعــال الكلاميّــخلــف البنــاء ال
   :مباشر للخطاب منهاالغير إلى الاستخدام  اعيةالدوافع الدّ  وذلك ببيان أهمّ 

غبــة فــي تحقيــق غــرض معــيّن مســألة تصــارع الأهــداف التــي قــد يقــع فيهــا المتخــاطبون، الرّ  -
شـيء، وأخيـرا  غبة في قول وعـدم قـول أيّ كان قد جرّب نجاحه قبلا، الوقوع في منطقة وسط بين الرّ 

اقـة والأدب به هنـاك مـن أضـاف عامـل اللّ ، غير أنّـق فيهااستخدام اللاّمباشرة بدافع المتعة التي تتحقّ 
  . )1(في مثل هذا الاستخدام للخطاب

، ي علـى الاسـتنتاجإنّ الخروج من الكلام المباشر إلـى آخـر غيـر مباشـر مرهـون بقـدرة المتلقـّ
م، وعليــه يكــون الــدور الكبيــر فــي إنجــاز الفعــل الكلامــي منــوط وذلــك بربطــه الســياق ومعرفتــه بــالمتكلّ 

  .ي بقدر كبيرقّ بالمتل
  :ةة أفعال الكلام في الثقافة العربيّ نظريّ  -*

ة، رغــم قصــر عهــدها بهــا، وذلــك ة أفعــال الكــلام رواجــا كبيــرا فــي الثقافــة العربيّــلاقــت نظريّــ
أسس الكلام العربي منذ القديم وهـو البلاغـة، خاصّـة منهـا مـا يعنـى بـه علـم المعـاني  لارتباطها بأهمّ 

   .ة إلى ذلكحسب الظروف والعوامل الداعيّ صياغة القول  اتمن كيفيّ 
ـــإنّ اهتمـــام البلاغيّـــ ـــين العـــرب بالعمليّ ة، جعلهـــم يضـــعون نصـــب أعيـــنهم ة التواصـــليّ ة التبليغيّ

ـــة والاجتماعيّـــ، النفســـيّ ةاتهم التواصـــليّ أحـــوال المتخـــاطبين ووضـــعيّ  ة ســـواء ة المعرفيّـــة وقـــدراتهم الفكريّ
ر مـن ل فـي القـول المـؤثّ يكونون قد أولوا الفعل الكلامي الممثـّ م فيه، وعليهغة أو الموضوع المتكلّ باللّ 

مقولتهم الشائعة من ضرورة موافقـة المقـال للمقـام الـذي هـو فيـه، وهـو مـا أخـذ بهـم إلـى تقسـيم خلال 
                                                 

 .30:، ص17قويدر شنان، التداولية في الفكر الإنجلوسكسوني، مجلّة اللّغة والأدب، عدد: ينظر – )1(
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ل أغراضــا وضــروبا، وللثــاني أغراضــا وأقســاما الكــلام العربــي إلــى نــوعين خبــر وإنشــاء، فجعــل لــلأوّ 

   .كذلك
 ات التـي يسـتخدم فيهـا كـلّ تحديد الوضـعيّ هم لعلم المعاني إلى خبر وإنشاء يمبتقس اكما حاولو 

، وذلــك مــن خــلال اســتخدام الخبــر بغــرض النــوعين نــوع، وأشــاروا إلــى التــداخل الممكــن حصــوله بــين
    . عة في الاستعمالالطلب بغرض الإخبار وما إلى ذلك من الاستثناءات المتوقّ الطلب، أو 

أوســـتين "مـــن  اد تطبيـــق الخطـــوات التـــي اســـتعملها كـــلّ ارســـين والنقّـــلدّ لقـــد حـــاول الكثيـــر مـــن ا
في تحديد أقسام الفعـل الكلامـي، وبيـان الشـروط المحيطـة بـه، ودراسـة الاسـتثناءات الممكـن " وسيرل
طالـب سـيّد "كـلام، مـن هـؤلاء مـا قـام بـه رس التـداولي لأفعـال الوما إلى ذلك من مراحـل الـدّ  ،وقوعها

 ،"أوسـتين وسـيرل"ين سَ ي محاولته بناء تحليل تداولي على ضوء محاولات المؤسّ ف "هاشم الطبطبائي
  :إطار التراث العربي المدروس فكان على الشكل التاليبحيث بسط تقسيما لأنواع أفعال الكلام في 

ولا شــرط ، إلــى العــالم ق بــذاتها المطابقــة مــن القــولالغــرض منهــا أن تحقّــ :اتالتقريريّــ -1 «
ا، ولا شــرط كــذلك فــي ا وقــد يكــون اعتباريّــ، إذ قــد يكــون هــذا العــالم حقيقيّــي تــرتبط بــهفــي العــالم الــذ

  .ة على ما يقع موضوعا أو محمولاصورة المحتوى القضوي فلا قيود خاصّ 
ــ :اتالوعــديّ  -2   ــ ،حــقئ لفعــل لاالغــرض منهــا أن تهيّ لــى ق المطابقــة مــن العــالم إبــه تتحقّ

م مســــؤولا عــــن تحقيــــق لمطلــــوب مطابقتــــه، وتعيــــين المــــتكلّ ذلــــك بتعيــــين المحتــــوى القضــــوي او القــــول 
صـورته تكـون المطابقة، ولا شرط فـي العـالم الـذي تـرتبط بـه ولكـن يشـترط فـي المحتـوى القضـوي أن 

  .تهم مسؤوليّ ل المتكلّ أن يتحمّ  يصحّ على فعل له، بحيث مترتبّة م أو نتيجة عبارة عن فعل للمتكلّ 
ق المطابقة من العالم إلى القـول حق به تتحقّ ئ لفعل لايّ الغرض منها أن ته :اتالأمريّ  -3  

. لمخاطـب مسـؤولا عـن تحقيـق المطابقـةوذلك بتعيين المحتوى القضوي المطلوب مطابقتـه، وتعيـين ا
ولا شروط في العالم الذي ترتبط به، لكن يشترط في المحتوى القضـوي أن تكـون صـورته عبـارة عـن 

  .تهل مسؤوليّ أن يتحمّ  فعل له، بحيث يصحّ على  بةفعل للمخاطب أو نتيجته مرتّ 
ولا يكــون . ق بــذاتها المطابقــة مــن العــالم إلــى القــولتحقّــالغــرض منهــا أن  :اتالإيقاعيّــ -4  

ة ا عمليّـا لشـيء أو شـخص، وإمّـا توظيفـا اعتباريّـمّـا ويكون المحتوى القضوي إاعتباريّ  ذلك العالم إلاّ 
  .ب عليها توصيف اعتباري لهيترتّ  على الشيء أو الشخص بحيث ا تجرىاعتباريّ 

  :وتنقسم إلى ،اتـالبوحيّ  -5
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ق بـذاتها المطابقـة الغـرض منهـا أن تحقـّ ات فـي أنّ تشبه الإيقاعيّ  :ةات الاجتماعيّ البوحيّ  -أ 

 فعـالاأد ة بـل توجِـد أوصـافا ذات آثـار قانونيّـهـا لا توجِـلكـن تفتـرق عنهـا فـي أنّ . لـى القـولمن العالم إ
ــا محتواهــا القضــوي فيلمهــا تبعــا لــذلك، أمّــاع دويتحــدّ  ذات آثــار لباقيــة م بــذلك الفعــل ل قيــام المــتكلّ مثّ

  ). ة لازمة لذلك الفعل اللّياقيأو إعرابه عن ثبت صفة نفسيّ  (ياقي اللّ 
 لا يــراد بهــا تحقيــق مطابقــة أو التهيئــة لهــا، بــل هــي ضــرب خــاصّ  :ةات النفســيّ البوحيّــ -ب

بالنسـبة  ،ةوالحالة النفسـيّ  فظ البوحيّ ه فيها النسبة بين اللّ م، تشبّ للمتكلّ ة من التعبير عن الحالة النفسيّ 
هــا تشــبه لكنّ ) ر الطبيعــي أي بــين الأثــر والمــؤثّ ( ة ة فــي الجســم والحالــة النفســيّ رات الطبيعيّــبــين التغيّــ

دق التزامــه بصــعلــى  نــة يــدلّ ة معيّ ن حالــة نفســيّ م لهــا فــي شــأإصــدار المــتكلّ  ات مــن حيــث إنّ التقريريّــ
  .)1(»ة لهالتقرير بثبوت تلك الحالة النفسيّ 

  نيديَ أفعال الكلام في النظام المَ : المطلب الثاني
لاعتبـاري، هـي مـا ق الفعـل الكلامـي سـواء فـي العـالم الـواقعي أو ار الشروط التي تحقـّتوفّ  نّ إ

ف يتوقـّق الفعـل الكلامـي لا تحقـّ ه علـى أنّ وقد ذهب بعـض أصـحاب هـذا التوجّـ. يقاس عليه نجاحه
، فهـو فعـل فـي إطـار محـدود مـن تلـك الشـروطإذ قـد يـنجح ذلـك الضرورة على وفرة جميـع الشـروط، 

  .ي بدرجة أكبر، ويدخل في هذا درجة معرفته واستعداده وفطنتهموقوف على استجابة المتلقّ 
ا، وهـو مـا خاطبين تفرض على نجاح الفعـل الكلامـي طبعـا خاصّـمقامات المتد بيان مجرّ  إنّ 

بيــانهم فــي مبحــث ســابق وهــم  دت مراتــب المتخــاطبين الــذين تــمّ ني بحيــث تحــدّ ديَ الخطــاب المَــ أوجــده
  .المريدو ة، أبو مدين شعيب، ات الإلهيّ على الترتيب، الذّ 

وشــامل، يــدخل ضــمن إنجــازه  م أبــو مــدين شــعيب إلــى تحقيــق فعــل كلامــي عــامّ يهــدف المــتكلّ 
إطــار تــداول المتخــاطبين لهــا حســب مــا يســتدعيه  ة، وهــذا فــية الجزئيّــمجموعــة مــن الأفعــال الكلاميّــ

باتخــاذ طريقتــه فــي  ،م لــههــو دفــع المريــد إلــى إنجــاز توجيــه المــتكلّ  فالفعــل الكلامــي العــامّ . الخطــاب
ة، وهو ما اقتضاه السياق الذي وقع فيه الخطاب، هذا الفعـل ف محملا لبلوغه الحضرة الإلهيّ التصوّ 

  .ة من العالم إلى القولى تحقيق مطابقة كليّ هو فعل طلبي يهدف إل الكلامي العامّ 
 ديني، ودرجـة تحقيقهـا فـينـة للخطـاب المَـة المكوّ ة لأفعال الكـلام الجزئيّـراسة التفصيليّ قبل الدّ 

د ، ســـــنعمد إلـــــى تصـــــنيفها وفقـــــا للتقســـــيمات الحاصـــــلة فـــــي التنظيـــــر، بحيـــــث تتحـــــدّ المـــــتن الحكمـــــيّ 
  .طبيعته بغايتها المجموعات المهيمنة على الخطاب، وبالتالي جلاء

                                                 
 .164،163:طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية أفعال الكلام، ص – )1(
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ـــتـــدخل أغلـــب الأ ـــفعـــال الكلاميّ ـــة فـــي النظـــام المَ ـــى ديني فـــي قســـم التقريريّ ات، التـــي تعمـــد إل

ه من القول إلى العـالم، والتـي يحكمهـا مبـدأ الاعتقـاد، وهـو الإثبات والتأكيد على أساس مطابقة تتوجّ 
ا القســـم الثـــاني فـــي أمّـــ .ة المباشـــرة، أي بمـــا يـــدخل فـــي الأفعـــال الكلاميّـــتقســـيم بحســـب ظـــاهر الأمـــر

ديني فــي إطــار التقســيمات المــذكورة وعليــه ينحصــر الخطــاب المَــ) اتالطلبيّــ(ات الترتيــب فهــو الأمريّــ
ديني وهـو التوجيـه التعليمـي الـذي للخطاب المَـ ى الفعل الكلامي العامّ بين التقرير والطلب، وهنا يتجلّ 

  .ةة التربويّ يحيل على المقصديّ 
قـة ات قـائم مـن حيـث طبيعتـه المتعلّ ل الكـلام فـي هـذا الخطـاب بالتقريريّـارتباط أغلب أفعـا إنّ 

ــــابع مــــن حالــــة الاعتقــــاد التــــي تحكمــــه،  فعــــل كلامــــيّ  بالاعتقــــاد أساســــا، وعليــــه يكــــون إنجــــاز أيّ  ن
  .منجز قائم بالاعتقاد ل كلاميّ عف كففالتصوّ 

ير والإقنــاع القــائم ات مــن أفعــال الكــلام لهــدف التــأثلقــد اعتمــد أبــو مــدين شــعيب قســم التقريريّــ
ــبالحجّــ ــفــي كلامــه، خاصّــ ي لأن يشــكّ ة، بحيــث لا يتــرك مجــالا للمتلقّ ه جعــل عنصــر الاعتقــاد ة وأنّ
، وبالتـالي كونهـا والخـاصّ  يحـاء بشـيوعها عنـد العـامّ ل مطلق في إنشائه تلـك الأفعـال، للإى بشكيتجلّ 

، والوجـــود مســـتمدّ  الى مســـتبدّ تعـــ الحـــقّ « :ى فـــي حكمـــه القائلـــةضـــرورة لا جـــدال فيهـــا، وهـــو مـــا يتجلــّـ
لــع علــى ســبحانه وتعــالى مطّ  الحــقّ « :قولــه، و )1(»الوجــود...ةة عــين الوجــود فلــو انقطعــت المــادّ والمــادّ 

 ســبحانه وتعــالى يجــري علــى ألســنة علمــاء كــلّ  الحــقّ « و )2(»نفــس وحــال الســرائر والظــواهر فــي كــلّ 
  .)3(»زمان ما يليق بأهله

ي، ة بحـال المتلقـّهـذا الفعـل الكلامـي دليـل معرفتـه التامّـ فاعتماد أبي مـدين شـعيب علـى مثـل
د قــانون المشــاركة الــذي يــدفع بالمتخــاطبين إلــى ة إلــى الأخــذ عنــه، وهــو مــا يجسّــبــل وبحاجتــه الملحّــ

ة، وعليه يكون أسـلوب أبـي مـدين الخطاب وتنجح أفعاله الكلاميّ  تفعيل النشاط التواصلي كي يستمرّ 
الطـــرف الآخـــر أبـــدى لـــه رغبـــة  ة وأنّ خاصّـــ ،يى الســـيطرة علـــى المتلقّـــالتقريـــري نـــابع مـــن قدرتـــه علـــ

  .با يتبعهف القائمة بضرورة اتخاذ المريد شيخا مؤدّ واستعدادا للأخذ عنه، وفق قاعدة التصوّ 
ل ، المستند إلى قانون الإفـادة الـذي يحمّـم في إقراره للحقائق بالفعل الكلامي العامّ التزم المتكلّ 

ا بالتواصــل، وإن اختلفــت فــي تكوينــه أفعــال الكــلام مــن إثبــات وطلــب، تــارة الخطــاب معنــى مقصــود

                                                 
 .71أبو مدين شعيب، أنس الوحيد،  – )1(
 .71:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(
 .71:ب، المصدر نفسه، صأبو مدين شعي – )3(
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ـــ الســـالك ذاهـــب إليـــه، « :ة كمـــا فـــي قولـــهثيـــر مـــن المصـــطلحات الخاصّـــكة لبهـــدف التعريـــف بالماهيّ

، والفــــوت انقطــــاع عــــن صــــال بــــالحقّ المــــوت انقطــــاع عــــن الخلــــق واتّ « و )1(»والعــــارف ذاهــــب فيــــه
وهــذه الإفــادة لا تخــرج عــن قــانون  ،)3(»ســقط تفرقتــك، ومحــا إشــارتكالجمــع مــا ا« :وقولــه، )2(»الحــقّ 

 ديني،رة فــي الخطــاب المَــ، وعليــه تكــون قــوانين الخطــاب مشــتملة متــوفّ ة، ثــم قــانون الصــدقالإخباريّــ
وبالتالي الحكم المبدئي عليه بالنجاح، وإن كـان العامـل المسـاعد فـي ذلـك هـو اختيـاره قالـب الحكمـة 

ـــ ، وعنصــر )4(»للقبــول مــن هــذه الحكــم التــي تحكــم بــداخلها عنصــر الاســتدراج ايخلــق بــذلك جــوّ « :ل
ترتيــب  م إلــى أيّ ي واعيــا مــدركا، بحيــث لــم يلجــأ المــتكلّ نديَ المَــ الاســتدراج كــان فــي الخطــاب الحكمــيّ 

ره تسـليم المريـد لأقوالـه دون وجـود اعتـراض منـه يجبـر يذكر في عرضه وحدات الخطاب، وهـذا يفسّـ
  .تعديل في بنية خطابهم على الالمتكلّ 

هـا فـي أنّ  غم مـن إحاطتهـا بكامـل قـوانين الخطـاب، إلاّ ة على الرّ أفعال الكلام التقريريّ  غير أنّ 
المقصـــود، إذ احتملـــت فـــي ذاتهـــا إلـــى جانـــب الفعـــل الكلامـــي  بنيتهـــا الســـطحية لـــم تفصـــح عـــن كـــلّ 

لظـاهر، بـل أحيانـا يحيـل ا آخر غير مباشر مختلف في طبيعته عـن االمباشر والمذكور، فعلا كلاميّ 
عي مــــن أشــــار إلــــى المــــدّ « :ة مــــن مثــــل قولــــهأفعــــالا كلاميّــــ علــــى التنــــاقض التشــــكيلي لــــه، ذلــــك أنّ 

، هــي فــي ظاهرهــا فعــل )6(»بــاع الهــوىة إتّ ة الصــوفيّ ، وآفّــة الخلــق ســوء الظــنّ آفّــ« :وقولــه ،)5(»نفســه
ل مـن المخاطـب بتحقيقـه، إذ يتحـوّ يلـزم  طلبـيّ  ه فـي حقيقـة الأمـر فعـل كلامـيّ أنّـ تقريـري، إلاّ  كلاميّ 

ي؛ وهـو م والمتلقـّمـن المـتكلّ  ل السياق الذي يجمع كلاّ ة بتدخّ ة إلزاميّ ة إلى صيغة أمريّ صيغته التقريريّ 
   .ب على التلميذ الراغبرت فيه سلطة الشيخ المؤدّ سياق توفّ 

ه الطلبــي التوجّــالمباشــر،  ة ذات الظــاهر التقريــريّ ة الأفعــال الكلاميّــوقــد زاد مــن تأكيــد قصــديّ 
م الأمري هو وجود صـيغ تطـابق الغـرض الأخيـر أي الطلبـي، جـاءت بشـكل مباشـر لجـأ إليهـا المـتكلّ 

ل مـن الأفعـال فيـركن إلـى طابعهـا المباشـر وع الأوّ ، الـذي قـد ينسـاق وراء النّـيهـه للمتلقـّيفي حـال تنب

                                                 
 .73:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص - )1(
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فالعبـارة احتملـت  ،)1(»لا تعم عن نقصان نفسك فتطغى« :ويغفل عن غرضها الفعلي، من تلك قوله

إلـى التـذكير،  ه نهي يقصد بـهلة في النهي، غير أنّ ة ممثّ ه جاء بصيغة سلبيّ أنّ  ا مباشرا إلاّ فعلا طلبيّ 
دة م لطبيعة الإنسـان المتمـرّ ، وفي ذلك إدراك من المتكلّ ين والتودّدهذا الطلب صبغ باللّ  والملاحظ أنّ 

با إلى الإنجاز والامتثال، وهـي الطريقـة التـي تحفـظ سـبيل دا مرغّ اته متودّ النافرة، وعليه كان في طلبيّ 
م الشــيخ ة منــه الخطــاب الحاصــل بــين المــتكلّ ديني، خاصّــالتواصــل بــين المتخــاطبين فــي النظــام المَــ
   .وهو أبو مدين شعيب وبين تلميذه المريد

الأمــر  آخــر كــأن يعــود بــه علــى ذاتــه، فــإنّ  م الشــيخ إلــى متلــق ل مــن المــتكلّ ا عنــدما يتحــوّ أمّــ
ــ لوجــود مــا هــو أحــقّ  ،يختلــف تمامــا بحيــث ترتفــع نبرتــه وتقســو وهــو  وم المســتمرّ بالتأنيــب الــدائم واللّ

وذلــك  ،ةات الإلهيّــمراتبــه وبــين الــذّ  د بكــلّ قطيعــة حادثــة بــين المريــ التــي كانــت ســببا فــي كــلّ ) فسالــنّ (
  .)2(»عظتيا نفس هذه موعظة لك إن اتّ « :في قوله

ديني فــي د، التــي قــد يكــون الخطــاب المَــة بصــبغة التــودّ ة الطلبيّــكلاميّــاصــطباغ الأفعــال ال إنّ 
ا، ة، جعــل مــن هــذا الخطــاب حميميّــة منهــا الســماويّ ؛ خاصّــر عامــل الســلطة بنوعيهــالتــوفّ  اغنــى عنهــ

م المربّــي فــي تأكيــد نجــاح ة فاعلــة تهــدف إلــى الإقنــاع والتــأثير، وهــو أمــر يحســب للمــتكلّ وهــي حميميّــ
  .خطابه

ة غيـر المباشـرة، وهـي مـا جـاء بصـيغة الشـرط ة الطلبيّـأشكال الأفعـال الكلاميّـ شكل آخر من
ن ، فالشـرط هنـا ملـزم الامتثـال لمتضـمّ )3(»ق بوعـد الأمـاني لـم يفـارق التـوانيمـن تعلـّ« :كما في قولـه

ات ينتظـر ق بالأمنيّـمات وينتهـي بنتـائج، فـالمتعلّ القول، وهو قـائم بـدليل وجـود بنـاء منطقـي يبـدأ بمقـدّ 
فة خذ التـواني والريثـة جسـرا للوصـول، وفـي ذلـك هـدر للوقـت الـذي هـو فـي عـرف المتصـوّ قها، يتّ تحقّ 

فـق وتضـييعه كمـا م فـي موافقتـه، وموافقتـه لا تتّ زمن حسـابه عائـد علـى القـائم فيـه بمـدى قدرتـه الـتحكّ 
، وبــذلك تكــون صــيغة )1(»ع حكمــة وقتــه فهــو جاهــل، ومــن قصــر عنهــا فهــو عــاجزمــن ضــيّ « :قــال

ى ي كـي يحـدث المطابقـة المفترضـة مـن العـالم إلـى القـول حتـّزا للمتلقـّا محفـّا طلبيّـلشرط فعلا كلاميّـا
  .يضمن نجاح الفعل الكلامي
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ـــتحـــرّ  إنّ  ـــة علـــى تنوّ ك الأفعـــال الكلاميّ ـــعهـــا فـــي حيّ ـــتة الز الطلبيّ ـــى الفعـــل وجيهيّ ة، تأكيـــد عل

ي المقصـود ة المريـد الـذي هـو المتلقـّمـن جهـة، وهـو مـن جهـة أخـرى تأكيـد علـى أهميّـ الكلامي العامّ 
  .ف عليهن في القول متوقّ تحقيق الغرض المتضمّ  ة في تحقيق المطابقة، ولأنّ ة التواصليّ بالعمليّ 

ــ ســير الكــلام بــالتركيز علــى نــوع الفعــل الكلامــي،  ة قــد حكمــت خــطّ إذا كانــت الغايــة التعليميّ
لـة لمسـتغرق بالوجـد، هـذه الزمـرة هـي المتمثّ ا هناك زمرة أخرى اقتضاها حـال الصـوفيّ  فإنّ  التقريري،

رات فيهـــا شـــبيهة ة تكـــون المـــؤثّ ة، التـــي تقـــوم علـــى التعبيـــر عـــن حالـــة نفســـيّ فـــي أفعـــال الكـــلام البوحيّـــ
« :ى هـــذا مـــن خـــلال قـــول أبـــي مـــدين شـــعيب فـــي إحـــدى حكمـــهه مـــن جنســـها، ويتجلّـــنّـــبالتـــأثير أي أ

كلاميا كهـذا يمثـل تعبيـرا نفسـيا سـببه اسـتغراق حـال  ، فإن فعلا)2(»ة، الأنس باالله، والشوق إليهالمحبّ 
مــن جهــة  ه فعــل كلامــي تقريــريّ أنّــ الصــوفي فــي موافقتــه لوقتــه، لينطــق بموجــب ذلــك الاســتغراق، إلاّ 

ين مــن الإســناد؛ مــثّلا ه اشــتمل شــقّ ة وأنّــة لــدى المــتكلم، خاصّــه انطلــق مــن قاعــدة اعتقاديّــلأنّــ ،أخــرى
مــة للثــاني، وفــي ذلــك ر عــن مقدّ ل عبّــالأوّ  بــاالله، الشــوق إليــه، فكــأنّ الأنــس : طرفــي الفعــل همــا تعبيــرا

إلــــى عــــالم الاصــــطلاحات، والتواضــــعات « :إثبــــات لمباشــــرة الكــــلام وحقيقتــــه، هــــذه المباشــــرة تنتمــــي
ــ، وهــذا ينطبــق علــى فعــل البــوح الــذي قــام بــه المــتكلّ )3(»ســاتوالمؤسّ   ه قــائم بــوجهين تعبيــريّ م، إذ إنّ

  .في آن وتقريريّ 
حالــة عــن ، والتعبيــر )4(»نظــرة تســلب الوجــد حضــرة تلهــب ثــمّ « :شــأن نفســه نجــده فــي قولــهوال

ة تـنعكس آثـاره علـى مختلـف الجوانـب المعاملتيّـ ،ف أمـر عظـيم الخطـرة في مثل مقـام التصـوّ شعوريّ 
د ة، قــد كــان للإيقــاع البرهــان الفاعــل فيهــا، وهــذا يؤكّــة غيــر طبيعيّــه يتــرجم تجربــة ذوقيّــة، لأنّــوالفعليّــ

ة منـه مـا ورد فـي هـذا خاصّـ ،غوية الصغرى أثر كبير في بنـاء الفعـل الكلامـيللوحدات اللّ  حقيقة أنّ 
ة بغيابهـــا فـــي اتجـــاه المطابقـــة تســـتعيض عـــن ذلـــك ة فـــي الأفعـــال البوحيّـــة الإنشـــائيّ القـــوّ  المثـــال، لأنّ 

جانسه ويشاكله مـن حيـث هذا الانعكاس ي ر ينعكس في المؤثر فيه، فإنّ المؤثّ  الغياب بالإيقاع، ولأنّ 
م لا يعتمد في إنشائه لأفعال الكلام علـى الوضـع الواقـع المتكلّ  ه نابع منه، وفي هذا تأكيد على أنّ إنّ 

ل الســـياق والمقـــام، بـــل ينضـــاف إليـــه بنـــاء فـــي المكـــان والزمـــان والمكـــان والهيئـــة والمرتبـــة؛ فيمـــا يمثــّـ
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التركيب النحوي الذي هـو فـي أصـله  ل فيالجملة في الخطاب من جانبها الصوتي والإسنادي الممثّ 

  .تهن القول قوّ ز، الذي يضمن لمتضمّ المجا محمل
ة، غيـر ة التربويّـة دليل استقرار الخطاب علـى الغايـة التعليميّـة البوحيّ قدرة الأفعال الكلاميّ  إنّ 

ى وإن منجذب في تجربتـه دومـا، مسـتغرق لحالـه حتـّ الصوفيّ  د على أنّ ذاته يؤكّ  وجودها في حدّ  أنّ 
ة مثــل هــذه الومضــات الذوقيّــ البعــد عــن ذلــك الجــذب والاســتغراق، بيــد أنّ  بــإزاء هــدف بعيــد كــلّ  كــان

  .ر المقنع، باعتبارها شكلا من أشكال الاحتجاج للطريقةي عمل المؤثّ تعمل في المتلقّ 
 ويـتمّ ا كـان مسـتواه، د فـي الحـوار أيّـة في أساسها على التفاعل المجسّـة تواصليّ ة عمليّ أيّ  تقوم

زة علـــى ة المحفّـــة الإنشـــائيّ هـــذا الحـــوار فـــي الخطـــاب مـــن خـــلال أفعـــال الكـــلام، لاشـــتمالها علـــى القـــوّ 
ـــــــى مســـــــتويات ثـــــــلاث هـــــــي ايبنـــــــى التفاعـــــــل أساســـــــ. التفاعـــــــل  لـ، التدخّـــــــEchangeالتبـــــــادل : عل

Intervention  ّة حواريّــل بنيــة فــي إطــار ســابقيه، وبهــذا تتشــكّ  الأخيــر إلاّ  ، ولا يــتمّ )1(غــويوالفعــل الل
غــة، مـــع عـــدم إغفــال مـــا يســتعين بـــه المتخــاطبون مـــن إيمـــاءات رجــة الأولـــى اللّ تهـــا بالدّ ة مادّ تواصــليّ 

  .ا يتواصل به البشرة، ممّ وحركات غير لغويّ 
ة أثارتــه حركــة الضــمائر التــي ســبقت دراســتها، وهــي وإن كانــت افتــراض وجــود بنيــة حواريّــ إنّ 

وكشـفها، تنبنـي بتتبّعهـا نـة، سـمحت الكـلام الغالبـة فـي المدوّ  ها مع طبيعة أفعـالغير أنّ  ،ة لطيفةخفيّ 
ل الــذي هــو أبــو مــدين ي، الأوّ م والمتلقــّهــذه البنيــة علــى تفاعــل بــين طرفــي الخطــاب الظــاهرين المــتكلّ 

« :ل درجـة مـن التفاعـل يكـون فيهـا المتحـاورالتحاور يمثـّ شعيب والثاني الذي هو غالبا المريد، ولأنّ 
ات، وذلـــك بأســـاليب مـــع مواقـــف الـــذّ  ة متفاوتـــةنفســـه، والنهـــوض بمواقـــف خطابيّـــقـــادرا علـــى منازعـــة 

ن حســـب الخطابـــات مـــن آليـــات للتوجيـــه بهـــا التحـــاور، وتتكـــوّ  التـــي يـــتمّ  الإســـتراتيجيةمختلفـــة بمثابـــة 
ا يسـهم مين والمخاطبين، باختلافها وغيرها ممّ واختلاف ذوات المتكلّ  د أفعال الكلاموالتأثير، مثل تعدّ 

ى فــي طبيعتــه قــد تكــون مــن الخفــاء بحيــث لا يتجلّــ فــإنّ  ،)2(»تواصــل الخطــابي وإحــداث التــأثيرفــي ال
ســطح الخطــاب دون مســاءلة الأخيــر، باســتثارته لأن يفصــح عــن هــذه البنيــة الفاعلــة، ويكــون ذلـــك 

ة بينهمــا تســتدعي بإعــادة النظــر فــي أفعــال الكــلام التــي تشــمل هــذه البنيــة، وإن كانــت العلاقــة الجدليّــ
فعــل  أم أنّ لا واختيــار الفعــل الكلامــي بعــدها، ة أوّ همــا أســبق، اعتبــار الوضــعية الحواريّــلبحــث فــي أيّ ا

  .نةة معيّ الكلام هو الذي يفرض بنية حواريّ 

                                                 
 .39و 37:الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص: ينظر – )1(
 .91:آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، ص – )2(
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ة، بـالنظر وخارجيّـة ة فـي الخطـاب المـديني بمختلـف مسـتوياته داخليّـرت البنية الحواريّ لقد توفّ 

ة فـي كثيـر مـن اصطباغ أفعال الكلام بالتقريريّ  نفسهم، كما إنّ إلى اتجاه هذه البنية في المتخاطبين أ
س لتلـك الأحيان، وعملها في إطارها ذاك في سبيل الاصطلاح الصوفي التعليمي بهدف تربـوي، كـرّ 

ة ته، واتخــاذ المريــد الطالــب للمعرفــة الصـــوفيّ م وجهــة خطابــه وقصــديّ د اعتبــار المــتكلّ البنيــة إذ بمجــرّ 
ه يكـــون قـــد وضـــع فـــي حســـبانه اتفاقهمـــا وهمـــا فـــي هـــذا المقـــام التعليمـــي فإنّـــ ي النمـــوذجي لـــه،المتلقّـــ

  .فق عليها في علم القومات المتّ لة البدهيّ على افتراضات مسبقة، تكون محصّ  التربوي
ـــالحوار فـــي الخطـــاب المـــديني، فـــرض نوعـــا مـــن التبـــادل  إنّ  ـــذي أحـــاط ب ـــام التعليمـــي ال المق

ه مثــل الطــرف الأضــعف فــي د مــن جانــب المخاطَــب لأنّــالمضــمر وغيــر المباشــر، وهــو تبــادل محــدو 
ي الــذي يجعــل مـن الــذي يقابلــه أقــوى فـي المتلقــّ تموضــعاة؛ أكثرهــا هـذا الخطــاب، وهــذا مــن نـواح عــدّ 

ة منهـا مـا فة خاصّـة التـي تفصـل بـين مراتـب المتصـوّ الحقيقـة الصـوفيّ  قدرة على توجيـه الخطـاب، ثـمّ 
ة جانبـا مـن لـت أفعـال الكـلام التقريريّـاب أبـي مـدين شـعيب مثّ ق بالشيخ وتلميذه المريد، ففي خطـيتعلّ 

لـت عليـه ممكنـة، وهـذا فـي إطـار التـداول الـذي دلّ  أسـئلةالحوار على اعتبارها إجابات مختصرة عـن 
لــــة فــــي التلقــــين ة جمــــودا الممثّ ى أكثــــر الطــــرق التعليميّــــحركــــة الضــــمائر، والمقــــام المشــــار إليــــه، حتــّــ

، تعمــــل علــــى اســــتثارتها ية علــــى المتلقـّــلأمـــر مــــن مــــرور أســـئلة ملحّــــلا يخلــــو ا ،الأحـــادي الجانــــب
  .الافتراضات المسبقة المعلنة والمضمرة

الأشــياء، صــحبة عــالم غافــل، أوصــوفي  أضــرّ « :م أبــي مــدين مــن مثــلنجــد فــي أقــوال المــتكلّ 
ي بـين طرفـ ايّـل، نجد فيه فضاء يسبق القول يحتمل أن يكـون فضـاء تباد)1(»جاهل، أو واعظ مداهن

افتــراض المريــد مــن جهــة  م المفتــرض أبــي مــدين شــعيب، فــإنّ الخطــاب، فــإذا كــان القــول مثبتــا للمــتكلّ 
كـأن يكـون قـد طلـب منـه  ؛د المسـتوى التبـادلي فـي بنيـة الحـوارأخرى يثير افتراض سـؤاله الـذي يجسّـ

  :الأشياء عليه في مقامه وهو مريد، مثلا أن يكون سؤاله بصيغة نصحه ببيان أضرّ 
  الأشياء بالمريد؟ أضرّ ما  -1
  .»الأشياء، صحبة عالم غافل، أو صوفي جاهل، أو واعظ مداهن أضرّ « - 

م إلـى ر على متن الخطاب كثيرا غلب عليها اتجاه الخطاب مـن المـتكلّ ومثل هذه الحال تتكرّ 
ة علـى مجموعـة ي الماثل أمامه، من ذلك نقترح صياغات محتملة في إطار تصوّر بنية حواريّـالمتلقّ 

  :من أقوال أبي مدين شعيب، مع الاحتفاظ بالمقام التعليمي ذاته
                                                 

 .72:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )1(
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  ما البصيرة؟ -2  
  .)1(»البصيرة تحقيق الانتفاع«  -   
  هل يمكن استدراك ما فات من الأوقات؟ -3  
  .)2(»لالوقت الثاني غير الأوّ  ما فات لا يستدرك لأنّ «  -   
  ما الفرق بين السالك والعارف؟ -4  
  .)3(»ليه، والعارف ذاهب فيهالسالك ذاهب إ« -   
 ة عـــرض المعلومـــات، حيـــث إنّ ر الوحيـــد لعشـــوائيّ ة هـــو المفسّـــاحتمـــال وجـــود بنيـــة حواريّـــ إنّ   

بعينـــه، يســـعى إلـــى ترتيـــب معلوماتـــه فـــي إطـــار  القاصــد إلـــى التعلـــيم المطلـــق، أي دون تحديـــد متلـــقّ 
خطابــه  أمــر آخــر هــو أنّ  تداولــه عبــر الأزمــان، وهــذا يحيلنــا أيضــا علــى ى يــتمّ تصــنيف ممــنهج، حتــّ

  .ه يحتمل وقوعه بعد انتهاء الخطاب بفترة معتبرةا، وإن حصل التقييد؛ فإنّ رجة الأولى شفويّ كان بالدّ 
فهــو لاعتبـــار مكانــة ومرتبــة المســـؤول  ،الإضــمارهـــو  ةإذا كــان الغالــب علـــى البنيــة الحواريّــ

هيمنتــه علــى الخطــاب تغفــل هــذا  أنّ  بفعــل هــذا التحــاور، إلاّ  التــي تحيلــه علــى متلــقّ  ؛مالشــيخ المــتكلّ 
ات قطـع ا في الخطاب إذ توجد هناك عمليّـفي التحاور لم يكن مستمرّ  والإضمارالوضع الثانوي له، 

ة تـه الإنشـائيّ لفعـل طلـب قوّ  ل فيـه إلـى متلـقّ م أبـي مـدين شـعيب الـذي يتحـوّ تجلي حقيقة وضع المتكلّ 
جهــول للجــزم بوقــوع المســتوى التبــادلي المحــدود منجــزة، وذلــك بــورود فعــل الســؤال بصــيغة المبنــي للم

الحـــدث هـــو "    :وســـئل رضـــي االله عنـــه عـــن نهـــيهم عـــن صـــحبة الأحـــداث، فقـــال« :كمـــا فـــي القـــول
ب الأمور، ولم يثبـت لـه فيهـا قـدم، وإن كـان ابـن المستقبل للأمر، المبتدئ في الطريق، الذي لم يجرّ 

لــة فــي قــول أبــي مــدين شــعيب، وهــي إشــارة إلــى ثّ ه جــزم بوقــوع الإجابــة ممنّــأ، كمــا )1(»"ســبعين ســنة
  .ر عنه في القول المذكورنجاح الفعل الكلامي المعبّ 

ة الصـــريحة فـــي الخطـــاب المـــديني فـــي أكثـــر مـــن موضـــع، كمـــا ر هـــذه الصـــيغة الحواريّـــتتكـــرّ 
مــن ثقــل :" ، فقــال"أرحنــا بهــا يــا بــلال:" ســئل رضــي االله عنــه عــن قولــه صــلى االله عليــه وســلم« :فــي

   .)2(»"عنها الغيبة
                                                 

 .72:أنس الوحيد، ص أبو مدين شعيب، – )1(
 .74:مدين شعيب، المصدر نفسه، صأبو  - )2(
 .74:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص - )3(
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ة الخطـاب مـن لـه ملكيّـتـه، لا يخوّ ة مطيّ ه رغـم ابتـدار المريـد الخطـاب باتخـاذ البنيـة الحواريّـإنّ 

ــــ ــــة والوضــــعيّ حيــــث اتجاهــــه ونقطــــة انطلاقــــه، وهــــذا لاعتبــــارات المقــــام والمنزلــــة الاجتماعيّ ة ة الثقافيّ
  .ةة والنفسيّ والمعرفيّ 

ــ ــلقــد كــان لأفعــال الكــلام التقريريّ ــ دور هــامّ ة ة والطلبيّ ة فــي مســتواها فــي تحديــد البنيــة الحواريّ
ة علـــيم والتربيّـــتق، إذ يـــدخل التحـــاور فـــي الفعـــل الكلامـــي العـــام الـــذي يترجمـــه مقـــام الالتبـــادلي الضـــيّ 

ق مـن حـدودها، ولـم يفسـح لهـا ة فضـيّ خطر المقام ذاته أثر في طبيعة البنية الحواريّـ ة، ولعلّ الصوفيّ 
ه العـــام، فـــي تركيـــز علـــى موجّـــ بانـــدراجها تحـــت لـــواء الفعـــل الكلامـــي المجـــال لتقـــوم بـــذاتها، واكتفـــت

وهــو الشــيخ فــي الطريقــة الــذي لا ينبغــي للمريــد تجــاوز حــدود الأدب معــه، بــل  ؛الخطــاب المفتــرض
  .ل لهالإمعان في خدمته والتذلّ 
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ة ن الخطاطة التالية حركة أفعال الكلام في الخطاب المديني، وعلاقتها بالبنية الحواريتبيّ 

 :في إطار الفعل الكلامي العام

  
  :الحجاج -*

ــــار أنّ  ،يتجسّــــد الحجــــاج أو البرهنــــة والاســــتدلال ــــى اعتب ــــة « :الحجــــاج هــــوعل ــــة تداوليّ فعاليّ
يها فـي هـذا العنصـر، في الخطاب المـديني فـي مظـاهر مختلفـة ومتنوعـة، سـنحاول تقصّـ ؛)1(»جدليّة

الـذي  يقابلـه فـي تغييـر اعتقـاد أو وجهـة نظـر مـنم الدائمـة م عليـه، لرغبـة المـتكلّ قول قـائ أيّ  ذلك أنّ 
  .يهو في مقام التلقّ 

                                                 
 . 65:م، ص2000، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط – )1(

 المقام التعليمي 

  لطرف الأولا
  )الشيخ(المعلم 

 

الطرف الثاني 
 )المريد(المتعلم 

تقرير  طلب   تنفيذ طلب الأمر )سؤال(طلب  
 )اعتقاد(

 )إجابة(تنفيذ طلب    )أمر(طلب  

 البنية الحوارية      

 الفعل الكلامي العام      
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م مـــن اتخـــاذ الحكمـــة محمـــلا ل أشــكال الحجـــاج فـــي هـــذا الخطــاب هـــو مـــا لجـــأ إليـــه المــتكلّ أوّ 

ين فــي اغبة مــنهم الــرّ امعين، خاصّــموقــع هــذا الشــكل التعبيــري مــن نفــوس السّــ لخطابــه، لإدراكــه التــامّ 
ر لمـا تتـوفّ « :عاظ، وعليه تكون الحكمة إحدى طرق الحجاج التي سـلكها أبـو مـدين شـعيب وذلـكالاتّ 

، وفـي هـذا قصـد بـه التوجيـه التربـوي )1(»ها حكـم أو صـيغت بطريقتهـاد أنّ ة، لمجرّ ة الحجّ عليه من قوّ 
مــا هــو نــاتج عــن  ة، وعليــه يكــون كــلّ الشــكليّ  هــازاتة مــع الإيجــاز الــذي هــو مــن مميّ خاصّــ ،والتعليمــي

  .هذا الاختيار داخلا ضمنه؛ أي الحجاج
م مـــن توظيـــف ة للحجـــاج هـــو مـــا اعتمـــده المـــتكلّ كـــذلك نجـــد مـــن التوظيفـــات الظـــاهرة والشـــكليّ 

نـافخ الكيـر إن لـم يحرقـك « :وايات، كما جـاء فـي قولـهة وبعض الرّ ة والأحاديث النبويّ للشواهد القرآنيّ 
قـال سـهل رحمـه االله « :وقولـه )2(»ن لم يحـذك عطـره متعـك بنشـرهبناره آذاك بشراره، وحامل المسك إ

نسـة فهــم فــوس الدّ ا أهـل الغفلـة والنّ لـع الأحــداث علـى الأسـرار قبــل تمكيـنهم، وأمّــيطّ  أمــر ألاّ ":ونفـع بـه
ة تهــا الإقناعيّــم علــى أقــوال غيــره لتســليمه بقوّ ، فاعتمــاد المــتكلّ )3(»"مــن أن يــذكروا بــأمر أو نهــي أقــلّ 

ة التـي يقصـد بهـا إلـى حاجّـمفيـه، نـوع مـن أنـواع ال الـذي لا شـكّ  يالبديهس مجال المقدّ  ودخولها في
ي المريــد، هــذا بالإضــافة إلــى مــا عرضــه مــن مقــدّمات ونتــائج جــاءت فــي التــأثير فــي وجهــة المتلقـّـ

، بحيـث ينفـذ إليـه مـن )4(طيّات حكمه دونما قصـد إلـى الاسـتدلال بعينـه، وهـذا مـا يجـد وقعـه المتلقـّي
  .ذ الصدق الذي هو أهمّ قوانين التخاطبمنف

م نا فـي أقـوال المـتكلّ الشكل الآخر من أشكال الحجاج الغالبة في الخطاب هو ما جاء متضـمّ 
ة التــي بنيــت علــى محــورين همــا يغ الشــرطيّ ة منهــا الصّــة وأبنيتهــا، خاصّــلا فــي الأفعــال الكلاميّــممــثّ 

مات ونتـــائج وحصـــر فيـــه وهـــو ورود مقـــدّ أصـــل الاســـتدلال المنطقـــي، بحيـــث اســـتعمل الشـــكل العـــام 
  .ةة التواصليّ في العمليّ  لاشتراكه يالرابط المنطقي بينها وترك الاستنتاج للمتلقّ 

ى يلــزم بالتنفيــذ، وإذا ا بــين أضــيق الخيــارات حتــّي ذهنيّــاســتعمال الشــرط هــو وضــع المتلقّــ إنّ  
ل غير مباشر بفعل ذلـك التخييـر الطلب فيه كائن بشك فإنّ  ،ة ظاهراكان الشرط من الأشكال الخبريّ 

يســتعن  مــن لــم « :وقولــه )5(»لا القلــب عــن الشــهوات فهــو معــافى إذا ســ« :الإجبـاري، مــن ذلــك قولــه
                                                 

 .108:آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، ص – )1(
 .77:أبو مدين شعيب، أنس الوحيد، ص – )2(
 .80:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )3(
 .46:طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص: ينظر – )4(
 .76:أبو مدين شعيب، المصدر السابق، ص – )5(
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، ومــا إلــى ذلــك مــن )2(»ع نفســه، فقــد ضــيّ ع الفــرائضمــن ضــيّ « :وقولــه )1(»بــاالله علــى نفســه صــرعته 

ا لشـرطية التـي تتـرجم فعـلا كلاميّـجملـة مـن الجمـل ا صيغ الشرط الكثيرة في الخطـاب المـديني، فكـلّ 
ــ  ة التنفيــذ، وهــذا الإلــزام قــائم فيهــا مــن حيــث أنّ مــة ملز ا مباشــرا، هــي فــي الأصــل أفعــال طلبيّــتقريريّ
، فترســخ فــي ذهنــه بصــيغ غيــر ة تأويليّــة شــارحة لهــاذاك يقــوم بعمليّــ ي وهــو فــي مقامــه التربــويّ المتلقــّ

ع الفـرائض، جانـب الشـهوات، ومـا بـاالله، لا تضـيّ  اسـتعن: م لتصـبح مـثلاالتي صـدرت بهـا مـن المـتكلّ 
ة ملزمــا بالتأويــل، ي أمــام هــذه الأفعــال الكلاميّــإلــى ذلــك مــن الشــروحات والتــأويلات، فــإذا كــان المتلقّــ

  .قوانين إنجاح الخطاب ذلك نابع من قانون المشاركة الذي يعتبر من أهمّ  فإنّ 
   :ة وتفعيل الحجاجة الاستعاريّ الآليّ  -*  
ـــدّ كـــان للا   ـــزال ال ـــدّ ســـتعارة ولا ي ـــر فـــي تحديـــد ال ـــور الكبي ة مـــع خاصّـــة للخطـــاب، لالات الفعليّ

رس النقـدي الحـديث فقـد أولـى لهـذا العنصـر اهتمامـا جعلـه فـي كثيـر ل الجذري الـذي عرفـه الـدّ التحوّ 
  .ة الخطاب الأدبي لارتباطه الوثيق بالتخييلمن الأحيان حكما على أدبيّ 

ــالآليّــلــم يعــد الهــدف فــي رصــد هــذه    رجــة الأولــى مقصــورا علــى بيــان ة بالدّ ة والشــعريّ ة الأدبيّ
ة الاسـتعارة أضـحت مواقعها وأشكالها، بقدر ما أصبح البحث فيها عن منابع التجديد الدلالي، فنظريّ 

ن للكــلام، وبالضــبط إلــى ملاحظــة طــابع التجديــد الــدلالي ربــط الخيــال باســتعمال معــيّ « :تــدعو إلــى
، وهذا التمييـز هـو مـا يـدخل الكـلام فـي إطـار الأفعـال )3(»ال الاستعاري للكلامز للاستعمفيها، المميّ 

ـــ ـــغيـــر المباشـــرة؛ التـــي يلجـــأ إليهـــا المتخـــاطبون لأغـــراض مختلفـــة، وهـــي تمثّ ا للمشـــاركة ل حـــافزا قويّ
  .س للتفاعل الخطابية التي تكرّ الكلاميّ 
ة غيـر ات إسـناديّ عـن عمليّـ هـو كـلام ؛الكلام عن الاستعمال الاستعاري فـي أفعـال الكـلام إنّ   

ي هذه الآلية تلـك الصـدمة ة، تنزاح بالمعنى من التصريح إلى التضمين، وعليه تغطّ مألوفة ولا حقيقيّ 
ة للخطاب، لتعيد التـوازن إليـه، هـذا التـوازن لالي القابع في البنية السطحيّ الحاصلة على المستوى الدّ 

ي النــاتج عــن التصــادم ا علــى التحــدّ لاســتعارة، ردّ ى اة جديــدة، تســمّ إســناديّ « :هــو عبــارة عــن موافقــة
  .)1(»لاليالدّ 

                                                 
 .76:الوحيد، صأبو مدين شعيب، أنس  – )1(
 .77:أبو مدين شعيب، المصدر نفسه، ص – )2(
، عين للدّراسات والبحوث الإنسانيّة 1محمد برادة، حسان بورقية، ط: بول ريكور، من النصّ إلى الفعل، أبحاث التأويل، ترجمة – )3(

 .167:م، ص2001والاجتماعيّة، 
 .168:بول ريكور، من النصّ إلى الفعل، ص – )1(
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م الاســتعارة للمتخــاطبين فضــاء رحبــا لإنجــاز النشــاط التواصــلي، فــي حــال عجــز الكــلام تقــدّ   

د ذلـك التـوازن المفتـرض كـي يتجـاوز ة تجسّـها في الخطاب الصوفي خاصّ الحقيقي عن ذلك، كما أنّ 
ى عــالم الواقــع المعــيش لتســبح فــي فضــاءات الــروح ة لغــة تتعــدّ صــوفيّ غــة الاللّ  لالي، لأنّ التنــاقض الــدّ 

ه ســـيواجه ة، لأنّـــر العلنـــي خاصّـــمعقـــول أن يســـتغرق الخطـــاب المعبّـــمعقـــول، ولا ينبغـــي لهـــذا اللاّ اللاّ 
فة عــن جمــع المتصــوّ  نالخــارجيين أو المتلقّــي البســيط حيــث تعمــل ســلطة العقــل فــي المتلقّــ ،فضبــالرّ 

مــــة لــــه، وهــــو قــــانون قوانينــــه المنظّ  ب، وبالتــــالي ســــقوط قــــانون مــــن أهــــمّ علــــى مجابهــــة ذلــــك الخطــــا
م مخرجــا ومنفــذا يتلاعــب فيــه علــى المشــاركة، فيقــع القطــع فيــه قبــل أن يبــدأ، إذا لــم يجــد لــه المــتكلّ 

   .ية المتلقّ أوتار معقوليّ 
إلــى ه بانتمائــه ا ســلفت الإشــارة إليــه، لأنّــالحــال فــي الخطــاب المــديني الصــوفي لــم تخــرج عمّــ  

ة التــــي أحاطــــت الغايــــة التقريريّــــ ه الصــــنف العــــام، إنّ لنفســــه مــــا أحلّــــ ن يكــــون قــــد أحــــلّ صــــنف معــــيّ 
ة أكبـر مـن غايتـه جعلتـه يخضـع لمثـل لم تنف عنه احتفاله بالاستعارة، لوجـود قـوّ بالخطاب المديني، 

  .ها من ذاتهاة النابعة فيها عملت على دفع غايته للأمام، لاستغراقه بالقوّ أنّ  ة، إلاّ هذه الآليّ 
ل مـن هـذا المطلـب، فضـل فـي تحديـد قصـد ة في الجـزء الأوّ كان لبيان أنواع الأفعال الكلاميّ 

ـــم مـــع اعتبـــار الاحتمـــالات المتوقّ المـــتكلّ  لجـــوءه إلـــى  أنّ  ي فـــي اســـتقباله الخطـــاب، إلاّ عـــة مـــن المتلقّ
ـــــ الاحتجـــــاج  ة غيـــــر المباشـــــرة، دفعـــــه إلـــــى الإمعـــــان فـــــي هـــــذا الاســـــتعمال بغـــــرضالأفعـــــال الكلاميّ

وجهـة واحـدة، فمهمـا  لـيس للقلـب إلاّ « :لـه الاسـتعمال الاسـتعاري، فعبـارة مثـلوالاستدلال، وهو ما مثّ 
وع مــن الفعــل الكلامــي غيــر المباشــر الكــامن فــي د ذلــك النّــ، تجسّــ)2(»ه إليهــا حجــب عــن غيرهــاتوجّــ

مســـألة إذن مســـألة ال...هـــااســـتعمال منحـــرف للمســـندات فـــي إطـــار الجملـــة كلّ « :الاســـتعارة التـــي هـــي
ـــ، )3(»ةم اســـتعمال المســـندات الشـــاذّ تـــدبير الخطـــاب الـــذي يـــنظّ  ر عنـــه فـــي هـــذا الشـــذوذ والغرابـــة عبّ

ـــبـــه الرّ  ه يقتضـــي الإبصـــار الـــذي تـــتمّ والتوجّـــه للقلـــب، الحكمـــة إســـناد التوجّـــ ل ؤيـــة المعينـــة علـــى تمثّ
تلفــين فــي النــوع، إذ تعـــزى القــائم بــالمزج بــين أمــرين مخ فيكــون هــذا الإســناد غيــر الحقيقــيالحــدود، 

لإعمـال العقـل  ةالبشري خاصّـ ؤية وهو أمر ثابت في الكائن الحيّ الوجهة إلى الإدراك الحاصل بالرّ 
هــذه المســافة المتباعــدة بــين طرفــي الحقيقــة  اه مــن الجمــادات، إنّ مَــ، والقلــب الــذي هــو خــارج حِ فيهــا

ـــا اختزلتهـــا الاســـتعارة النابعـــة مـــن التخييـــل، ولا يخفـــى أنّ  ـــلتخييـــل هـــو عمليّ ات ة تجميـــع بـــين الجزئيّ

                                                 
 .72:مدين شعب، أنس الوحيد، ص أبو – )2(
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        واصلواصلواصلواصلة والتة والتة والتة والتالكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ الكتابة الصوفيّ         الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                        الثالث                                                                الفصلالفصلالفصلالفصل
طيــف، نهمــا علــى شــيء مــن التــأليف اللّ يمتباينــة، إحــداها حاضــر ماثــل والآخــر غائــب، فيقــع الجمــع ب

ه لا غرابة فيه، غيـر وأنّ  ،الأصل الكلام وهو على هذه الشاكلة هو ي أنّ ى ليقع في ضمير المتلقّ حتّ 
ة جديـدة فـي ر عنـه القـول، هـو إرادة بنـاء حقـول دلاليّـبّـكمـا ع سـناد الشـاذّ القصد إلى مثل هـذا الإ أنّ 

   .ه من جنس البصيرةإطار سياق جامع لها، ليصبح القلب وهو محتو على الإبصار والتوجّ 
لا من بناء دلالـة جديـدة، لين في ما ذكرنا أوّ لقد عملت الاستعارة في هذه الحكمة عملين متمثّ 

ه التوجّــ ة هــي أنّ ه احتجــاج علــى حقيقــة صــوفيّ قــول، إنّــن الوالثــاني هــو الاحتجــاج الكــامن فــي متضــمّ 
طيفــة بفعــل م فــي التعبيــر عــن هــذه اللّ لقــد رغــب المــتكلّ  .ضــع، وانشــغاله بغيــره يعنــي انتفــاؤهقلبــي المو 

ه يختصـر عليـه طريقـا طـويلا ى كأنّـاتـه حتـّي بتدقيقـه جزئيّ غيـر مباشـر قاصـدا إلـى التـأثير فـي المتلقـّ
  .قراره لمبدأي التعاون والإفادة في آنمن التساؤلات الممكنة في إ

فس، فـي لت في الكلام عن الـنّ ى توظيف الاستعارة كآلية للحجاج في مواضع بعينها، تمثّ تجلّ 
، فاسـتعار القيـد الـذي هـو )1(»قيّد نفسك بقيـود الـورع« :في قولهق بها، ا يتعلّ إطار التحذير منها وممّ 

ــنّ  ــفس والــورع فــي للأســير مــن البشــر، وأســنده لل ة مزدوجــة، بحيــث عملــت علــى تجســيمهما فــي عمليّ
ة تحيــل علــى ضــرورة ة قاعــدة اســتدلاليّ ســناد الاســتعاريّ ة الإإيحــاء منــه بعظــم خطرهمــا، فكانــت عمليّــ

  .فسالتزام الورع لنفي النّ 
م يعرضـها فس التي بين جنبي المريد، جعلها محور احتجـاج المـتكلّ هذا التعظيم لخطر النّ  إنّ 
قــولا  أكثرهــا صــور العــداء التــي لازمتهــا فــي كامــل الخطــاب، إنّ  ؛ىبصــور شــتّ  نات القــولفــي متضــمّ 

ز ي محصـــورا فـــي هـــذا الحيّـــ، يجعـــل إدراك المتلقّـــ)2(»مـــن لـــم يســـتعن بـــاالله علـــى نفســـه صـــرعته« :كــــ
فسـية التـي هـي سـبيل ة النّ ا هـو التزكيّـبحيث يشحن ضميره عن طريق التأثير المقنـع لينجـز فعـلا كليّـ

  .فالتصوّ 
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   :ملخص

أخذت الكتابة الصوفية في الجزائر بعدا ھاما من حيث ا�نتشار، إذ � يخلو عھد منھا شعرا كان�ت أو نث�را، وھ�ذا م�ا دفعن�ا إل�ى 
، حي�ث لجأن�ا "الكتابة الصوفية في أنس الوحيد ونزھة المري�د ,ب�ي م�دين ش�عيب" اعتماد الخطاب الصوفي منطلقا لدراستنا الموسومة ب

د جمع من المناھج اللسانية التي تركز عل�ى الم�دلو�ت وال�دوال كالس�يميائية وا,س�لوبية وال�درس الت�داولي، فترس�مت خط�ة فيه إلى اعتما
البحث في فصل تمھيدي، قدمنا فيه لبعض المف�اھيم الت�ي كان�ت تأص�ي6 للمص�طلحات الت�ي ق�ام عليھ�ا العن�وان، ونقص�د ب�ذلك مص�طلحي 

ا,ول  ؛مدونة وصاحبھا أب�ي م�دين ش�عيب ف�ي تعري�ف م�وجز، لتب�دأ فص�ول البح�ث الث6ث�ة التطبيقي�ةالكتابة والصوفية، ثم عرجنا على ال
وأھم المرتكزات المعرفية والذوقية التي تأسست  وھو الكتابة الصوفية والرؤية، الذي عمدنا فيه إلى الكشف عن رؤية أبي مدين الصوفية

دون��ة دراس��ة أس��لوبية تجل��ي جمالي��ة الكتاب��ة الص��وفية خاص��ة التركي��ب الب6غ��ي عليھ��ا، أم��ا الفص��ل الث��اني فك��ان مج��ا� لدراس��ة ن��ص الم
والفصل الثالث وا,خير لم يخرج عن كونه تحلي6 لسانيا للمدونة، غير أنه مختل�ف م�ن حي�ث تركي�زه عل�ى أفع�ال الك�6م الت�ي والتناص، 

ي ھذه الدراسة بخاتمة كانت حوص�لة ,ھ�م محط�ات البح�ث تسم الخطاب باAنجازية على أرض الواقع في إطار السياقات المحيطة، لتنتھ
  .وأكثر الم6حظات عليه التي من بينھا أن التصوف عند أبي مدين شعيب إنما ھو سلوك إنساني تربوي تھذيبي خالص

  :الكلمات المفتاحية
  .الخطاب، الرؤية، التصوف، السلوك، ا,سلوب، الد�لة، الضمائر، أفعال الك6م

 

Résumé: 
L'écriture sufisme à prêt un chemin très important en algerie du coté de sa diffusion car on la trouve  dans 

tout les époques au poésie comme au terminales écrits et ça qui nous a conduit a admettre les paroles sufisme 
objectif a notre étude avec le titre de «l'écriture sufisme dans limable du solitaire et la promenade du volentair de 
abu median cheaib» ou a réfugier a rassembler du curriculums linguistique qui concentre sur les signifiants et les 
signifies comme simontiques et stylistique et la leçon signifiant par ce la le schéma de notre travail a été éclairé 
dans une introduction ou on a proposé quelques termes qui étaient la source du titre on désigne ici les deux termes 
l'écriture et le sufisme après on a cité le livre et l'auteur abu médian cheaib dans une petit présentation après vient 
les trois chapitres pratiques le premier est l'écriture  sufisme et vision ou on a éclairer la vision sufisme du abu 
médian et les importants appuis du savoir et du goût ou quelle elle est baser et le deuxième chapitre était le  
domaine  d étudier le texte du livre étude stylistique éclaire la beauté d'écriture  sufisme et spécialement la 
strecture éloquente et la textualité et troisièmement il ne sort pas détire une analyse linguistique du livre sauf qui il 
est efférent du coté de la concentration sur les verbes des paroles qui surnom la parole en anglais sur le plan de 
réalisation on dans le cadre des tournures en fin cette étude termine par une conclusion ou elle rassemble les 
principaux  parties et  les plus remarques sur lui est que le sufisme chez abu médian cheaib n'est qu'un 
comportement humain éducatif orientaux pure. 

Les mots clés: sufisme, vision, discours, style, sementique, l'acte de parole. 

 

Abstract : 
The Sufism writing in Algeria had taken in important way in the terms of proliferation because it is in 

every edge of terminal writing or poetry and this is the reason that make us admit the Sufism speech as the subject 
of our study by the title of <<the Sufism writing in the enjoinment  of the solitary and the prowonad of the 
wanted>>to abu median cheaib where we were refuged to rassomble from linguistics curriculum which had 
concentrated in the significant lesson so the schema of our work was clarified in introduction were we had 
proposed some terms the source of the title we speak about the writing and the Sufism after we were noted the 
book and the writer abu median cheaib in au small presentation after the three practice chapters the first is the 
Sufism writing and the vision where we had clarified the Sufism vision of abu median cheaib and the important 
bases and the sensei which it is based and the second chapter was the domain of studying the text of the book in 
au stylistic study that clarify the beauty of the Sufism writing and specially the elcequence structure and the 
textuality the third chapter is a linguistic analyses of the book but it is different in the concentration in the speech 
verbs that named the speech in English in the realization part  in the context of the structures and finally we end 
this study by a conclusion where it rassemble the principal parts and the comments is the Sufism according to abu 
median cheaib is educative human behavior only. 

Key words: Sufism, vision, discourse, style, semantics, act parole. 
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  :مةـاتـالخ

اتهـــا ة بجميـــع حيثيّ علـــى مخبـــوءات الحيـــاة الإنســـانيّ  فتتـــيح مجـــالات البحـــث المختلفـــة التعـــرّ 

ة، والبحـث الأدبــي ا مـن ســطور السـيرورة الكونيّـوارتباطاتهـا، فتكـون نتـائج تلـك البحــوث سـطرا إضـافيّ 

إلـى الأدب لا ا تسـعى إليـه هـذه المجـالات وكشـوفها، فحاجـة الإنسـان لا يخـرج فـي هدفـه وغايتـه عمّـ

أي  –ها إلحاحــا هــو كونــه مــن أشــدّ  ولعــلّ  ،غــرض تلــك الحاجــةجــدال فيهــا رغــم التبــاين فــي تعليــل 

ى وإن تمـايزت الآداب بـين الأقـاليم قيود الحـسّ، حتـّر من ل الروح التي تهفو إلى التحرّ يمثّ  –الأدب 

غــم غيابــه عــن المعاينــة، ا كمــا لا ينقطــع الإحســاس بــالآخر ر هــا لا تنقطــع انقطاعــا تامّــوالشــعوب فإنّ 

ة، فهـو لبنـة فعّالــة كـذلك شـأن الأدب الجزائـري فــي علاقتـه بـالأدب العربــي وبـالأدب الإنسـاني شــموليّ 

بدايـــة نطـــق المجتمـــع بنـــة، كــان هـــذا مـــع ا كـــان تموضـــع هـــذه اللّ فــي إقامـــة البنـــاء الفكـــري البشـــري أيّــ

  .مغة العربية، لتبدأ مسيرة الأدب الجزائري القديالجزائري اللّ 

لأبـي  "أنـس الوحيـد ونزهـة المريـد"بالكتابـة الصـوفية فـي « ن لنـا موضـوع البحـث الموسـوم مكّ 

دا فـي قـراءة مجـدّ  ي هـذا الـنصّ إلـى تقصّـ يين كثيـر مـن الملاحظـات التـي تـدعومن تب» مدين شعيب

قة ل بها إلى نظرة متكاملة ونهائية فيه، فبعد دراسة استغرقت ثلاثـة فصـول مسـبو ى يتوصّ مخالفة حتّ 

  :ما يليت لنا ملاحظات ونتائج ندرجها في راسة تبدّ وبهذه الدّ  ،بفصل تمهيدي

أنـس الوحيـد " فـي خطابـهتكمـن  لأبي مدين شـعيب؛ وجـدناها ةالصوفيّ  في جانب الرؤية -1  

ا، وهـذا فـي إطـار تأكيـده علـى اهـا منطلقـا احتجاجيّـإقراره بفكرة وحدة الوجود معتبـرا إيّ ب "ونزهة المريد

  .صفات والاستغراق الذي يتجلاّه العارف في شهودهإحاطة ال

ة المنطلــق والغايــة، ذلــك أنّ تركيــزه علــى صــفة العرفــان ف عنــده عرفانيّــوبهــذا فحقيقــة التصــوّ   

ــ مرتبــة ومنهجــا ومطلبــا، نــابع مــن اعتقــاده أنّ توحيــد الحــقّ  ة أي لا يكــون إلاّ بمعرفتــه معرفــة عرفانيّ

  .دةة المتفرّ اج لحقيقة العرفان وهو شهود الأحديّ ن من الاحتجى يتمكّ وذلك حتّ  ة،ذوقيّ 

ف والمعرفــة بعلــم الحقيقــة هــو التوحيــد ببلــوغ حــال الشــهود خــاذ التصــوّ إذا كــان المــراد مــن اتّ 

 لا فــي العرفــان، فــإنّ الســبيل إليــه لا يكــون إلاّ فــي الطريقــة التــي قوامهــا الشــيخ والمريــد، ولا يــتمّ ممــثّ 

وفـي هـذا تشـديد مـن أبـي مـدين شـعيب علـى خطـورة  اعـه شـيخا مؤدّبـا،بتّ للأخير ما يصبو إليه إلاّ بإ

ـــم القـــوم منفـــردا،  إذ يخشـــى علـــى غيـــر المقتـــدي ســـلوك الهـــوى بـــدل  ســـلوك ســـبيل الخـــوض فـــي عل

  .التزكية
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فس ة منـــه إلـــى حقـــائق الـــنّ فـــذفس فـــي رؤيـــة ناد أبـــو مـــدين شـــعيب علـــى خطـــر أمـــراض الـــنّ أكّـــ  

لا فـي الغفلـة التـي ل ممـثّ اء والدواء في آن، فالأوّ ته على بيان الدّ لذا ركّز في طريق دة،المتمرّ  ةالبشريّ 

  .بنقيضها وهو الذكرفس على المريد السالك والتي لا يكون علاجها إلاّ هي من قيود النّ 

 )الـذكر(وهـو مقـام  ف عنـد أبـي مـدين شـعيب،سـبق يتمحـور التصـوّ  قطـة الأخيـرة ممّـاوفي الن  

ـــد العبوديّـــحـــوال، ففيـــه تتجسّـــالأالـــذي هـــو زمـــام بـــاقي المقامـــات و  ى الفقـــر والرضـــا والتســـليم ة، ويتجلّ

  .قائما به ؛ف عنده معادلا لذكر الحقّ ل، وعليه يكون التصوّ والتوكّ 

التــي هــي جــزء مــن  أكّــد أبــو مــدين شــعيب فــي طريقتــه كــذلك علــى ضــرورة الالتــزام بــالفرائض  

يرفــع المــرء مــن عــالم ف لكونــه تصــوّ د علــى الوأكّــ ،ة الوصــول إلــى الحــقّ علــوم الشــريعة لكونهــا مطيّــ

ل محمل للثاني ولا غنـى لأحـدهما عـن الآخـر، حيـث الالتـزام بأحـدهما السفليات إلى العلويات، فالأوّ 

  .باع للهوى، وعن الثاني قصور عن الغايةتّ ل إ، فعن الأوّ والاستغناء عن الآخر ضارّ 

راسـة الأســلوبيّة كشّـفها فـي إطــار الدّ التـي تــمّ ت ،التشـكيليّة للنظـام المــديني مـن الناحيــةأمّـا  -2  

فـي يـدخل خطـاب أبـي مـدين  نّ أ؛ نـت هـيوالتواصليّة فـإنّ مـا توصّـلنا إليـه مـن نتـائج وملاحظـات كا

ة الخطاب ومباشرته من حيث علاقتـه بقائلـه، وفـي إطـار إطار القول باعتباره جنسا يحيل على ملكيّ 

  .وتقرير للمعاني الحكم لاشتماله على خصائص الحكمة من إيجاز وتكثيف

 ةته التربويّــــنــــابع مــــن قصــــديّ خــــاذ أبــــي مــــدين شــــعيب الحكمــــة محمــــلا لخطابــــه كــــان اتّ كمــــا  

رجة الأولـى، ولـذلك كانـت أغلـب وهو المريد بالدّ  ؛ي النموذجي لهة، خاصّة مع اعتباره المتلقّ التعليميّ 

  .طةة مبسّ تعبيراته اصطلاحات ومفاهيم صوفيّ 

وظّــف أبــو مــدين فــي خطابــه الجمــل الشــرطية بترتيبهــا المعهــود مــع تركيــزه علــى الأداة التــي  

  :لهدفين هما" نْ مَ "كانت في الأغلب 

ة تعمـل علـى إنجـاح خطابـه، ي وفي ذلك غايـة توجيهيّـتضييق مجال الخيارات أمام المتلقّ  -أ

اتهم، لــذا كــان لزامــا علــى المعلّــم أن ســيّ ين ونفات المتلقـّبــذهنيّ ة والواعيــة وهـذا إشــارة إلــى معرفتــه التامّــ

  .يحيط علما بأحوال تلاميذه ووضعياتهم

ــ -ب غيرهــا، تأكيــدا منــه  ئــة دون أخــرى أو طبقــة علــىبهــا ف خــتصّ ى لا تإطــلاق العبــارة حتّ

ف عنـد حـدّ زمـان فس، والتزكيـة لا تتوقـّته،لأنّ مـداره تزكيـة الـنّ وإنسـانيّ  ة السـلوك الصـوفيّ على شموليّ 

ســـاعا ف نظـــرة أكثـــر اتّ نـــين، وبهـــذا تكـــون نظـــرة أبـــي مـــدين شـــعيب للتصـــوّ و مجتمـــع معيّ أو مكـــان أ

  .المحض ة إلى الإنسانيةة والعصبيّ وامتدادا، إذ تتجرّد من قيود المذهبيّ 
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والتـــداخلات  ض إلـــى مختلـــف التقاطعـــاتفـــي النظـــام المـــديني التعـــرّ  أتاحـــت دراســـة التنـــاصّ 

شـيرية فيـه دون إشـارة هرة تغييب كثير من نصـوص الرسـالة الق، ممّا لفت الانتباه إلى ظاية فيهالنصّ 

لنــا  تجلّــتم فيهــا هــو صــوت أبــي مــدين شــعيب، وفــي هــذا وت المــتكلّ ، بــل أصــبح الصّــإلــى أصــحابها

  :قراءتان هما

فة إذ أصـــبحت أقـــوال المتصـــوّ  ا بمعنـــاه الضـــيّق،نحـــا منحـــى تـــداوليّ  أنّ الخطـــاب الصـــوفيّ  -أ

◌ْ ة والسـياقيّ تها الإسناديّ يّ مأثورات شائعة جرّدت من مرجع الحـقّ  ة، لتغـدو قوالـب جـاهزة ومشـاعة لكـل 

  .في تضمينها خطابه

المــديني شـــابتها بعـــض الأخطــاء مـــن زيـــادات  ة التــي لازمـــت الـــنصّ ة التوثيقيّـــأنّ العمليّــ -ب

وانتقاصـــات جـــاءت لاحقـــة زمـــن إنشـــاء الخطـــاب ذاتـــه، بمعنـــى أنّ الخطـــاب المـــديني هـــو فـــي شـــأنه 

ة وبعض السـقطات ل كثرة الأخطاء الإملائيّ يتّخذ صفة التدوين إلاّ بعد فترة، وهذا ما يعلّ شفوي، ولم 

  .وتحقيقه الواقعة في ألفاظ الحكم، وهي حالة تدعو إلى إعادة النظر في توثيق النصّ 

جــاه مــن تبــيّن طبيعــة اتّ  نــت دراســة حركــة الضــمائر فــي إطــار تحديــد عناصــر التواصــل،مكّ 

، والذي كانت إحالته متعدّدة تارة علـى )هو(ي تمركز في ضمير الغائب المفردالذ الخطاب الصوفيّ 

كمــا أكّــدت علــى ة، دت طبيعــة منشــأ الخطــاب الديناميكيّــوهــذه الحركــة أكّــ ،الشــيخعلــى وأخــرى  الحــقّ 

  .ةة تعليميّ ة تربويّ ته في إطار قصديّ تداوليّ 

، إذ طـاب المـدينيساسـها الخة التـي بنـي علـى أأظهرت حركة الضمائر كذلك البنيـة الحواريّـ 

وت ة الصّـ، التـي أخرجتـه مـن صـفة أحاديّـةق الحواريّ قة إلاّ أنّه حقّ ة ضيّ رغم وجوده في صيغة تبادليّ 

فـي إطـار القـول المباشـر والأحـادي الجانـب ينتفـي  ته، وهو أمر يجعل من تصـنيف الـنصّ ديّ إلى تعدّ 

  .بفعل تلك البنية

م أبــي مــدين ة للمــتكلّ ة التربويّــة علــى تكــريس القصــديّ عمــل طغيــان نــوع أفعــال الكــلام الطلبيّــ 

ى إنّ أفعــــال الكــــلام ي فــــي تســــيير الخطــــاب، حتــّــكمــــا أكّــــدت ســــلطته المطلقــــة علــــى المتلقــّــ ،شــــعيب

ــ ــة النّــالتقريريّ ة، خاصّــة مــع وع الأوّل مــن حيــث لا مباشــرتها فــي بنيتهــا الســطحيّ ة دخلــت تحــت مظلّ

  .لى الطلبمن التقرير إلك الصيغة اختيار صيغة الشرط ممّا أخرجها بفعل ت

الـذي يحـيط خطابـه،  م مـن أسـلوب تـأثيري وإقنـاعي يـنجح فعـل الكـلام العـامّ كان لا بـدّ للمعلـّ 

للقالـب إلـى تصـويره للـدلالات فـي التشـكيل  وقد جسّد ذلك في آلية الحجاج التي صاغها منذ اختياره

  .الاستعاري
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ا فيهـا مـن حركـة الضـمائر وآليـة الاسـتعارة علـى دت دراسـة أفعـال الكـلام والحجـاج بمـلقد أكّـ 

رجــــة ة بالدّ ة الخطــــاب تعليميّــــعلــــى اعتبــــار أنّ قصــــديّ  ،ة هــــذه الأدوات فــــي المجــــال التعليمــــيفاعليّــــ

  .الأولى

د علــى يؤكّـ تــوجيهيّ  ة عنـد أبــي مـدين شــعيب فـي فعــل تعليمـيّ ص الكتابـة الصــوفيّ وبهـذا تــتلخّ 

  .بتكريس ذلك القول في أفعال واقعة منجزة ر ما يهتمّ بالقول بقد توجّه سلوكي فعّال لا يهتمّ 

، يمّمنــا فيهــا الإخــلاص وحكّمنــا راســةكانــت تلــك مجمــوع ملاحظــات ونتــائج خلصــت إليهــا الدّ 

راجـين مـن  لها مصلحة الأدب الجزائري الذي غفلنا عنه ولو لزمن وله علينا حقّ الأب علـى أبنائـه،

                .  االله السداد
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  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -

أبو الحسين مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم القشـيري النيسـابوري، الجـامع الصـحيح المسـمى صـحيح  -

  ).د،ت(، )د،ط(مسلم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 

  :المصادر

، دار 1خالـد زهـري، ط: السـكندري، عنـوان التوفيـق فـي آداب الطريـق، تحقيـق ابن عطاء االله .1

  .م2004الكتب العلمية، بيروت، 

محمــود أمــين النــواوي، : أبــو بكــر محمــد الكلابــاذي، التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف، تحقيــق .2

 .م1980، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 2ط

، دار صــــادر، 1، ط13ومــــج 4مــــجأبــــو الفضــــل جمــــال الــــدين بــــن منظــــور، لســــان العــــرب،  .3

  ).د،ت(بيروت، 

زكريـاء : ف، شرحيم بن هوازن القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوّ أبو القاسم عبد الكر  .4

  .م1957، )د،ط(الأنصاري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن أحمـــد الغبرينـــي، عنـــوان الدرايـــة فـــيمن عـــرف مـــن العلمـــاء فـــي المائـــة  .5

  .م1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2السابعة ببجاية، ط

الأولياء والعلمـاء أبو عبد االله محمد بن محمد الملقب بابن مريم التلمساني، البستان في ذكر  .6

  ).د،ت(، )د،ط(بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار الكتـب العلميـة، 1خالـد زهـري، ط: أنس الوحيد ونزهـة المريـد، تحقيـق أبو مدين شعيب، .7

 .م2004بيروت، 

د المقــري التلمســاني، نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب وذكــر وزيرهــا أحمــد بــن محمــ .8

 ).د،ت(، )د،ط(، دار الكتاب العربي، بيروت، 9لسان الدين بن الخطيب، الجزء

يحـي الطـاهر : أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية، تحقيـق .9

   .م1989، المطبعة العلاوية، مستغانم، 2برقة، ط

شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد القـــادر باعشـــن، البيـــان والمزيـــد المشـــتمل علـــى معـــاني التنزيـــه  .10

أحمـد : وحقائق التوحيـد علـى أنـس الوحيـد ونزهـة المريـد للغـوث أبـي مـدين التلمسـاني، تحقيـق

 .م2005لبنان، -، دار الكتب العلميّة، بيروت1فريد المزيدي، ط
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دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  ، 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ط .11

 .م2006

محمـــد رشـــيد رضـــا، دار : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، أســـرار البلاغـــة فـــي علـــم البيـــان، تعليـــق .12

 .م1978، )د،ط(المعرفة للطباعة والنشر، لبنان، 

، منشـورات 1محيي الدين بن عربي، فصوص الحكم، اعتنـى بـه عاصـم إبـراهيم الكيـالي، ط .13

 .م2003ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد علي بيضون، دا

  :المراجع

، سلســلة الأنــيس للعلــوم 1أبــو القاســم محمــد الحفنــاوي، تعريــف الخلــف برجــال الســلف، الجــزء .1

 .م1991، )د،ط(الإنسانية، موفم للنشر، الجزائر، 

، منشــورات 1آمنـة بلعلــى، تحليــل الخطـاب الصــوفي فــي ضــوء المنـاهج النقديــة المعاصــرة، ط .2

 .م2005ف، الجزائر، الاختلا

محمـد بـرادة، حسـان بورقيـة، : بول ريكور، من النص إلى الفعل، أبحـاث فـي التأويـل، ترجمـة .3

 .م2001، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1ط

، منشـورات الاخـتلاف، 1عبـد الـرحمن مزيـان، ط: تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، ترجمـة .4

 .م2005الجزائر، 

 .م2006، مطبعة الرويغي، الأغواط، 1بن التواتي، مفاهيم في علم اللسان، طالتواتي  .5

محمــد عــلال : كــاظم جهــاد، تقــديم: جــاك ديريــدا، الكتابــة والاخــتلاف، القــوة والدلالــة، ترجمــة .6

 .م2000دار توبقال، الدار البيضاء، ، 2سيناصر، ط

يرمـان سـالنجير وهاسـكل ه: الرؤيا الإبداعية، مجموعة مقالات، جمعهـا -أ: جان بول سارتر .7

 .م1966، )د،ط(محمد مندور، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، : بلوك، ترجمة

ـــــق -ب                         محمـــــد غنيمـــــي هـــــلال، نهضـــــة مصـــــر : مـــــا الأدب، ترجمـــــة وتعلي

  ).د،ت(، )د،ط(للطباعة والنشر، القاهرة، 

، دار 2عبــد الجليــل نــاظم، ط: مراجعــةفريــد الزاهــي، : جوليــا كريســتيفا، علــم الــنص، ترجمــة .8

 .م1997توبقال للنشر والتوزيع، المغرب، 

محمــد يحيــاتن، ديــوان المطبوعــات : الجيلالــي دلاش، مــدخل إلــى اللســانيات التداوليــة، ترجمــة .9

 ).د،ت(، )د،ط(الجامعية، الجزائر، 
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، المركـــــــز 1أنشـــــــودة المطـــــــر للســـــــياب، ط حسـن نـاظم، البنـى الأسـلوبية، دراسـة فــي  .10

 .م2002ثقافي العربي، الدار البيضاء، ال

ـــاتن، ط .11 ـــاتيح لتحليـــل الخطـــاب، ترجمـــة محمـــد يحي ـــانو، المصـــطلحات المف ، 1دومينيـــك مونق

 .م2005منشورات الاختلاف، الجزائر، 
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  قـــــملح
  لأبي مدين شعيب »أنس الوحيد نزهة المريد«حكم  نصّ 

أنــس الوحيــد ونزهــة المريــد مــن كــلام ســيدنا ومولانــا أبــي مــدين رضــي االله عنــه ونفعنــا بــه « 
  .آمين

  .الوجود... ة ، فلو انقطعت المادّ ... ة عين الوجود ، والمادّ ، والوجود مستمدّ تعالى مستبدّ  الحقّ  -
يّمـا قلـب يـراه مـؤثرا لـه، حفظـه ألع على السرائر والظواهر في كل نفس وحـال، فسبحانه مطّ  الحقّ  -

  .من طوارئ المحسن، ومضلات الفتن
  .زمان ما يليق بأهله كلّ سبحانه وتعالى يجري على ألسنة علماء  الحقّ  -
  .لم يبق معه غيره إذا ظهر الحقّ◌ّ  -
  .بعين الدعوى، وأقواله بعين الافتراءمن تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله  -
  .حرص أن يكون لك لا عليكاعمرك نفس واحد، ف -
  .ه إليها حجب عن غيرهاوجهة واحدة، فمهما توجّ  ليس للقلب إلاّ  -
  .غير االله تعالى، فيسلبك االله لذة مناجاتك لىإاك أن تميل إيّ  -
  .البصيرة تحقيق الانتفاع -
  .مداهن، أو صوفي جاهل، أو واعظ الأشياء صحبة عالم غافل أضرّ  -
  .حذرهيكون على ظاهره منه شاهد فا عي مع االله حالا لامن رأيته يدّ  -
  .من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة تدعوه إلى ذلك فهو مفتون -
  .ية من عليه من نفسه بقية رقّ ما وصل إلى صريح الحرّ  -
  .من عرف االله تعالى استعان به في اليقظة والمنام -
  .من رزق حلاوة المناجاة زال عنه النوم -
  .ع حكمة وقته فهو جاهل، ومن قصر عنها فهو عاجزمن ضيّ  -
  .مقصدك ووجهتك ، والحقّ كمطيت اجعل الصبر زادك، والرضا -
  .ق بوعد الأماني لم يفارق التوانيمن تعلّ  -
  .السالك ذاهب إليه، والعارف ذاهب فيه -
  .امةالموت كرامة، والفوت حسرة وند -
  .، والفوت انقطاع عن الحقّ الموت انقطاع عن الخلق واتصال بالحقّ  -
  .فس في ميادين الأحكام، وترك الشفقة عليها من الطوارق والآلامالتسليم إرسال النّ  -
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  .ه ينظر إليك فيرحمكضا مستسلما، لعلّ احرص أن تصبح وتمسي مفوّ  -
  .فيها بالذلّ  من اشتغل بطلب الدنيا، ابتلي -
  .تعمّ عن نقصان نفسك فتطغى لا -
  .ن بزائل فهو مغرورمن تزيّ  -
ـــار، الحميـــة فـــي الأبـــدان تـــرك المخالفـــة بـــالجوارح - ، والحميـــة فـــي القلـــوب تـــرك الركـــون إلـــى الأغي

  .فوس ترك الدعوىوالحمية في النّ 
  .أنفع العلوم العلم بأحكام العبيد، وأرفع العلوم علم التوحيد -
للغفلـــــة والوســـــواس، وجعـــــل قلـــــوب العـــــارفين محـــــلا للـــــذكر   يا محـــــلاّ جعـــــل االله قلـــــوب أهـــــل الـــــدن -

  .والاستيناس
  .يسوق إلى الطاعة، ويعوق عن المعصية: سوط يسوق ويعوق  الحقّ  -
  .مع التواضع بطالة لا ينفع مع الكبر عمل، ولا يضرّ  -
  .، وإن أقمت بنفسك سقطتثبتّ  الحقّ إن أقامك  -
  .بك فهم عنك إلاّ ا لا نمنا عنك، فإنّ فهّ  همّ اللّ  -
  .الافتقار العجز كمن ألبس عزّ  بس ذلّ لليس من أ -
  .من نسب لنفسه حالا أو مقاما، فهو بعيد عن طرقات المعارف -
  .من عند مولاه إلاّ  العبد من ييأس من الفرح -
  .لالوقت الثاني غير الأوّ  ما فات لا يستدرك، لأنّ  -
  .أفضل الطاعات عمارة الوقت بالموافقات -
  .الفتون أن لا تشتغل بالخلق عن الحقّ  -
  .الفتون رؤية محاسن العبيد، والغيبة عن مساوئهم -
  .عوى الكاذبةص من الدّ من أخلص الله في معاملته، تخلّ  -
  .أهل الصدق قليل في أهل الصلاح -
  .ما دمت ستره، فإذا أظهرته ذهب نورهفقر الفقر  -
  .الجمع ما أسقط تفرقتك، ومحا إشارتك -
  .جمع استغراق أوصافك، وتلاشي نعوتكال -
  .عي من أشار إلى نفسهالمدّ  -
  .ما حرموا الوصول بترك الاقتداء بالدليل وسلوكهم إلى الهوىإنّ  -



-      -  
 

161

  .التوكّل وثوق بالمضمون واستبدال الحركة بالسكون -
  .ن هو دونك، تدرك أشرف المنازلاس من نفسك، واقبل في النصيحة ممّ أنصف للنّ  -
  .د في قلبه زاجرا فهو خرابمن لم يج -
ى يكــون الغالــب عليــك ذكــره علــى ذكــرك، فــإنّ الخلــق لــن يغنــوا عنــك مــن االله توكّــل علــى االله حتّــ -

  .شيئا
  .بالمحاسبة يصل العبد إلى درجة المراقبة -
  .فقد الأسف والبكاء في مقام السلوك علم من أعلام الخذلان -
  .إذا سلا القلب عن الشهوات فهو معافى -
  .من لم يستعن باالله على نفسه صرعته -
  !من لم يقم بآداب أهل البداية كيف يستقيم له دعوى مقامات أهل النهاية؟ -
  .اطرح الدنيا على من أقبل عليها واقبل على مولاك -
  .في خدمته من تفرّغ من أشغال الدنيا أقامه الحقّ  -
  .فع الستور ودوام الحضورشتّان ما بين من همّته الحور والقصور، وبين من همّته ر  -
  .من عند مولاه العبد من انقطعت آماله إلاّ  -
محفــوظ عــن الكفــر والشــرك بالهــدى، ومحفــوظ عــن الكبــائر والصــغائر : المحفوظــون علــى طبقــات -

  .بالعيان، ومحفوظ عن الخطرات والغفلات بالرعاية
  .من أعرض عن الأعراض أدبا فهو الحكيم المتأدّب -
  .باالله، والشوق إليه المحبّة؛ الأنس -
  .شاهده بمشاهدته لك، ولا تشاهده بمشاهدتك له -
  .من لم يخلع العذار لم ترفع عنه الأستار -
  .أسير نفس، وأسير شهوة، وأسير هوى: الأسارى ثلاثة -
  .أغنى الأغنياء من أبدى له الحقّ حقيقة من حقّه، وأفقر الفقراء من ستر الحقّ حقّه عنه -
  .نس والشوق فاقد للمحبّةالخالي من الأ -
  .للأرواح الرعية، وللأشباح الوقاية -
  .نافخ الكير، إن لم يحرقك بناره آذاك بشراره، وحامل المسك إن لم يحذك عطره متّعك بنشره -
  .من ضيّع الفرائض فقد ضيّع نفسه -
  .من لم يصبر على صحبة مولاه ابتلاه االله بصحبة العبيد -



-      -  
 

162

  .بثناء النّاس عليهمن عرف نفسه لم يغتر  -
  .الدعوى من رعونة النّفس -
  .المدّعي منازع للرّبوبيّة -
  .انزعاج القلب لروعة الانتباه أرجح من أعمال الثقلين -
  .أبناء الدنيا تخدمهم العبيد والإماء، وأبناء الآخرة تخدمهم الأحرار الكرماء -
ا حجبـوا بالأعمـال عـن المعمـول لـه، ولـو مع الالتفات إلى الأعمال إنّم أهل الرياضة في المعاملة -

  .حصل المعمول له لاشتغلوا به عن رؤية أعمالهم
  .الحديث ما استدعيت من الجواب، والكلام ما صدقك من الخطاب -
  .الغيرة أن لا تَعرف ولا تُعرف -
  .الحقّ تعالى لا يراه أحد إلاّ مات، ومن لم يمت لم ير الحقّ  -
  .ة المطيعانكسار العاصي خير من صول -
  .حسن الخلق معاملة كل شخص بما يؤنسه ولا يوحشه -
  .حبّ العلوّ على النّاس سبب الانتكاس -
  .حلية العارف الخشية والهيبة -
  .الطمع في الخلق شكّ في الخالق -
  .بفساد العامّة تظهر ولاة الجور، وبفساد الخاصّة تظهر الدجاجلة الفتنّون في الدين -
  .عة اتّقاء على دينك، واحذر صحبة النّساء اتّقاء على قلبكاحذر صحبة المبتد -
  .من ظهر له نقص في شيخه لم ينتفع به -
  .الذكر شهود المذكور ودوام الحضور -
  .من لم يغفل عن ذكرك، فلا تغفل عن ذكره -
  .من لم يغفل عن شكرك، فلا تغفل عن شكره -
  .من جالس الذاكرين انتبه من غفلته -
  .لحين، انتفع بخدمتهمن خدم الصا -
ــة  - ــد يــدعو إلــى الــدوام بالاجتهــاد، ولســان المحبّ لســان الــورع يــدعو إلــى تــرك الآفــات، ولســان التعبّ

  .يدعو إلى الذوبان والهيمان، ولسان المعرفة يدعو إلى الفناء والمحو والإثبات والصحو
  .المروءة موافقة الإخوة فيما لم يحذره العلم عليك -
  .معروفه، وفتوّة الغني بمعتاده ومألوفهفتوّة العارف ب -
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الحـــدث هـــو المســـتقبل للأمـــر، : وســـئل رضـــي االله عنـــه عـــن نهـــيهم عـــن صـــحبة الأحـــداث، فقـــال -
قـال  .المبتدئ في الطريق، الذي لم يجرّب الأمور، ولم يثبت له فيها قدم، وإن كان ابـن سـبعين سـنة

الأســرار قبــل تمكيــنهم، وأمّــا أهــل الغفلــة  أمــر أن لا يطّلــع الأحــداث علــى« :ســهل رحمــه االله ونفــع بــه
مـا سـوى االله تعـالى : الإشـارة بالأحـداث« :، وقيـل»والنّفوس الدنسة فهم أقـلّ أن يـذكروا بـأمر أو نهـي

  .»من المحدثات
من هيّمه أثر النظر، وأقلقه سماع الخبـر، تقطـع فـي مفـاوز المخـاطرات، ولـم يلتفـت إلـى الآفـات،  -

  .»يحيف السيل إلى وصل أعيش به؟« :يقول في هيمانه
  .آفة الخلق سوء الظنّ، وآفة الصوفيّة إتبّاع الهوى -
  .همم العارفين لا تسمو لغير معروفهم -
  .الله بالمقت بين خلقهمن حرم احترام الأولياء ابتلاه ا -
  .من أراد الصفاء فليلزم الوفاء، فالمقرّب مسرور بقربه، والمحبّ معذّب بحبّه -
  .أسّس هذا الشأن على الجدّ والاجتهاد، وقطع المألوفات والاعتياد -
  .استلذاذك بالبلاء تحقيق الرضا -
  .الفقر أمارة على التوحيد، ودلالة على التفريد -
  .د عين سواهالفقر أن لا تشه -
  .العبادة تنجيك من طغيان العلم والزهادة -
  .الزهد أعمّ من الورع اتّقاء، والزهد إبقاء قطع الكلّ  -
  .فالفضل في المتشابه، والفرض في الحرام، وقربة في الحلال. الزهد فضيلة، وفريضة، وقربة -
ومن تعلّم العلـم ليعامـل بـه الحـقّ من سمع العلم ليعلّم به النّاس أعطاه االله فهما يعرف به النّاس،  -

  .أعطاه االله علما يعرف به
  .من قطع موصولا بربّه قطع به، ومن شغل مشغولا بقربه أدركه المقت من حينه -
  .يا نفس هذه موعظة لك إن اتّعظت -
  .من سكن إلى غير االله بسرّه نزع االله الرحمة من قلوبهم عليه، وألبسه لباس الطمع فيهم -
  .خلاص أن تغيّب عنك الخلق في مشاهدة الحقّ علامة الإ -
  .بقاء الأبد في فنائك عنك -
  .ثمن التصوّف تسليم كلّك -
  .من كان الأخذ أحبّ إليه من الإخراج فليس بفقير -
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  .الخوف إذا سكن القلب أورثه المراقبة -
  .المهمل من الأحوال والأعمال لا يصلح لبساط الحقّ  -
  .ايات فهي تصرفهم، ومملوكة لأهل النهايات فهم يصرفونهاالأحوال مالكة لأهل البد -
  .كلّ حقيقة لا تمحو أثر العبد ورسومه فليست بحقيقة -
  .ثبات الإقدام سلوك طريق الإتباع، والائتمام بالرسل الكرام -
  .لا يكمل العمل إلا بالإخلاص والمراقبة -
  .من طلب الحقّ من جهة الفضل وصل إليه -
  .ء القلب بإجلال الربّ التعظيم امتلا -
  .همم العارفين لم تزل عاكفة على مولاها -
  .احرص أن لا يكون لك شيء تعرف به كلّ شيء -
  .صحبتك للمخلطين، وركونك للمبطلين، دليل وحشتك بالمستوحشين -
  .من لم يكن بالأحد لم يكن بأحد -
  .يندليل تخليطك صحبة المخلطين، وكونك للبطّالين دليل قربك للمبطل -
  .دليل وحشتك أنسك بالمستوحشين -
  .والإعراض عنها لحقارتها، وتركها لاستصغارها، ورؤية هوانهاالعزوف عن الدنيا، : الزهد -
  .من ضيّع حقوق إخوانه ابتلي بتضييع حقوق االله تعالى -
  .قيّد نفسك بقيود الورع، وأطلق غيرك في ميدان العلم -
  .مروءتك إغضاؤك عن تقصير غيرك -
  .ما عرف الحقّ من لم يؤثره، وما أطاعه من لم يشكره -
  .من ترك التدبير والاختيار طاب عيشه -
الإخــلاص مــا خفــي عــن الــنّفس درايتــه، وعــن الملــك كتابتــه، وعــن الشــيطان غوايتــه، وعــن الهــوى  -

  .إمالته
ة شـهود الوقوف محادثة السرّ عنـد اصـطلام العبـد بشـاهد الحضـور، واسـتغراق القلـب بالـذكر لغلبـ -

  .المذكور
  .عيش الأولياء في الدنيا عيش أهل الجنّة، أبدانهم تتنعّم بآثاره، وأرواحهم تتنعّم بشهوده ونظره -
الفقــر فخــر، والعلــم غــنم، والصــمت نجــاة، والإيــاس راحــة، والقــرآن والإيمــان غنــى، والزهــد عافيــة،  -

  .والغيبة عن الحقّ خيبة
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  .ةطلبك الإرادة قبل تصحيح التوبة غفل -
  .الخمول نعمة على العبد لو عرف شكره -
  .اضمحلال الرسوم وفناء العلوم لتحقيق المعلوم منّته عزّ وجلّ  -
سنّته عـزّ وجـلّ اسـتدعاء العبـاد لعبادتـه بسـعة الأرزاق، ودوام المعافـاة، ليرجعـوا إليـه بنعمتـه، فـإن  -

عــزّ وجــلّ رجــوع العبــد إليــه طوعــا أو  لــم يفعلــوا ابــتلاهم بالســرّاء والضــراء لعلّهــم يرجعــون، لأنّ مــراده
  .كرها

  .من نظر إلى المكوّنات نظر إرادة وشهوة حجب عن العبرة فيها والانتفاع بها -
ــتم لإلــى االله تحشــرون﴾ :ســئل رضــي االله عنــه عــن قولــه ســبحانه - : آل عمــران[ ﴿ولــئن مــتّم أو قتل

ظنّ بـــه، والميّـــت يشـــاهد أعمالـــه بأعمـــالكم وأحـــوالكم، فالشـــهيد يشـــاهد حالـــه، فـــي« :، قـــال]158الآيـــة 
﴿ويهـديك :وقـال. »فهذا بالقبول والـردّ مخـوّف، وهـذا بالرحمـة والغفـران مبشّـر ومشـرّف. فتقلقه وتكربه

ــــــة : الفــــــتح[ صــــــراطا مســــــتقيما﴾  ــــــغ عنــــــه« :، قــــــال]2الآي ، وقــــــال تعــــــالى »الاســــــتماع منــــــه والتبلي
  .»لتبرّي من الحول والقوّة إليهالدلالة عليه، وا« ] :53الآية : الشورى[ ﴿صراط االله﴾ :أيضا

  .أنفع الكلام ما كان إشارة عن مشاهدة، أو نبأ عن حضور -
  .الذكر ما غيّبك عنك بوجوده، وأخذك منك بشهوده -
  .الذكر شهود الحقيقة وخمود الخليقة -
  .كثرة الطعام والكلام والمنام تقسّي القلب -
  .منكر، لأنّه لم يتحقّقهمن أعرض عن تحقيق النظر لم يجب عليه تغيير ال -
  .لما لم يصلحوا لمعرفته شغلهم برؤية الأعمال -
  .لا تكون له عبدا ولغيره فيك شائبة رقّ  -
  .من عرف أحدا لم يعرف الأحد سبحانه -
  .ما بان عنه أحد، ولا اتصل به أحد -
  .ما بان عنه من حيث العلم، ولا اتصل به من حيث الذّات -
  .واح ألواح، والنّفوس كؤوسالأجسام أقلام، والأر  -
  .الوجد حضرة تلهب، ثمّ نظرة تسلب -
  .إيّاكم والمحاكاة قبل إحكام الطريق، وتمكّن الأحوال، فإنّها تقطع بكم -
  .ترك الدنيا للدنيا شرّ من أخذها -
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مــن ثقــل « :، فقــال»!أرحنــا بهــا يــا بــلال« :ســئل رضــي االله عنــه عــن قولــه صــلى االله عليــه وســلّم -
  .»نهاالغيبة ع

  .لا طريق أوصل للحقّ إلاّ من متابعة الرسول صلّى االله عليه وسلّم في أحكامه -
  .إذا أراد االله بعبد خيرا آنسه بذكره، ووفّقه لشكره -
  .من أنس بالخلق استوحش من الحقّ  -
  .بالغفلة تنال الشهوة -
  .مخالطة أهل البدع تميت القلب -
  .، لئلاّ يعود عليك شؤمها ولو بعد حينمن كان فيه أدنى بدعة فاحذر مجالسته -
إذا رأيتم الرجل تظهر له الكرامات، وتنخرق له العادات، فـلا تلتفتـوا إليـه، ولكـن انظـروا كيـف هـو  -

  .عند امتثال الأمر والنهي
من اكتفى بـالكلام فـي العلـم دون الاتصـاف بحقيقتـه تزنـدق وانقطـع، ومـن اكتفـى بالتعبّـد دون فقـه  -

مـــن اكتفـــى بالفقـــه دون ورع اغتـــرّ وانخـــدع، ومـــن قـــام بمـــا يجـــب عليـــه مـــن الأحكـــام خـــرج وابتـــدع، و 
  .تخلّص وارتفع

  .من لا يأخذ الأدب من المؤدّبين أفسد من يتبعه -
  .الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم، وسرّك بالاحترام والتعظيم -
  .الشيخ من جمعك بحضوره، وحفظك في مغيبه -
  .وأدّبك بإطراقه، وأنار باطنك بإشراقه الشيخ من هذّبك بأخلاقه، -
آثار نوره مع الفقـراء بـالأنس والانبسـاط، ومـع الصـوفيّة بـالأدب والارتبـاط، ومـع المشـايخ بالخدمـة  -

ـــاط، ومـــع العـــارفين بالتواضـــع والانحطـــاط، فعامـــل كـــل شـــيء بمـــا يؤنســـه ولا يوحشـــه فمـــع . والاغتب
عرفـــة بالســـكون والانتظـــار، ومـــع أهـــل المقامـــات العلمـــاء بحســـن الاســـتماع والافتقـــار، ومـــع أهـــل الم

بالتوحيد والانكسار، يبرز لك مدد الرحمة والعصـمة والخلافـة والنيابـة، ومـدد حملـة العـرش، ويكشـف 
له عن حقيقة الذّات وإحاطة الصّفات، ويكرم بكرامة الحكم والفصـل بـين الوجـودين، وانفصـال الأوّل 

وما يثبت فيه، وحكم ما قبل وما بعـد، وحكـم مـا لا قبـل ولا  عن الأوّل، وما انفصل عنه إلى منتهاه،
بعد، وعلم اليد، وهو العلم المحيط بكلّ شيء، وبكلّ معلوم بدا في السرّ الأوّل إلـى منتهـاه، ثـمّ يعـود 

  .إليه
  .»انتهى بحول االله وحسن عونه وتوفيقه الجميل، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم  
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